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Sie La igs 


dag‏ الرسالأناشرون 


إلى والديّ Ap!‏ 
globe 5,10)‏ أنَّ الحياة جد Lory (CUS‏ وعطاء... 


اللّهم اغفر لهما وارحمها كما ربّياني صغيرًا! 


إلى شيخي.. 
الإمام الحاج أبوبكر بالو - 
ببلدة کاتاثرا (Katanra-Boundiali)‏ ساحل العاج 
لرعایته اي صغيرًا وکبیژا؛ في طريق العلم؛ 
فجزاه الله من Coe‏ للعلم وللقرآن وراع لأهله. 
dls‏ في مره بالخیر سليمًا اقب 


مه لد da‏ 
الحمد لله رب العالّمين» والصّلاة PEN,‏ على نبيّه المبعوث رحمةً للعالمین. 
LI‏ بعد.. 


فقد كان العزم في إعداد هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن منذ أواخر عام 
(۲۰۱۰م) إثر زيارةٍ علميّة لنا بالخرطوم - السّودان؛ للمشاركة في مؤتمر دوليٌ 
لتضامن الشّعوب الإفريقيّة والعربية» حيث مر الله علينا بالعثور على نسخةٍ قديمة 
مصوّرة لکتاب الفتاش؛ وهي الطبعة التي حقّقها المستشرقان الفرنسیّان : هوداس 
ودولافوس عام (۱۹۱۳ع). ونظرًا pi‏ هذه EL‏ وکونها مرقونة DIG‏ الكاتبة» 
Gey‏ المكتبة العربيّة من طبعة حديثة لهذا الکتاب الذي لا يُستغنى عنه BEM‏ 
دراسة التّاريخ الإفريقي الاسلامي. تأكّد عزمنا في العمل على هذه الشسخة: 
وإخراجها بصورة جديدة» مع العناية بوضع CLG‏ موضّحة لكثير من مفرداته 
وفقراته. هذاء وقد US‏ قبل في دراساتنا نرجع إلى نص الکترونی لهذا الكتاب في 
موقع المستشرق جوزيف كيني؛ "۲" وهو موقع يحوي مجموعة من المصادر 
Se EI‏ العربية عن إفريقياء BS,‏ ذلك النَّص فيه الكثير من الأخطاء Eel‏ 
ولا يطابق ترقيمه ترقيم السخة الأصل. اد کل ذلك Lead‏ شجّعنا على المضيّ قدمًا 
في العمل على هذا الكتاب. 

بالإضافة إلى ذلكء فإنَّ مضمون هذا الكتاب "BLE‏ بالكثير من الإشكالات 
والقضايا والأسئلة التي لم توجد لها أجوبة مقنعة حتى الآن على الرغم من مرور 


http//www.josephkenny.joyeurs.com/NWIndex.htm (1) 
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قرنٍ كامل على نشر الطّبعة الأولى لهذا الكتاب المهمٌ؛ ويرجع ذلك إلى شح 
المصادر الدّاعمة فى هذا المجال. وتلك قضايا وأسئلة حاولنا - بقدر الإمكان - 


لد لها هنا على الرغم من عدم توفر معطياتٍ مصدريّة تاريخيّة جديدة بين 

آیدینا. 
في هذا المقام» تتجدر الاشارة إلى طبعة حديثة لتاریخ الفتاش بعنوان «المختار 

من تاريخ الفتاش»۲۰ وهو عنوانٌ مثير للغاية» إذا ما عُلم Of‏ كتاب الفتاش لا 

يجاوز المائة صفحة بكثير» Sly‏ مضمونه قد صيغ بأسلوب ZAG‏ يصعُب اختيار 

بعضه وترك بعض. فماذا اختار المؤلّف وماذا ترك؟ وما الدّاعي إلى هذا الاختیار؟ 

وقد جهدنا فى العثور على هذا الكتاب من المكتبات» ومن النّاشر نفسه» من لذن 

«السّماسرة الأشباح» لبيع الكتب على شبكة الانترنت» دون جدوى. والله 

المستعان! 
هذاء وبينما نحن في وضع LW‏ الأخيرة لكتابنا هذاء علمنا OT‏ دار الکتب 

العلميّة ببیروت قد أصدرت طبعة جديدة OE‏ فأسرعنا إلى اقتناء نسخة وكلنا ثقة 

LL‏ سوف نجد فيها إجاباتٍ لبعض الأسئلة والقضايا العالقة بهذا الكتاب تحملنا 

على ال في عملنا هذا نظرةً جذريّة» ولكن كم كانت خيبة أملنا كبيرة؛ اد فوجئنا 

Hy محرّره الدكتور/ حماه الله ولد السالم» على هذا الکتاب» وزيادته الظين‎ tne 

(۱) كتاب: «المختار من تاريخ الفتاش في أخبار الجيوش والبلدان وأكابر الناس»» تقديم ودراسة 
وتعلیق: عبد النعیم ضيفي عثمان (القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزیع» ۰۵ عدد 
الصفحات: AV‏ مقاس : ۰۲2۱۵ 

)1( عنوانه : تاريخ الفتاش في ذکر الملوك وآخبار الجیوش وأكابر الناس» للقاضي محمود كعت 
المتوفی سنة ۵۱۰۰۲/ ۰۱۵۹۳ وتکملته: «تذكرة النسیان في أخبار ملوك السودان» لابن 
المختار» تحریر وتقدیم : الدکتور حماه الله ولد السالم» (بیروت: دار الکتب العلمية» ط۰۱ 
«ETT /p 1۲ col‏ عدد الصفحات : ۰۳۵۲ مقاس : ۷1۲۶ 
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في التّعتيم على الاشکالات المصاحبة لكتاب الفتاش» وذلك ما سنقف عنده 
وک 

على کل Lie‏ نأمل أن تكون هذه التلبعة من كتاب «الفتاش» إسهامًا متواضعًا 
في سل بعض الفراغ في المكتبة العربيّة» وفي مجموعات المصادر Hey‏ 
بإفريقياء ندلي بها بدلونا في اللَعرّض للاشکالات المحفوفة بشخصيّة مؤلّف أو 
مولفي الفتاش» وما وقع من تحريفٍ محتمل لبعض فقراته. كما نأمل أن نسهم بهذه 
البعة في تقريب بعض مغاليق هذا الكتاب على القرّاء من خارج البيئة By‏ 
الإفريقيّة» وذلك في مستوى مفردات وتعبيرات ومظاهر ثقافيّة محليّة كثيرة يتضمّنها 
هذا الكتاب» ويصعُب على مَنْ ليس من ثقافة كاتبه فهمهما أو تتبُعها من مصادر 
خارجيّة. كل ذلك مع توخي عدم التَّدجُل بين القارئ الكريم وبين ما لا ينبغي 
ال فيه من اللصوص في هذا الكتاب. 
عملنا في هذه الطبعة 

« التّمهيد للئَّص بدراسة نقديّة تعرّضْتْ لشخصيّة القاضي محمود کعت؛ 
وحفيده ابن المختار» وما أثير حول هذا الكتاب من جدلٍ في نسبته إلى هذا أو 
ذاك» وما أثاره الباحثون من تشكيكِ في أصالة النُسخ الّلاث التي اعتمدها 
المحقّقان هوداس ودولافوس”" لإخراج A‏ الحالية للكتاب. 


)١(‏ ينظر فقرة: «خامسا: وقفة عند مغالطات حديثة حول «الفتاش» و«تذكرة النسيان»» فى آخر 
المبحث الحالي. 1 

(۲) دولافوس (1870-1916 «(Maurice Delafosse,‏ حاكم فرنسي وعسكري بغرب إفريقياء 
له کتابات كثيرة في التاریخ وعلم السلالات الافريقية. آشهر کتبه : Haute Senegal‏ 
Niger, 1912‏ درس العربية بباريس وعمل في عدد من دول غرب افریقیا. آما زمیله هوداس 
(Octave V. Houdas, 1840-1916)‏ فهو Sle‏ سلالات» درس العربية و نے 


يحم ها ری a‏ 
fv)‏ تاريخ الفاش 


ه مراجعة متن الکتاب وتصحیح ما فيه من أخطاء إملائيّة أو نحويّة (في 
الغالب) مع الاشارة إلى ذلك في مواضعها. UI‏ على مستوی بعض الجُمل 
والراکیب والأسالیب التي قد توصف بالانحراف عن المفعياريّة الآجروميّة» فقد 
ترکناها ؛ نظرًا بة تصحیحها دون المساس بالصياغة الأصليّة لص. 

ه ضبط معظم الکلمات JSEIL‏ وخاصّة أسماء الأماكن والاعلام غير 
العربيّة» والمصطلحات المحليّة. 

ه وضع هوامش لشرح بعض المصطلحات والتّعبيرات المحليّة» والتّعریف 
ببعض المواضع الجغرافيّةء والأحداث Au BI‏ 

« مناقشة بعض الأخبار والمعلومات الواردة في متن الکتاب. بتحلیلها ونقدها 
ومقارنتها بمعطياتٍ داخليّة في الفتاش نفسه» أو بمعطياتٍ خارجيّة ؛ للوصول إلى 
فهم al‏ للآص» ووضعه في إطاره الصّحيح. 

ه المحافظة على ترقیم الورقات لمخطوط «الفتاش» الأصليّة كما وردت عند 
المحقین هوداس ودولافوس؛ وهي موضوعة بين قوسین معقوفین في ثنایا النّصء 
والمحافظة على هذا التّرقيم ضروريٌ؛ لأنّها هي التي تم الاحالة علیها في 
الدّراسات المتداولة» فأينما ورد [ص...] فالمراد به ورقات المخطوط الأصل» 
ولیس صفحات هذه التّسخة المطبوعة بين أيدينا الآن. 


= اللغات الشرقية» عاش في الجزائر وتونس» ترجم الكثير من المخطوطات الترائية العربية 
والإسلامية وحمّعها. (ينظر: Mark R. Lipschutz, Dictionary of African‏ 
Historical Biography, p53).‏ 

() الشکر موصول للسید جوزیف كيني صاحب الموقع الالكتروني الذي نقلنا منه نصوص هذا 
الکتاب؛ مع إجراء الکثیر من التصحیحات على التصوص. 


« وضع السّنين الميلاديّة المقابلة للواریخ الهجريّة الواردة في هذا الکتاب» 
وهي تقريبيّة؛ لما هو معروف من اختلاف رؤوس السّنين بين النّظامّین التّقويميّين» 
فقد يكون التّاریخ المعطى متقدّما بسنةٍ أو LSE‏ بهاء خاصّة في المواضع التي 
يُشار فيها إلى السّنة دون تحديدٍ ليوم أو لشهر معيّن فيها. 

ه وضع ملاحق آخر الكتاب تحوي جدولاً زمنیا لأهم الأحداث بصونغاي» 
وتخطيطًا هيكليًا لشجرة عائلة سلاطين أسكياء وسردًا لفترات خکمهم؛ وجدولا 
آخر ببعض الأئمّة والخطباء والقضاة بصونغايء ومسردًا أخيرا بأهم المناصب 
الإداريّة والعسكريّة بها. 

« وضع كشاف آخر الكتاب يحوي الأعلام والأماكن والمصطلحات المحليّة 
الواردة بالكتاب» سواء في متنه أم في الهوامش التي وضعناهاء وقد بلغت مفردات 
الكشاف (E09)‏ تقرییا. 


« ترجمة بعض المفردات المهمّة الواردة فى «الكشاف» ترجمة صوتيّة» أو 


هجاؤها بحسب الهجاء الدّارج في الدّراسات غير العربية. 

غنيٌ عن القول إِنَّ هذا التّناول لنص «الفتاش» ليس تحقيقًا له SBI‏ إذ لم Bo‏ 
بين أيدينا أية نسخة مخطوطة للکتاب. USO],‏ قد خضنا في معظم الأحيان في 
إجراءات هي داخلة في حدود النّشاط التّحقيقي» مثل تصحيح بعض الأخطاء 
وشرح بعض المفردات. واقتراح حلولٍ لبعض الإشكالات. 

هذا وش الحمد أوَّلاً وآخرًا على نعمة الصّحة والعافية والفراغ والهداية لهذا 
العمل. نسأله تعالی أن ینفع به ویجعله خالصة لوجهه الکریم» oly‏ یغفر لنا ما فيه 
من هفواتٍ وأخطای وألاً يحرمنا أجر من اجتهد فأصاب أو أخطا. ]6 ول ذلك! 


سس coe‏ ان 
22 تاريخ الفتاش 


كما نسدي SEL‏ الجزيل JS‏ من أعان وساهم في هذا العملء ممّن أمدُونا 
بالمراجع» ومعّن تفضّلوا بمراجعة تبيضات هذا الكتاب. نسأل الله تعالى أن 
يعرّضهم في أوقاتهم وجهودهم بأفضل وأبقى في الذّارين... فلوسا 


وچ“ چیه هچ 


البحث الأوّل: تاريخ الفتاش: الکتاب اللغز واشکالاته 


المبحث الأوّل: 
تاريخ الفتاش: الکتاب الملغز واشکالاته 


على الرّغم من الأهميّة التي یحتلّها کتاب «الفتاش» في تاريخ غرب آفریقیا 
بوصفه أوّل ow‏ تاريخيّ عن بلاد السّودان الغربيّ وصل إليناء SB‏ یرد له ذكرٌ 
في المدوّنات المتأخّرة بالمنطقة » خاصّة في أعمال Gopi SS‏ الذين كان لهم 
ESI‏ واسعٌ بالمدوّنات LY‏ السّائرة ببلاد السّودان الغربئّ»”'' وكان من 
المنتظر أن تظهر لديهم إشارةٌ - ولو عابرةٌ - إلى هذه المدوّنة Bou Bl‏ المهمّة التي 
حوّث thee‏ من المباحث التي احتدّ SU‏ حولها في السّياق السكتي مثل قضيّة 
التكفير» والمهديّة» وقضايا الأموال التي طرأث على الدّولة الإسلاميّة بعد سقوط 
الممالك الطّاغية» وقضيّة الرّق... وقد أدلى كل من الثّالوث الفوديٌ في هذه 
القضايا وأمثالهاء وأسهبوا في الأخذ والإحالة على ما GST‏ الإحالة عليه من 
المرجعيّات المحليّة ببلاد السودان الغربي من كتب» ورسائل» ووثائق» وأحداث» 
ولكنّهم لم يشيروا إلى «الفتاش» قظ؛ مما يدل على عدم اطلاعهم على هذا 
الكتاب. فما السر في ذلك؟ وما الأسباب المباشرة لعدم شيوع أمر هذا الكتاب في 
الوسط السوداني آنذاك؟ تلك أسئلة نوجل النّظر فیها؛ حتى تتبلوّر أفكارٌ ومواقف 


واضحة عن هذا الكتاب فى دراستنا هذه" 


)١(‏ المراد بالثالوث الفودي: الشيخ عثمان دان فوديو (ت1817م) وأخوه عبد الله بن فودي 
Cp VAT AS)‏ وابنه السلطان محمد بللو (ت۱۸۳۷م) مؤسّسو دولة الخلافة بصكوتو. 
(۲) ينظر فقرة: Wh‏ نوح بن الطاهر الفولاني وتهمة تحريف الفتاش». 
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أوّلا: عن سخ الفتاش ودعوى التّحریف فيها 


كان التّعريف الأوّل بتاريخ الفتاش على يد المؤرّخ إدوارد دُوبُوَا الذي زار 
تمبكتو عام (۱۸۹۲م) وأشار إلى تاريخ الفتاش Livy‏ «1818581» حسب التُطق 
المحليٌ الدّارج» St,‏ مؤلّفه هو Si, (Mohaman Koti)‏ قد عرض فيه لتاريخ 
(Ganata)‏ غانة وصنغي» وتمبکتو منذ نشأتها حتی سقوطها. وعلی الرغم من 
ذيوع صيت هذا الكتاب بتمبکتو» ووصف دُويُوا olf]‏ بأنّه : «إنجيل بلاد السودان» 
cs (bible of the Sudan)‏ لم يفلح في LS BI‏ إلى اقتناء مخطوطة كاملةٍ 
منه» وإلّما قصاصات متفرّقةٌ متماثلة تقريبًا؛ لذلك GILT‏ دُوبُوَا على هذا الكتاب 
لقب the phantom book of the Sudan»‏ أي : كتاب السودان الشّبح. 
وقد حاز «تاریخ الفتاش» Ue‏ هذا اللّب؛ إذ ظل المخطوط الذي يُعتقد أنه هو 
المکتمل مشتعضيًا على الباحثین والمستکشفین حتی نهاية القرن الّاسع phe‏ 
الميلادی. وکان علماء تمبکتو وجيني يؤكدون A ST‏ الأصل من الکتاب قد 
اختفت في بدايات القرن التّاسع عم مشيرين بأصابع الاتهام إلى السّيخ أحمد 
لوبو أمير Labs‏ في اختفاء هذا الكتاب وعطب تُسخه الأصليّة. 


هكذاء مضى العقد الأوّل من القرن العشرين» وفي عام (١191م)» BBS‏ 
الباحث yall‏ بونیل دي میزییز (Albert Bonnel de Miziere)‏ في العثور على 
نسخةٍ من تاريخ الفتاش» رُمز لها بالمخطوط (A)‏ ومنها قام بوضع نسخة أخرى 
GLI‏ علیها نسخة (8)» وفي العام SI‏ « اكتشف الباحث (Jules Brevie)‏ 
بمدينة كايْ نسخة أخرى من مخطوط الکتاب GILT‏ علیها نسخة (C)‏ ومن هذه 


W. Edward Dubois, The world and Africa: An Inquiry into the part (\) 
which, p223. 


المبحث GM‏ تاريخ الفتاش: الکتاب الملغز واشکالاته ® 
ڪڪ 


St‏ الأخيرة yy‏ الأولّيين (8 & (A‏ حمق الباحثان الفرنسیّان هوداسن 
ودولافوس BB‏ الحاليّة لتاريخ الفتاش عام AVANT)‏ 

ومن أجل استجلاء بعض تداعيات هذا الإشكال الجوهري حول هذاالكتاب» 
أي CL‏ في أصالة الْسخة الموجودة بين أيديناء فلا بد من استعراض لخصائص 
الُسخ الّلاث» ومن تم تناول الإشكالات النّاجمة عن الجمع بينها في التحقيق. 

أ- نسخة (A)‏ 

هي Be‏ التى حصل علیها دي میزییز -1870 (Bonnel de Meziere,‏ 
)1926 « بحوزة Pas‏ سيدي محمد الامام ابن السيوطي عام (۱۹۱۱م)» وکانت 
تمل - يومذاك - الشّسخة الوحيدة الموجودة بتمبکتو كلّهاء وتدلٌ نوعيّة الورق» 
وحالتها ولون الحبر المکتوب به هذه المخطوطة بأنّها قديمة the‏ ولکنّها لا 
تحمل اسم مولف آو غیره من المعلومات الإضافيّة ؛ شاج علا لمات دع 2ل 
الكتاب» وهذه uM‏ - وان لم تكن الأصل الذي وضعه المؤلّف فإنّها زود 
Gli‏ نسخة مکتشفة حتی الآن» وتحوي کثیرا من من الحواشي ي المهمّة» وتفسیر بعض 
المصطلحات المحلیّف وضبط الأسامي. 

ب- نسخة (B)‏ 

هي I‏ التي كتبت لدي میزییز انطلاقًا من المخطوطة (A)‏ ووفك 
بمكتبة مدرسة اللّغات GB‏ بباريس» ios,‏ مُتَرجما «الفتاش» بأنّها كتاب 
«مهمٌ من الدّرجة الأولى في تاريخ بلاد 21 torts‏ وعلى الرّغم من أنّها قد 
روجعث من IS‏ الشّيخ سيدي محمد صاحب المخطوطة الاولی؛ Yi‏ تنطوي 
على اختلافاتٍ كثيرةٍ بينها وبين المخطوطة الأصل. من ذلك : 


Hudas, Tarikh Fettach, Introduction, ix. (۱) 


)۸( تاريخ الفّاش 


- غياب بعض الحواشي المهمَّة مثل : توضيح مصطلحاتٍ محليّة» وضبط 
هجاء بعض الأسامي» وتعلیقات مختصرة على أخبار. 

ble -‏ من ثلاث ورقات منعزلة» إحداها ورقة من OLS‏ «تاریخ السودان»» 
والأخريان يُحتمل كثيرًا Legll‏ من الكتاب» ولكنٌّ صَعُب على المترجمّين ربطهما 
بسياقٍ get‏ في الكتاب. هذا بالإضافة إلى الاختلافات الطفيفة بين المخطوطين 
بزيادة fos‏ حذفهاء أو تبديل كلمة بأخرى. 


ج- نسخة (C)‏ 
هي المخطوطة التي اكتشفها الحاكم الفرنسيٌ بريفيية (Brevie)‏ في مایو عام 

RAC‏ يكن gab‏ عبد اله وربا يسطقة كا ني اغبي هرب مايه 
وکانت نسخهة قديمةً Mp‏ وبحالةٍ رديثة» ورُمز لهذه النْسخة بنسخة (0)» وهي 
الشُسخة التي oS‏ المعادلة في دراسة «الفتا* ش» وأكّدت لدی الباحثين ما سبقت 
الإشارةٌ إليه من عمليّة تحريفٍ للکتاب. وضیاع النسخة الأصليّة منه» وتميّزت هذه 
النسخة بخصائص هي : 

- احتواؤها مقدّمة» واسم المولّف محمود کمت. وعنوانًا ب«تاريخ الفتاش في 
آخبار البُلدان والجيوش وآخبار اللّاس». 

- احتواژها فصلاً أرَّل غير موجودٍ في نسخة السّيخ سيدي ابن السيوطي 
نسخة AA)‏ 

- احتواؤها فصلاً كاملاً عن صن علي مماثلا - حرفًا بحرفب - لما ورد في 
"تاريخ السُودان»» ولکون «الفتاش» ساب على امن یج 9ب وتأخره ae‏ 
- أي تاريخ dio god!‏ ذ في الظهور والاكتشاف» انه لم تين لدع المعرججين 
هوداس ودولافوس المصدر Yael‏ للفصل المشار cad}‏ با انیا له إلغاؤه 
من «الفتاش». 
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الحاج محمدء وتقلّد أمير مكّة الشَّريف العباسي إيّاه السّيف» وتعيينه خليفةٌ على 
أرض التّكرورء وتأكيده OL‏ أسكيا هو الخليفة الحادي Fhe‏ بين الخلفاء الإثنيْ 
jhe‏ الذين بش بهم SI‏ كل وأنَّ الخليفة JBI‏ عشّرٌ الأخير اسمه أحمد بأرض 
التکرور LS‏ 

باكتشاف هذه التّسخة الأخيرة» انضحت - نوعًا ما - بعض الإشكالات التي 
كانت تُورّق الباحثين حول كتاب «الفتاش»» ولكنّها قد جرّت إلى الحقل البحثيٌ 
إشكالاتٍ أخرى خاصّة ly‏ ومن أهمٌّ الاستنتاجات حول هذه ED‏ وما أضافته 
من إضاءةٍ حول الإشكالات التي كانت محفوفةً BDL‏ الأولى: 

- إِنَّ هذا الفصل الأوّل ليس أصيلاً في الکتاب» وإنَّما هو من إضافة Ce‏ 
نوح بن aU‏ | ترويجًا لدعوى الخلافة المهديّة التي اذَّعاها AN‏ أحمد لوبو 
زعيم الخلافة الإماميّة في ماسنة. 

- ان فقدان الفصل الأرّل من المخطوطة (A)‏ يؤكد ما شاع في الوسط 
التّمبكتي من انّهام الشّيخ ألفا نوح Ce‏ بأصل «الفتاش»» ومن ثم عطب 
الُسخ الأصيلة للكتاب وتغییبها. 

- اد السخة (C)‏ نسخةٌ ESL‏ بعد عمليّة التّحريف التي قام بها لیخ نوح 
بن pli‏ على أصل الكتاب. 

- اد BL‏ الأصيلة الحقيقيّة هي نسخة (A)‏ وأنَّ نسخة (C)‏ المحرّفة 
مجتزأة من تلك Se‏ الأصيلة» ولکنْ بإضافة فصول وفقراتٍ وجمل ومفردات» 
وذلك في عهد geil‏ أحمد لوبو (ت۱۸۲۵م) في الرّبع الأوّل من القرن el‏ 
عشّر الميلادي. 


والفصل الأول المشار إليه في هذه النُسخةء یتناول باسهاب حجّة سکیا 


)١(‏ ینظر فقرة: المواضع التي انفردت بها نسخة (0)) في الصفحات القادمة. 


PEM تاريخ‎ (r. 


= eg, 

dey‏ الرغم من تلك الاستنتا جات والاضاءات الجديدة حول تسخ «الفتاش»» 
فان مرجم هذا الکتاب ومحقٌّقَيه هوداس ودولافوس قد اعتمدا هذه النْسخة 
باعتبارها أكمل التُسخ SGT‏ هذاء وقبل اللَعرّض - باسهاب - Lad‏ التحريف في 
هذا الكتاب» يجدر اتف لعرض قضيّة أخرى هي مقدّمة للقضايا الأخرى العالقة 
بالفتاش ألا وهي ي : البحث عن المؤلّف الحقيقي للفتاش ع فش النذي will‏ 
«الفتاش» بار أهو القاضي محمود أم سبطه ابن المختار أم هما مجتمعین؟ 
وليس هذ السّؤال اعتباطيّاء Lally‏ تثيره نصوص الكتاب نفسها نفسهاء Ly‏ الوقوف على 
إجابات شافية عن هذه الأسئلة» يحل بعضًا من الإشكال الذي تثيره قضيّة التُحريف 
وغيرها من القضايا. 

للاجابة عن هذاء فقد ذهب libs‏ «الفتاش» إلى أنَّ هذا الكتاب هو خلاصة 
ot‏ ثلائة أجيالٍ تقریبّا من آفراد آسرة كعت؛ إذ قد بدأ محمود کعت كتابة 
«الفتاش» ولکنه لم یله فقد وافته المنّة عام (۵۱۰۰۲/ ۰62۱۵۹۳ بینما تغطي 
آحداث الکتاب Chel‏ حئّى En Eaves‏ أعوام بعد موته. بل 


فيه إشاراتٍ إلى تواریخ dass‏ حتی عام (۸۱۰۷۵/ ۰62۱۹36 وإشاراتٍ آخری 
aes‏ أن الرّاوي ليس هو محمود كعت. علیه» يذهب المحمّقان إلى استنتاجاتٍ 
منها :6 

- إِنَّ محمود CAS‏ هو A ely‏ الأبواب الأولی التي تتناول سيرة حياة سکیا 
الحاج محمّد وتاريخ م إمبراطوريّة غانة القديمة» ومملكة مالي. بالاضافة إلى 
الممالك OWL Uy‏ التي OLS‏ بمنطقة بلاد السُودان الخربيّ بعد سقوط إمبراطوريّة 
غانة. من أل الكتاب حتى [ص TAY‏ 


Houdas, Tarikh, introduction, xviii-xix. (\) 
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- إِنَّ سبط محمود کعت - الذي لم يُعرف عنه شيءٌ سوى اسمه: ابن 
المختار- قام أخيرًا بجمع ما تركه ole‏ وثلاثةٌ من أخواله آبناء كعت» كانوا علماء 
اشتغلوا بالعلم والقضاء مثل أبيهم» وإلى ابن المختار ذاك يرجع إكمال تأليف 
«الفتاش». 
بالإجمالء يؤكد المحمّقان أنَّ القسم الأول من الكتاب (الأبواب السّتة 
MCI‏ من وَضْع كعت Led‏ والجزء الأخير من وضع حفيده ابن المختار» 
حرّره بالاستعانة بأخواله أبناء كعت eye Sly dell‏ إلى مصادر كثيرة شفاهيّة 
ومكتوبة» وقد استغرق تأليف الكتاب بين Jel‏ والحفيد AST‏ من قرن. 
على خلاف مذهب هوداس ودولافوس يذهب المؤرّخ نحيميا ليفتصيون 
(Nehemia Levtzion)‏ إلى القول بانتفاء نسبة «الفتاش» بجملته إلى محمود 
کعت. Ly‏ هو - بكامله - من تحرير حفيده ابن المختار. فبعد أنْ AST‏ تحريف 
نسخة (©) من مخطوطات «الفتاش»ء قال: «والأهعٌ من ذلك Of cals‏ محمود 
كعت ليس هو مؤلّف اللّاريخ» Ly‏ في ذلك الباب الأوّل. كما هو مقبولٌ في الوسّط 
(۱) يتكون تاريخ الفتاش من ستة عشر باباء كل باب مخصص لمملكة أو لسطان من سلاطين 
أسكياء ويمثل اسم السلطان عنوان الباب» وهذا من عمل المحقّقِينء وقد أفاد ذلك في تنظيم 
الكتاب» والمأخذ الوحيد على هذا العمل أن BI‏ بهباب»» توحي Ob‏ مضمونه واسع hy‏ 
يتفرع إلى فصول» وليس كذلك. بل إِنَّ بعض الأبواب لا تتجاوز الصفحة والصفحتين. كان 
الأجدر -إذن- أن يقسم الكتاب أوَّلا إلى ثلاثة أبواب مع المقدم يضم الباب الأول خمسة 
فصولء وهي التي تتحدث عن الممالك والدويلات ببلاد السودان» ثم الباب الثاني؛ وتوضع 
تحته ستة فصول تشمل تواريخ الجيل الأول من سلاطين صونغاي» وينتهي هذا القسم بأسكيا 
داودء ثم الباب الثالث الأخير ويتفرع إلى خمسة فصول وفيها تواريخ السلاطين من الجيل 
الثاني حتى سقوط الإمبراطورية. هذا التقسيم أوضح في بيان محتوى الكتاب. 


07 تاريخ peal‏ 
برش سح 
العلمن».۳ هذاء Got ably‏ نحیمیا في تشکیکه في نسبة الکتاب إلى محمود 
کعت في ثلاث ملحوظات» هي : 

- ان الجزء الذي يُعتقد أله من GSE‏ محمود كعت» اما هو في نسخة (6) 
وحدها التي GE‏ الجميع على أنّها محرّفة. . وقد أشير في هذا الجزء في موضعین 
بقول الرّاوي: «قال محمود كعت» وذلك للتَّرشيح لدعوى الخلافة المهديّة؛ مما 
يزيد من السك في أصالة هذا الجزء. 

- ان الإشارة الوحيدة إلى محمود كعت (في الأبواب السّتة الأولى من الكتاب) 
الموجودة في نسخة (A)‏ التي Jad‏ أصيلة» قد وردت هكذا : CLS yp‏ هذا كله من 
كتاب الجد ألْقَمْ محمود بن الحاج المُتَوَكل بخظ بَعْضٍ edb‏ ین قَوِْه؛ LEA Ge]‏ 
وهو في الخبر المطتّب عن صن علي وغزواته. . يذهب نحيميا - بهذا الصّدد - إلى 
القول : «إِنَّ هذه الاشارة تؤكّد بجلاء ء أنَّ محمود كعت قد le‏ نصوصًا مكتوبة 
(ولكنّها) ليست هي «تاریخ الفتاش» كما هو متداوّل»."۳* وإنّما هي مذكراتٌ متنائرةٌ 
قام حفيده - فيما بعد - بتحريرها والاستفادة منها في كتاباته الخاصّة. 

- إِنَّ الحفيد (ابن المختار)» على الرغم من رجوعه إلى SB code SLES‏ 
لدیه تحمّظاتٍ واستدراکات عدَّة على تلك الکتابات عند مقارنتها بتصوص آخری 
من المراجع التي استفاد منها.”" ويعني ذلك أنه قد وضع عملاً جديدًا اتاد د 
من مدوّنات جدّه مثلما استفاد من غیره. 


Levtzion, Nehemia. "A Seventeeth-Century Cronicle by ibn al- (\) 
Mukhtar: A Critical Study of "Tarikh al-Fattash", Bulletin of the 
School of Oriental and Africa Studies, University of London, Vol.34, 
No.(3), 1971, p571-593. 

Ibid, p577. (¥) 

(۳) ینظر مثلا» أول [ص۰]۱۵۲ قوله : «ورأیث بخط الفقیه.... 


Ore ۲‏ 
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____ سح تسس 


یخلّص نحیمیا بعد ذلك إلى القول ]25 «من الصّعب التّكهّن بأنَّ ما تركه 
محمود کعت من كتاباتٍ كان على شكل کتاب مُدوَّنٍ آم abl‏ كان مجرّد مذگرات 
رتسجيلات» ولک Cis‏ القن باذ ما ترکه کمت الجلٌکان مذگرات Bj‏ بدليل 
abs‏ أخذ ابن المختار الحفید منه» وبدلیل بلوغ تلك الأحداث عام (۹۹۹ه/ 
00 أو سنتّین مباشرةٌ قبل وفاة کعت».() مما يعني BF‏ محمود کعت لم یمهله 
أجلّه لتبييض تسجيلاته تلك في شكل کتاب Donde‏ 

أخيرًّا» يدعو نحيميا إلى إعادة LU‏ في صياغة هذا الكتاب من أجل الخروج 
من الكثير من الإشكالات. الكامنة فيه؛ بفعل الدَّمج غير الموفّق بين مخطوطة أصليّة 
وأخرى محرّفة. يقول: Op‏ كثيرًا من آوجّه التّعارض GUE‏ في الظبعة المنشورة من 
«الفتاش ۰ وهذا لم يكن منه YY ty‏ تضمٌ نصَّين منفصلین : pall‏ المكتوب في 
القرن السّابع عشّر (الميلادي) والتّص المحرّف الموضوع في القرن التّاسع phe‏ 
وسوف یتضح كثيرٌ من Sol‏ الغموض إذا ما تم الفصل بين هذین النَّصّين : 
المخطوطة (A)‏ زاس O)‏ 

بالإضافة إلى محققي «الفتاش» ونحيمياء تصدّی باحثون آخرون لهذا السوال» 
ولكنّهم لم يخرجوا عن نطاق ما تم عرضه من مقارباتٍ وآراء حول نسبة الكتاب 
إلى محمود کعت الجدّء أو حفيده ابن المختار.0© 


A Seventeenth Century, Op. Cit. 0577. )۱( 

A Seventeenth Century, p579. )۲( 

Brun, J. 2. "Notes sur Tarikh : من الدراسات الأولی التي تعرضت لدراسة الفتاش‎ )۳( 
el Fattach", Anthropos, ix (1914), 590-596; D. T. Niane, "Mythes, 
Legends et sources orles dans l’oeuvre de Mahmoud Kati", 
Recherches Africaines, i/4, (1964), 36-42; J. O. Hunwick. "Studies in 
=the Ta’rikh al-Fattash: Its Author and Textual history", RBCAD, V, 


all تاريخ‎ Cre) 


هذاء وقبل ope‏ لدعوی التّحریف في «تاريخ الفتاش) یجدر بنا SBN‏ 
لاستعراض سيرة ألفع محمود کعت وما أثير من جدلٍ حول شخصيّته. بعد ذلك 
تكون محاولة لمناقشة قضيّة النّحريف والتّلاعب بأصل «الفتاش» على يد الشّيخ 
Wi‏ نوح بن ala‏ وأحمد لوب وذلك من خلال استعراض GN‏ التَّارِيخيٌ 
الذي تم فيه هذا التّحريف المحتمل لنصوص الفتاش» ومن ثم مناقشة بعض فقرات 
الكتاب وتحليلها من أجل الخروج بموقفٍ محدّد حيال هذه القضيّة. 


GU‏ عن حقيقة Lard‏ محمود كعت 

قضيّة أخرى تنبثق عن القضيّة السّابقة وتكمن في محاولة الباحثين عن الکشف 
عن حقيقة شخص محمود کعت» فمن هو محمود CAS‏ تحديدًا؟ متى ولد؟ ومتى 
توفي؟ وما أثر معرفة تلك الحقائق في تبديد بعض الغموض المحفوف حول 
الفتاش؟ إِنَّ محاولات الباحثين للإجابة عن هذا السّؤال لا زالت متواضعةٌ وعرضة 
للأخذ والرّد؛ بوصفها اجتهاداتٍ Has‏ على GS‏ من معطيات تاريخيّة غير شافية 

ففي المقدّمة التّمهيدية لترجمة «الفتاش» ذهب المترجمان إلى ail‏ هو: محمود 
كعت بن الحاج المتوکّل کعت» واه قد ولد عام (1574م)» وبدأ تأليف كتابه هذا في 
Ge‏ الخمسين» أي عام (۱8۱۹م) طبقًا لإشارته هو. وقد كان صديقًا مقرّبًا لأسكيا 
الحاج محمّد» صحبّه إلى الحج. كما كان مستشارًا أميئًا لمن جاءوا بعد أسكيا الحاج 
في الحكم. عُمّر طویلاً» وشهد الغزو المغربي لصونفاي وتوفي عام GORY)‏ 
حسب رواية «تاریخ السودان» وله من العمر مائة وخمسة وعشرون عام ۷ 


(1969), 57-65; Madina, Ly. "Quelques Remarques sur le Tarikh el- = 
Fettach", BIFAN, xxxiv, (1972), 471-93. (see: ALA, v4, p39). 
Tarikh Fettach, Introduction to the Translation xvii. (1) 


(TS ٤ 
(re) البحث الوّل: تاريخ الفتاش: الکتاب الملغز واشکالاته‎ 


إن التُعريف السَّابق - على بساطته - یکتنف الکثیر من LW‏ الأخذ SL,‏ 
لکونه قائمًا على مجموعةٍ من المعلومات المتنافرة التي حاول المترجمان عقد 
تصالح بينها للخروج بهذا التّعريف الذي يبدو في ظاهره مقبولاً منسجمّاء وهو 
لیس MGS‏ 


على سبیل المثال فإِنَّ الموضع اليتيم الذي أشير فيه إلى مولد کعت؛ لا 
يُصرّح بشيء كثير. بل يحمل في نفسه قدرًا من الغموض والاشکال.. قيل فيه: 
Gy?‏ في أيّام سكي محمّد: محمد بن سعيد حفيد الفقيه محمود بن عمر بن 
محمد أقيت (...) والفقيه القاضي محمود بن الحاج المتوكّل کعت».(* فالغموض 
كبيرٌ هنا إذا عُلم OT‏ أسكيا الحاج محمّد قد «مكث في السّلطة أربعين سنة غير 
واحد(ة)» وقيل ثلاثةٌ وأربعين سنة على الصحیح».) فكيف يمكن في البحث 
Zsa I‏ ترك معلومة مفتوحة على مدى أربعين سنة بلا تحديد؟ PES:‏ هذا 
الخبر يتضاربٌُ - جملةً وتفصيلاً - بآخر 553 فيه أنَّ سن ألم كعت يوم تولّى أسكيا 
الحاج السّلطة كانت خمسّا وعشرين. بينما كان أسكيا في الخمسين من عمرى(© 
وهذا الأخير ما أخذ به المترجمان في التّعريف السّابق بمحمود کعت؛ متجاهلین 
الخبر الأول الذي يزعم OF‏ كعت قد ولد في یم أسكيا. 


كما VT‏ وجه SUSU‏ بين هذا الخبر GLEN‏ وما ورد من أنَّ الأسكيا حين 
> «کان معه من العلماء الأعيان: الشّيخ محمد تل وألفا صالح جور (...) 
والمبْتلى ASL‏ أنا محمود كعت». ومعلومٌ BT‏ أسكيا قد ge‏ في العام Ul‏ 
)١(‏ الفتاش» [ص١8].‏ 
)١(‏ الفتاش» [ص۷۸]. 
«stall )۳(‏ [ص۸٥].‏ 
() تاريخ الفتاش» [ص۱]. 


PED تاريخ‎ 


من ولایته (2۵۹۰۲/ ۱٤۹۲‏ م)» ولا ینفع انسجام هذا الخبر باشارة آخری إلى 
cons‏ 53 فیها aT‏ کانمن آهل مشورة آسکیا ومن المقربین لدیه من العلماء» وان 
كان آخر الرّسل BH‏ الذین بعثهم آسکیا إلى آبي بكر باژو بن صن علي قبل 
نشوب القتال بينهما؛ حرصًا على حقن الدّماء: «فارسَلني الیه» أي أنا الفقيرٌ 
المحتاجٌ ألْمَعْ کعت» Candy‏ إليه؛ «AT Wy She gd‏ وهي بقرب SY PUES‏ 
ذلك Vals‏ يريد الباحث عن محمود کمت إلا تعدا عن میتفاه» وخيرة من آمره. 
فإذا لم نستبعذ أن یکون ple‏ محمود کعت قد قرّبه عند أسكيا الحاج محمّد على 
الرّغم من حداثة سنّه (سبقت الإشارة إلى أنه كان في الخامسة والعشرين من 
عمره)؛ وإذا لم نستبعد ذلك مطلقّاء فإنَّ من السَعب قبول الرّعم SL‏ أسكيا قد 
أوفدّه إلى منافسه بعد إخفاق g SLE‏ جلیلین في هذا المسعى للتّوفيق بينهما. عليهء 
لا يزال السؤال عالقًا: ثری هل كان محمود كعت حمّا في سنْ الخامسة والعشرين 
حین تولّی آسکیا محمد الشلطةء أو بالأحری - هل كان مولو5ا GGT Ue‏ 

في خبر آخرء ورد على لسان ابن المختار» ذکر فيه أنَّ ألفع كعت قصد سکیا 
داود في بعض السّنین بکاغ؛ فتاه سکیا com Db‏ وأضافه وأنزله وأكرَمَه» وفي 
تلك المناسبة الْتَمَسَ كعت من أسكيا َو في عدَّة أشياء منها تجهيز أربع بناتٍ له 
إلى أزواجهنَّ.'" وهذا الخبر أيضًا محل نظر إذا ما أريد جمئه إلى الأخبار 
السّابقة؛ وحتى إذا اعد قول Gal SI‏ «في بعض السّنين» وحمل على عمومه» 
GFL‏ على السّنين الأولى لولاية أسكيا داود؛ Ge BL‏ ألفع CAS‏ يوم تولّى 
أسكيا داود السّلطة كانت على Ee BVI‏ وثمانين (اعتمادًا على الرّواية السّابقة 
التي زعمت dT‏ كان في الخامسة والعشرين في عام OMY‏ ومن غير المألوف أن 
(۱) تاريخ الفتاش» [ ص4 0]. 
(۲) تاريخ الفتاش» [ص۱۰۸]. 


۳/7 ٤ 
52 البحث الأوّل: تاريخ الفتاش: الكتاب الملغز وإشكالاته‎ 


تكون له في مثل هذه السّن المتقدّمة أربعٌ بناتِ» وخمسة ذكور أحداث في سن 
الرّواج. 

بالإضافة إلى هذه العقبة في قبول هذا الخبر تبرز عقبةٌ أخرى بعد عدّة 
صفحات من «الفتاش» SAT‏ ترجمة سکیا داود حين أتى المؤرّخٌ على ذكر أبنائه 
وبناته» ذكر OF‏ منهم «عائشة كِيّمّر زوجة القاضي محمود. أَرْحَلّها إلى SKE‏ 
وماتث في عضمته».۱۳ فالإشكال هنا كامنٌ في زواج شيخ تسعينيٌ من ابنة أسكيا 
على pe)!‏ من احتمال وجود أولاد له كبارء كان من الممكن أن يتزرّجوا ابنة 
أسكيا؛ إذا كان الغرض من الزَّواجٍ مصاهرة بيت علم ببيت مُلك. هذاء ويمكن 
قبول هذا الخبر بجمعه إلى الخبر الأوّل الوارد في مستهل هذا المبحث أي الذي 
يفيد ob‏ كعت قد وُلد في ol‏ أسكيا الحاج محمّدء ولكن بإقصاء الأخبار GAM‏ 
المعارضة لهما. 

ثم Uy‏ ماهنا لاشکالاً آخر یکمن في محاولتنا الجمع بين زواجه من ابنة سکیا 
داود وطلبه المعونة منه.. فاي الخبَرّين آسبق: أ زواجه أم التماسّه العون منه في 
تزویج بناته؟ ولا شك أنَّ الإجابة عن هذا Jip‏ بأيّ احتمالٍ تفضي إلى مغالطة 
واضحة. ولدينا ها هنا احتمالان لا غير: 

أ- إذا احمل CT‏ قد تزوّج بابنة أسكيا داود في فترة مُبكرة قبل تقلّد داود 
للسّلطة (فرارًا من معضلة السّن المتقدّمة جدًا)» فمن المستبعد أن يَفِدَ علیه 
noth,‏ منه العونَ في تزويج بناته» ويُوسّط في هذا المسعى بینه وبين صهره 
شخضا آخر هو GUS Gill‏ وحتى على افتراض أن تكون SUM‏ من زوجةٍ 
أخرى له غير ابنة سکیا داودء فان هذا الاحتمال لا يزال بعيدًا. 


)١(‏ تاريخ الفتاش. [ص۱۱۹-۱۱۸]. 


وو 5 د ney‏ 
Cray‏ تاريخ الفئّاش 


ب- واذا احثّمل OF‏ التماسه العونَ من أسكيا داود Pact‏ على زواجه بابنة 
داود OB‏ الفترة الرَمنيّة المتوسّطة لبلوغ oly‏ أو أولادٍ من تلك الرّيجة سن الرّواج 
تتجاوزٌ Ble‏ أسكيا داود» (مكث في الحكم ثلانًا وثلاثين سنة). 


آخرٌ تلك الإشارات إلى القاضي محمود كعت» وردت بعد حوالي عقدٍ من 
الزَّمن من وفاة أسكيا داود» وذلك في ظرف غارة الجيش المغربی على صونغاي 
٩۲2۱۵۹۱ /۸۹۹۹(‏ إذ جمع أسكيا إسحاق cate Shel SUI‏ وعلماء تعنگتون 
واستشارهم فيما یفعل» وقد أشير إلى aT‏ كحت في هذا الموضع بقول الرّاوي : 
bp‏ هذا الفقيه المشار إليه الذي FAT‏ بنقل أهل كاع إلى وراء البحر» هو ألْمَعْ 
کعت». علمًا بان ستّه كانت یومذاك (LEVY)‏ إذا ثبت أنه قد ولد عام 
EL, ۰)2۱4۱۸/۸۷۵(‏ على الخبر الذي زعم أنه كان في سنّ الخامسة والعشرین 
يوم SS‏ أسكيا الحكم (۰۰٩ه).‏ 

ولعلَّ مساحة التقد والتّشكيك في هذا الخبر الأخير ضيّقة باحتمال تمبّعه 
بكامل قُواه العقليّة والجسديّة في مثل هذه السّن EFL‏ كما هو مستفادٌ في سياق 
القصّة؛ إذ قيل فيها : «فلمًا آعرض Ayal‏ عن استعمال رأيه» بكر في غده قافلاً إلى 
لد 

فالحاصل من YS‏ ما مضيى» OF‏ الغموض في تحديد مولد محمود كعت» قد 
آلقی بظلاله على کثیر من فقرات «الفتاش" ولا يجد Yb Sa‏ المعطيات 
Soy EI‏ المتوفرة الآن الا لیم بهذا الغموض. 

بالمثل» Sp‏ تاريخ وفاة محمود کعت لم یسلم من الأخذ SSD‏ إذ آشیر إلى 
وفاته عند السعدي في غرّة محرّم (عام ۵۱۰۰۲/ ۱۵۹۳ع). بینما ورد في US‏ 
)1( الفتاش» [ص۱19۱-۱۵۰]. 
(۲) الفتاش» [ص۱۵۱]. 


البحث IGM)‏ تاريخ الفتاش: الکتاب اللغز واشکالانه Cra)‏ 


«السّعادة الأبديّة».”'' أنه قد توفي عام (۸۱۰۵۸/ ۰62۱۹4۸ وتكفي الفجوة الرَّمنيّة 
الواسعة بين هذا التّاریخ وبين التّواریخ المحتملة لوفاة محمود كعت؛ لاستبعاد هذا 
المصدر المتأخّرء ثم إِلّه لو عاش كعت حتى هذه الفترة؛ CAL‏ حفيده ابن المختار 
Js,‏ عنه أخبارًا مباشرة. 

والمثير للدّهشة بهذا الصددء عدم إشارة ابن المختار في «الفتاش» إلى تاريخ 
وفاة ode‏ على الرُغم من أنَّه قد رخ لأحداث تجاوزت الفترة الرّمنيّة التي ذكر 
السّعدي OF‏ كعت قد توفي فيها. فلماذا أغفل ابن المختار هذه المعلومة التَّارِيخْيّة 
المهمّة؟ 

Ll‏ عن أصلهء فقد ورد في مقدّمة «الفتاش» أنّه هو اسيدي محمود كحت 
الْكُرْمنِيُ دارّاء التّمبكتي مسكتاء fe SEM‏ أضلاً».”" فالكرمني نسبةٌ إلى إقلي 
كوزمينا الواقع جنوبی عاصمة صونغاي GE‏ وكانت بمثابة العاصمة ASU‏ 
للإمبراطوريّة» Sang‏ ول العهد [eg LHS)‏ كُورْمينافاري)؛ وبها تولّى محمود كعت 
القضاء. وم من هذه النّسبة أنه من هذا الإقليم» وهذا مُنسجمٌ مع نسبته إلى 
«وغگر/ وَنگر» قبيلة ESS‏ أمّا الاسم «کعت» فغير واضح المعنى» وقد رجح 
المؤرّخ جون هونويڭ John Hunwick)‏ أن تکون محرّفة من «القوطي» نسبةٌ 
إلى «قوط» EY‏ واستند في ذلك إلى نص مخطوط قديم لوثيقة شراء تُسخة 
من كتاب LUI‏ للقاضي عياض» ورد فيها.. «ووافق هذا شهرین بعد وصولنا إلى 
)1( كتاب BLA‏ الأبدية في التعريف بعلماء تنبكت البهیّة» لمولاي أحمد بن بابير الأرواني» 

(ت۰)2۱۹۹۷ مخطوط بمركز (CEDRAB)‏ برقم :۰۲۷۵۲ ص٤٤؛‏ ینظر : .0 John‏ 


Hunwick, Arabic Literature of Africa ALA, 701.4, The Writings of 
Sudanic Africa, p38. 


(۲) تاريخ الفتاش: Age‏ 


2 5 5 َا 
.۳ تاريخ PEM!‏ 


وات من بلادنا ULE‏ عاصمة القوط» ونحن OV‏ في طریقنا إلى بلاد السودان 
طالبین من الله سبحانه وتعالی أن يرزقنا الاستقرار هناك وبه کتبت. عبد ره علي 
یا القوطي شهر المحرّم ۲.۵۸۷۲ بناء على هذه الوثيقة» لا یستبعد هوئويك 
أن یکون هذا Las BI‏ قد استوطن تمبکتو ویها CIF‏ امرأة وعكريّة؛ فکان Ly‏ 
محمود عات من ald‏ لكنه عن السشعب قبول هذا الاستتتاج! a GY‏ الخير 
القائل بأنَّ محمود كعت - وليس والده - قد ولد في العام نفسه الذي تبت فيه هذه 


الوثيقة» أو بعده ثلاث سنوات. 

هذاء ويكاد هونويك ينقض نفسه - وقد فعل - حين نفى في موضع آخر صحبة 
منود کت الأسكيا الساج محمد إلى الح بورج أن بكرن هناك اکتر من 
شخص بهذا الاسم وأنَّ القول بصحبة كعت لأسكيا الحاج قد يكون من قبيل 
I‏ رو Bg‏ هذا الاحتمال الأخير الذي ذهب إليه هوئويك 
لا يمتكن قبوله بازاء طرحه الآخير المذکور ما الا إذا زعم لتا US EP‏ نن Sm‏ 
محمود کعت ووالده قد وفدا معا الی بلاد السودان. كما OF‏ من المستبعّد آلا ترد 
إشارةٌ من لذن محمود كعت إلى أصله القوطي. أو ألا یکون لدیه علمٌ به» أو أن 
يسكت هو عن ذلك» ويسكت عنه أبناؤه وأحفاده خاصّة أنَّ مثل هذا الانتماء - 
أي إلى أصل عربيٌ أو مشرقيٌ - كان مما يحرص الأفارقة عليه» they‏ بعضهم 
دوق rsh‏ تنل 

إذن» من الصّعبٍ على المحقّق عن شخصيّة القاضي محمود کعت» وعن 
مولده وعن الفترة الرَّمنيّة التي عاش فيهاء الامساك بطرف الخیط الموصل إلى 
دم Hunwick, John O., Studies in Ta’rikh al-Fattash, III., Sudanic‏ 


Africa, Il, 2001, 111-114. 
ALA, p38-39. ( 
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حقيقةٍ في هذا التسيج المتشابك من المعلومات BB‏ غير المنسجمة» وهو في 
هذا الموقف الذي لا يُحسدٌ cade‏ لا يملك الا خيارّين: 

- أن يُعطي لنفسه Ge‏ حَجب بعض تلك yo pail‏ وإقصائها thee‏ عدم 
صسّتهاء وأن يأخذ فحسب بالتصوص التي يمكن الجمعٌ بينها في هذا الموضوع. 

- أن del,‏ بتلك التصوص جميعها ويدّعي تعلد شخصيّة کعت. أي وجود 
أكثر من شخص باسم محمود كعت» عاشوا في فترة زمنيّة متقاربة بتمبكتو. 

على هذين المنخیین يتورّع جل الباحثين الذين نظروا في هذا الإشكال الخاصٌ 
بشخصيّة محمود كعت آبرژهم نحيميا ليفتضيون Leftzion)‏ متصعطه) الذي 
يأخذ بالمنحى الأوّل» وجون هوئويك الذي ذهب إلى المنحى الآخر. أمّا ما ورد 

عند محقَّقّي «الفتاش» من اعتماد النُصوص المتنافرة كلّها في هذا الشَّأن دون 
ss‏ حقيقيٌ لما تثيره من إشكالات ولما بينها من BUS‏ وتنافض» فهو موق يثير 
من الإشكال والعقبات أكثر ما يعطي من الحلول. 
ثالثًا : : عن حقيقة د شخصيّة ابن الختار 

کے کسی ابیت کی ی چیو رن ای 
بشخصيّة حفيده مؤلّف الکتاب أو محرّره. بل اد الغموض حوله أوسَعُ وأعمق؛ إذ 
لم یعرف عنه حتّی اسمه الصَریح» Lilly‏ رف باب بن المختار» فحسب. وذلك في 
موضع یتیم في «الفتاث ش» قال فيه : «سمعتّه من والدي المختار قنبل رحمَه الله 
يعحدّت يوا ”ا وتخا ان ار توفت بع 2st gad‏ و oe Lie Salas‏ 
شخصيّة ابن المختار» لاعطث مفاتيح للؤُلوج إلى کثیر من مغاليق هذا الكتاب» 
ولكنَّ عدم وجود Bl‏ معلومة عنه في «الفتاش» أو في غیره» قد أَسْهُمّ مباشرةً في 
تعقيد إشكالات هذا الكتاب. 


(۱) الفتاش» [ص۷۰]. 


جم نی تاش 
لق تاريخ الفثاش 


على Le Ys‏ فد جملةً عابرةٌ في «الفتاش» نخال نها تضيء قليلاً من 
الغموض حول ابن المختار» وردت في قوله: «وحكى لي see‏ محمد OU‏ بن 
يوسف كعت رحمه اله»»" والسّؤال LAI‏ في هذا الموقف: كيف سوَّعٌ ابن 
المختار لنفسه الإشارة إلى ابن SLE‏ ب«سبط؟ هذا لاعتقادنا أنَّ ابن المختار يعي 


Ube‏ معنى هذه الكلمة ویْحینْ استخدامها؛ حيث all‏ قد استخدمها في تسعة 
مواضع فى هذا الكتاب استخدامًا PIE‏ عليه» GLE] OB‏ ابن المختار إلى ابن 
خاله ب«سبطي» لا يمكن ahem‏ على مجرّد السَهو أو الخطأ في الاستعمال؛ لذلك 
نلجأ إلى فهم هذه الكلمة في هذا الموضع بطريقةٍ أخرى» ألا وهي wet‏ 
الاجتماعي لهذا الاستعمال. 


ملخّص ذلك أنَّ من GLU‏ في الأوساط الأفريقيّة إطلاق الولد اسم والده (أو 
والدته) على أحد أولاده» وخاصّة البكر منهم» وقد تصل هذه العادة في بعض 
المجتمعات إلى لازمةٍ اجتماعيّة لا بدّ منهاء fot Vy‏ الولدٌ Ble‏ لوالدّيه. ولدينا 
في «الفًاش» نفسه نماذجٌ كثيرة من هذا التّقليد في آسرة أسكياء وفي أسَر الفقهاء 
والعلماء المذكورين. ومن مُستلزمات هذا الإطلاق أن ينادي الوالدٌ ابه ويشير إليه 
ب«والدي» أو بما كان يدعو به والده من الألقاب المبجّجلة» والاخوة MIS‏ يدعون 
أخاهم (أو أخكَهُم) سميّ جدّهم ب«جدّنا»» وفي تلك المجتمعات تكون مناداة 
سمي الجدّ أو الجدَّة باسمه الصّريح خروجًا عن الأدب والاحترام. 


في ضوء هذا التّقليد بالذَّاتء نحسب أنَّ إطلاق ابن المختار «سبط» على ابن 


(۱) الفتاش» [ص٥۱۷].‏ 

(۲) استخدمها بالجمع (أسباط) معطوفة على (الاحفاد) في سبعة مواضع؛ وهي: ص۲۰؛ ۱۲۹ 
۵ ۳ ۱۰۲+ ۳ ۱۷۸]. كما استعملها بالافراد في هذا الموضع؛ وفي موضعین 
آخرین استعمالا دقیقا ؛ للدلالة على الأحفاد من قبّل البنت» وهما: ]0 £04 ۱۱۳]. 
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سميًا لجدّه القاضي محمود كعت» وبناء على العلاقة الؤٌدَيّة الخاصّة دائمًا بين أبناء 
الأخوال فى BU!‏ الأفريقيّة» Sb‏ كان CLES‏ ابن خاله محمد بان باسبطي». 
بالمقابل» كان يخاطبه ذاك ب«جدّي». إِنَّ هذا الّفسیر الذي ذهبنا إليه نحسبه آقرب 
التفسيرات إلى الصّحة في هذا الموضع. أمّا ما ذهب إليه مُترجمًا «الفتاش» في هذا 
الموضعء فلا يزيد ال الا غموضًا؛ إِذْ ترجما «السّبط» في قول ابن المختار 
«pL!‏ بقولهما ( (un de mes parents par les femmes)‏ ص ۰۳۸۰ 
أي : et‏ آقاربی من de‏ الاناث. 

کذلك. OY‏ اعتمدنا هذه الاهرة في المجتمع الأفريقي لحل الاشکالات 
والتّعارضات الواقعة بين النصوص حول rated‏ محمود کعت؛ فوجدنا نها 
معادلةٌ دقيقة ومفتاح DUS‏ في تقدیم تفسير مقبولٍ لجمیع تلك التُعارضات» وعلاج 
الاشکالات حول شخصيّة محمود کعت. هذاء دون استبعاد نص لصالح نص آخر 
كما هو دیدن بعض من تعرّض لهذا الاشکال. وقد انطلقنا فى ذلك من الفرضيّة 
الآتية: Of‏ بين أيدينا شخصین باسم القاضي محمود كعت» آحدهما نطلق عليه 
محمود الجدّء والاخر: محمود CAS‏ (الحفید/ الأوسط). 

بتتبّع النُصوص في اختبار هذا الافتراض» تبیّن لنا: أنَّ الاسم «محمود بن 
الحاج المتوكل كعت» قد ورد في ثلاثة مواضع في الفتاش [ص 07 ؛ AY‏ ۰۲۱5۲ 
ومرّة في تاريخ السودان (ص۰)۲۱۱ وبدون نسبته إلى «الحاج المتوكّل» في بقيّة 
المواضع. 

بناء على هذا التّحليل» فقد توصّلنا إلى الاستنتاجات الاتية : 

٠‏ ولد محمود كعت الجد في فترة بحوالي خمس وعشرين قبل مفتتح القرن 
الهجريّ العاشر؛ وبلغ شأوًا من العلم في المجتمع التُمبكتي ولمّا يتجاوز الثّلائين 


SES تا ید‎ JN 


من عمره» وغدا مقرَّبا للسّلطان آسکیا الحاج محمد» Ge‏ معه عام (۹۰۲ه). شرع 
محمود الجد في GES‏ «الفتاش» بعد الخمسین من عمره» وتوفي في فترة في 
أواسط حكم أسكنا الحاج محمد (۳-۸۹۸٩ه).‏ 

Be ابنه المتوکل على الله فقد كان آنذاك قد بلغ الأربعين» ووّزق‎ Uie 
Leal قد ولد في أيّام‎ SL أي: محمود» وهو المشار إليه‎ cols شماه باسم‎ 
وهذا الحفید هو والد القاضي: إسماعيل» ویوسف‎ [AY الحاج محمد [ص‎ 
ابن المختار بن قنبل. وقد كان‎ al ومحمد الأمين بالاضافة إلى ابنة أخرى هي‎ 
محمود الحفيد مقربٌا لأسكيا داود» وتزوج بابنته عائشة كِيَمَره وشغل منصب‎ 
القضاء بتندرم» وشهد الغزو المغربيّ» وتوفي عام (5١٠٠ه/ 1599م). وفي‎ 
: مزيدٌ بیان لما مضی‎ SV الجدول‎ 

جدول (۱): عرض کرونولوجي لحياة محمود کعت (الجد والحفید). 
حوالي ۵۸۷۲/ ۷٦٤۱م‏ | : مولد محمود CaS‏ (الجد). 


۸ 1197م : بعثه أسكيا محمد توري مفاوضًا بینه وبين صن بارو. 


ee مس‎ 


E ار‎ 


6ه : شروع محمود کعت (الحد) في كتابة تاريخ الفتاش. 


بعد 405ه/ 49١1م‏ : زواج کعت الحفيد بابنة سکیا داود (عائشة CXS‏ 


ووه قدي EA ee‏ ری لسرا 


by‏ هذه الاستنتاجات مبنيّة على استقراء لجميع السّياقات التي وردت فيها 


O3 
[re] البحث الارّل: تاريخ الفتاش: الکتاب الملغز واشکالاته‎ 
تسد‎ 


الاشارة إلى محمود كعت» وهي اثنان وعشرون موضحًا في كتابي : الفتاش وتاریخ 
السودان“ ومن نم تفسیر تلك ULI‏ تفسيرًا موضعيًا موضوعيًاء أي PE‏ 
إليها في موضعها التي وردت فيهء ثم BUI‏ إليها بمقارنتها بالسّياقات الأخرى 
والمعطيات tH‏ في il‏ موضع آخر. هذاء ولم نجد أي تعارض أو نشاز بين 
yo gual‏ بعد هذا الاستقراء والمقارنة» وتفكيك النُصوص ثم تركيبها. 


هذاء fy‏ الموضع الوحيد الذي لا يمكن عقد مصالحة بينه وبين الاستنتاجات 
السّابقة» هو ما ورد عند المّعدي في قوله: «وفي ليلة الثلاثاء السابع عشر من 
شوال (يعني في العام ۰۸۱۰۵۹ توفي الأخ العزيزء والسّاحب المحبٌّء الحنين 
من عهد الطفولية» الفاضل الدّین الفقيه محمود كعت بن علي بن زیاد» 
(ص۳۰۱). وقد رجح هوئويك في أحدث مناقشة له لهذا الموضوع. أن يكون هذا 
الشّخْص المعني به هو محمود كعت الجد» ولکنا هنا لا نحسب أنه داخلٌ BED‏ 
معادلة الکموش حول شم کعت* ]3 فدات السْمدي هنا على all‏ كان یربا 
للمتوفّىء ومن غير المتوقّع أن يُعطي السْعدي تاريًا خاطنًا لوفاة شخص عايشه 
منذ الطفولة. ثم Of‏ النّص قد صرح OL‏ محمودًا كعت الأخير هو ابن علي بن زيادء 
وليس ابن «المتوكل على الله». وفوق ذلك» فإنّنا لا Feels‏ إلى أنَّ «علي بن زياد» 
المذكور هنا هو عين زياد بن علي القوطي المذكور في وثيقة شراء نسخة كتاب 
الشفاء على ما تقدَّم بيانه في فقرة سابقة. 


تجدر الاشارة إلى OT‏ هذه الاستنتاجات التی ELS gs‏ الیها» قد سبق بها 


)1( عشرة من تلك المواضع في کتاب الفتاش» في نسخة (C)‏ وهن متوالیات في بداية الكتاب» 
[ص : 49 EVE SVT EVO‏ 14+ ۱۵۳ ۵6+ ۵۸ 1۵]؛ والعاشرة في VV]‏ والبقية فى 
نسخة (A)‏ من الفتاش» وهي. [ص : [ver EVOV EVEY 41١1841١١41١8 SAY EVY‏ 
ووردت بقيّة المواضع في کتاب «تاریخ السودان»» ص: GV) Yo‏ ۱۲۱۱ ۳۰۱. 


و CE‏ تاا د Gall‏ 
2 ريخ Jal‏ 
سککگکگګضضۉۆآ€—€ څ Ç‏ "<< 


المؤرّخ هوئويك حين نفی خبر Be‏ محمود کعت مع أسكياء ورجح أن یکون هذا 
الخبر من قبيل الخلط بينه وبين de‏ سمی له. فهو - بهذا الرّأي - له قصب السّبق 
في هذا المجال» ولكنّه لم يدعم رأيه بدليل مقنع ملموس من النُصوص المتوفرة 

الخلاصة» أنَّ محمود كعب الجد (الأوّل)ء هو الذي pole‏ أسكيا الحاج 
محمد وحج معه» وحفیده محمود بن الحاج المتوگل» هو الذي عاصر أسكيا 
داودء وعاش حتی سقوط مملكة صونغاي» وهو جد ابن المختار المحور الاخیر 
للفتاش. 


رابعًا : مراجع الفتاش بوصفها مفاتیح لبعض الاشکالات 

بالاضافة إلى ما يمكن أن تضیفه مصادر «الفتاش" من قیمة تاريخيّة عليه فاها 
تضطلع - في بعض مواضعها - بإمداد الباحث بإشاراتٍ ومفاتیح لما یعترضه من 
آلغاز ورموز حول نصوص هذا الكتاب» خاصّة فیما یتعلق بربط فقرات الکتاب 
بکاتبها الحقیقی. وبطبيعة الحال فإِنَّ مصادر «الفتاش» قليلة» خاصّة المصادر 
المکتوبة؛ OY‏ رصد الوقائع وتسجیل QI‏ لم يكن ظاهرةً شائعةّ في الوسط 
العلمي السوداني آنذاك في خضمٌ انشغال العلماء بالمدوّنات الفقهيّة والدّينيّة. غير 
أنَّ مصادر «الفتاش» سواءٌ أكانت شفاهيّة أم مكتوبةً» تحوي معلوماتِ واشارات 
جديرةٌ بالاهتمام في الكشف عن بعض مغاليق الكتاب» وعن بعض الجوانب في 
شخصيّة محمود كعت» وابن المختار. 

أ- مصادر مكتوبة 


من أهمٌّ المراجع المكتوبة التي نقل منها ابن المختار ما تركه جذه محمود 
کعت. وآخواله اللّلاثة : القاضي محمد الأمين» والفقیه یوسف كعت» والقاضي 
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إسماعيل أبناء القاضي محمود کعت.") وقد نقل ابن المختار عن هؤلاء Ul‏ حكايةٌ 
ومشافهةء UL,‏ كتابة من بعض المذكرات التَّارِيخيّة التي تركوهاء Gay‏ على ذلك 
في مواضع من «الفتاش» منها خبر وثيقة الحرمة التي كتبها أسكيا الحاج محمد 
لأحفاد الفقيه مور مّوكار» قال: «ووقَفث أنا على ذلك الکتاب. أُوْقَمَني عليه 
oll JE‏ إسماعيل بن اليه القاضي محمود (aS‏ [ص ۰]۷۲ ومنها قوله: 
«ونقلث هذا کل من کتاب الجدّ iT‏ محمود بن الحاج وغل بخظ ob a‏ 
مِنْ قَوْلِه؛ وقد وردت هذه الاشارة في معرض حدیث المؤرّخ عن ضن علي 
وغزواته. 

هذاء و أهمّ ما تتميّز به نقولات «الفتاش» المكتوبة» دلالتها - بقوّة - على 
OF‏ ابن المختار هو محرّر الكتاب؛ le SY‏ المواضع التي أشار فيها إلى نقله من 
مصادر مكتوبة اما هي مواضع مبثوثةٌ في ثنايا الکتاب» فلو كان ابن المختار قد 
عمد إلى نسخةٍ مكتوبة من قبّل جدّه قأكلمها؛ لكانت نقولاته US‏ في ذلك الجزء 
المكمّل. لكن ذلك ليس بواردٍ في الفتاش. ويدلٌ ذلك على أنَّ ابن المختار قد قام 
بعمليّة By pd‏ موسّعة» أكبر من الجمع والاضافة» وهذا ما أكّده المؤرّخ نحيميا 
لیفتصیون في تعليقه على النّص GLEN‏ المنقول؛ إذ ذهب إلى أنه يدل على BF‏ 
الحفيد ابن المخثار لم يعتمد GES‏ جده محمود كحت ليضيف عليه فقرات 
وفصولاً» كما هو BLE‏ بين الباحثين» وإنَّما أخذ منه معلوماتِ» ووضع كتابًا آخر 
بجملته . وهو كتاب «الفتاش» الموجود بين أيدينا الآن. 

من الإشارات أيضًا II‏ على OT‏ تحرير «الفتاش» بصورته التّهائيّة من عمل 
ابن المختارء إحالاته المتكرّرة على كتاب «الذُرر الحسان في أخبار ملوك 


.]۱۲۹ 41١8 ينظر مثلاء [ص84؛‎ )١( 


عي 7 arê‏ تاد 
(ra)‏ تاريخ الفتاش 


السودان» لمؤلّفه باب عور“ وقد ورد SF‏ الحاج الأمين کانو والد باب غور؛ 
كان من العلماء الذين تجوا - في اللحظة الأخيرة - من مذبحة العلماء بتمبکتو 
على يد الجيش المغربي عام )040 01( ممّا Jay‏ على ol‏ كان roles‏ لمحمود 
cas‏ (الاوسط). Uf‏ ابنه باب غور صاحب «الذرر الحسان»» فیْحمّل كيرا أّه قد 
il‏ کتابه بعد وفاة محمود کمت. ثم إِنَّ آخر تاريخ BE‏ من هذا الکتاب هو عام 
(۸۱۰۰۳/ ۱۵۹۵م) أي عامان بعد وفاة محمود کعت مما يرجح عدم اطلاعه على 
هذا الکتاب. 

کذلك» من مراجع ابن المختار کتاب «كفاية المحتاج في معرفة من لیس في 
Piel‏ للشیخ القاضي أحمد بابا التمبكتي» وظاهر کلام ابن المختار أنه قد 
التقی به بتمبکتو بعد عودته من منفاه بمراکش عام (۵۱۰۲۰/ ONY‏ ونقولات 
ابن المختار عن القاضي أحمد باباء نما هي تواریخ لوفیات بعض المشایخ 
السَابقین بتمبکتو. ومذا يقّي SBN‏ لدینا أنَّ ابن المختار - bly‏ كان قد ie‏ رجوع 
القاضي إلى تمبکتو- فإنَّه لم يكن راشدًا في ذلك الوقت؛ لذلك لم نجد له رواية 
شفاهيّة رواها عن القاضي على الرغم من استجماع الدّواعي الموجبة لذلك؛ حيث 
كان القاضي بعد عودته من المنفى المراكشي في قمَّة الشهرة والمعرفة والاطّلاع 
على البيئات الأخرى» وعاش عشرين سنة بعد عودته» ومع ذلك كله VI‏ نجد 
ابن المختار يروي عنه شيئًا. ly‏ على هذه الاعتبارات» يمكننا تحديد فترة مقاربة 
لولادة ابن المختار بحدود عام (۸۱۰۳۰/ 1771م) وما بعده. 


.]۱۸۲ ۱۱۵۵ 415541175497 :۸۵ ۵۲ +66: ينظر مثلا: [ص‎ )١( 
DW + 2] تاريخ السودان»‎ )۲( 

(۳) ینظر [ص : ۵۲؛ ۸۵؛ ۹۳ 41١١6‏ ۱۲۱ ۱۷۸]. 

)4( ینظر ص۱٩]‏ من الفتاش. 
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SL المحتاج» رآینا القائل‎ LUSH OLS تقرّي نقولات ابن المختار من‎ «Lal 
احالاته على‎ SY «الفتاش بأکمله؛‎ CLS ابن المختار هو المحرّر الحقيقيٌ‎ 
على امتداد الکتاب ”2 فلو كان شي؛ من تلك‎ Byte التُمبكتي‎ UL العلامة‎ 
المواضع من تحرير محمود کعت الجد؛ لما احتاج إلى العودة إلى القاضي بابا‎ 
عليه بکثیر» وشهد من الأحداث ما لم‎ phate - وهو - أي کعت الجد‎ «pS 
يشهده القاضي.‎ 


ب - مصادر شفاهيّة 


ا المصادر الشفاهيّة غالبية مصادر «الفتاش»؛ إذ قد رجع ابن المختار إلى 
کثیر من علماء عصره ومشایخه؛ فنقل عنهم. Geis‏ على آسمائهم. وخاصّة في 
الفقرات التي وردث عن الممالك ARLES‏ مثل مملكة غانة» وأخبار مالسا 
موسی."" وقد يروي بعض الأخبار عن معاصر له من ذوي الاطلاع المباشر على 
الحدّث المعنی» من أولئك OS SoS‏ وهو المدّاح Eee EN‏ الذي كان يُلازم 
کل أسكنا» إذ نقل عنه أخبارًا خاصّة بأسكيا داود» وعن أسكيا إسحاق JE‏ 
والمصادر الشفاهية أقوى دلالة منه في المصادر الكتابيّة في ربط فقرات «الفتاش» 
بابن المختار» وفي إمداد القارئ بومضاتٍ عن شخصیّته. فمن تلك المصادر 
الشفاهيّة التي Jas‏ دلالةً قويّةٌ على SI‏ ابن المختار هو محرّر الكتاب» خر عن بلدة 
كوَيْ القريبة من بَمْبَ؛ٍ إذ ذكر الرّاوي أنه قد نقله من في موسى [ص۰]۲۳ وهذا 
الخبر واردٌ ضمن الفقرات التي انفردت بها (C). BEI‏ فبحضور هذه الإشارة إلى 
هذا المصدر یتبادر إلى pul‏ سوال وجيةٌ عن جدوى رجوع المؤرّخ إلى مُخبر؛ 
)١(‏ ینظر [ص : ۵۲ ۵۰ ۱۹۳ 41١١6‏ ۱۲۱ ۱۷۸]. 


() ینظر مثلا» [ص۳؛ LE)‏ 
(۳) ینظر : [ص94؛ ۱۵۵]. 


SE تاريخ‎ eS 


لیعرف منه عن موقع مدينة قريبةٍ من تمبکتو معاصرة له. فلو كان الکاتب حقًا 
محمود کعت الجدّ؛ لما كان بحاجة إلى مخبر في هذا الأمر. فالظاهر أنَّ البلدة 
كانت مُنْدَرِسَةَ في زمن كتابة هذا call‏ وهو منتصف القرن السّابع عشر الميلادي. 

Lal‏ من أمثلة تلك المواضع ما ورد في قوله: «ثم أخبرني بعض العارفين 
بییّرهم» [ص »]5١‏ وهذا الخبر LE,‏ فيه دلالةٌ على أنَّ ابن المختار هو كاتبه؛ EY‏ 
في معرض الحديث عن عمر كمزاع أخي أسكيا الحاج محمد وعن حربه للرَّعيم 
Gast‏ فمن المستبعد أن يخفى شيءٌ من ذلك عن محمود كعت» وهو - حسب 
زعم «الفتاش» نفسه - ندیم السلطان» المطّلع على آخبار السلطنة قبل غيره. كما 
أنَّ في قوله «بعض العارفين بییرهم» إيحاءً قويًا بتقادُم العهد في هذا المجال» Sy‏ 
هذا الجزء قد كُتب في فترة متأخُرة» حتّی جاز أن توجد «ییّر» OI‏ عنهمء 
ومن الصّعب أن يعبّر مرح عن شخص معاصر له بمثل هذا الأسلوب. 

موضعٌ آخر من إشاراته إلى المخبرين تعطي GES Vo‏ دعم موقفنا GUS‏ 
بوجود شخصين باسم «محمود كعت»: كعت الجد وكعت (الحفید/ الأوسط). 
ذلك الموضع هو إشارة «الفتاش» إلى بعض أحفاد الشَّيخْ مور هوكار. قال: 
Whey?‏ بعض أعلام عصرنا من أهل موز GS‏ هو مور صادق بن الفقيه مور....» 
[ص17]. وهنا إشكالٌ في معاد الصّمير «نا».. آ المرادٌ به محمود كعت (الجد) أم 
غيره؟ ومصدر الإشكال أنَّ مور الصَّادق المذكور قد ذُكر ST‏ كان معاصرًا لأسكيا 
الحاج محمد [ص١۷]ء‏ وإذا ثبت ذلك فان المتكلّم هنا في (حدثناء عصرنا) هو 
محمود CAS‏ (الجد) على أكبر احتمال» ولكنَّ هذا الاحتمال لا يلبثٌ أن يتبدّد بعد 
ثلاث صفحات [ص14] حين یذکر الرّاوي ol‏ بعد تفتيش عن الأحوال والأعوام» 
وجد ابتناء مدينة a‏ كان في العام VD‏ ۰م). هذه الفقرة تقوّي مذهبنا بوجود 
کعتّین اثنين ؛ + لاله لا یمکن القول زن محموذ Cad‏ الععاصر USN‏ هو المد 


البحث الرّل: تاريخ الفتاش: الكتاب اللغز وإشكالاته (e‏ 
الع سب ٽڪ 


هناء ols Vy‏ من الريف Ae‏ عن الأحوال والأعوام من OU‏ مؤرّخ عن 
أحداث زعم أنّه كان من أكبر القائمين بتوجيهها SEL,‏ فيها. هذاء ومن شبه 
المحال أن يكون المتکلّم في الفقرة أعلاه هو ابن المختار الحفيد؛ ؛ SEY‏ يكن 
معاصرًا لمور آلصّادق الذي - وإِنْ لم تسعفنا الرّوايات التَّاريخيّة بتاريخ وفاته» 
فا Sl at‏ كان راشدًا منذ عصر صن علي الذي سجنه وأخاه واضطهذهما ٍ 
فلو افترضنا أنه قد عاش حتى يلقاه ابن المختار الحفيد؛ ؛ لكانت de‏ آنذاك لا تقل 
عن (VEN)‏ سنة. إذنْ» لا یبقی لدینا Tle‏ الا LS)‏ بوجود محمُودٍ كعت بين 
محمود الجدٌ الکبیر» وبين ابن المختار» وهو محمود CAS‏ بن الحاج المتوكل» 
(الأوسط). هذاء وقد كانت الإشارة إلى المصدر الشفاهي هي المفتاح الذي 
أسعفنا في التَّوصّل إلى هذا الاستنتاج والتفسير المقبول هنا 

من مخبري ابن المختار الشَّيِخْ محمد بن الحاج مختار (وُلْد 655 aly‏ 
ولد وَعْدَ بن ul‏ المختا وکلاهما من مشایخ تمبکتو؛ وقد.روی عتهما ابن 
المختار بعض الأحداث المتأخرة» SE‏ عن الغارة المغربيّة على صونخاي 
[ص٤۱۷]»‏ ومقتل علماء سَدْكُرَئ على ید LES‏ المغاربة. Jy‏ نقل ابن المختار 
تلك الأخبار عن أولئك على أنَّه لم يشهدهاء أو - على الأقلٌ - لم یعقلها. بل 
بالأحرى لم يكن مولودًا آنذاك؛ لكون محمّد الأمين خالٍ ابن المختار مولودًا في 
فترة مقاربة لهذا التّاريخ»© dus,‏ سياقات الكتاب كلّها على ST‏ الخال كان أكبرٌ 
سا من ابن المختار. هذاء وعلى ESN‏ من کل تلك المعلومات والمواقف التي 
يمكن أن Lay sl‏ انطلافًا من مصادر «الفتاش» الشفاهيّة» YER‏ - في الحقيقة - لا 
Jy‏ معطياتٍ قاطعة حول القضايا الجوهريّة العالقة بهذا الكتاب. 
(۱) ذكر السعدي وفاة محمد الأمين وأشار إلى أنه كان رفيق صباه» وقد عُرف أنَّ السعدي ولد سنة 

(۵۱۰۰۳/ ۱۵۹۵م). 


® تاريخ pill‏ 
تس 
خامسًا : وقفة عند مغالطات حديثة حول «الفتاش» و«تذكرة النسیان». 

لعلَّه قد انح في الوقفات السّابقة عمق الاشکال المحفوف بکتاب الفتاش 
وبمؤلّفيه محمود کعت الجد» وابن المختار OL,‏ إطلاق القول في هذا الموضوع 
قد یکون من قبیل المجازفة؛ لذلك ما زال الباحثون یحومون حول الحمی في شأن 
هذا الكتاب» والمولفين المرتبطین به. وبوجود هذا LS nS‏ من OW‏ الباحئین» OB‏ 
البعة الجديدة التي شرت لتاریخ «الفتاش» ope LY‏ الوقوف حولها؛ BU‏ فیما 
قدّمته هذه الطبعة من (سهام في حل بعض الاشکالات المحفوفة بهذا الکتاب» 
والكلبعة المعنية هنا هي التي سبقت الاشارة إليها في المقدّمة» أعدَّها الدکتور/ ولد 
السالم» وقد آشرنا إلى أله قد جنی بتلك اللبعة على الکتاب؛ ذلك أن أوّل ما 
یصدم به قاری هذا الکتاب تقریره - على GE‏ الکتاب - LS OL‏ «تذکرة 
النسیان» هو تكملةٌ للفتاش» وفوق ذلك نسبته لهذا الکتاب الأخير إلى ابن 
المختار» وهذا محالٌ IS‏ المقاییس! وقد أتبع ولد السالم هذا الادّعاء بجملةٍ من 
النَّصِرّفات في هذا الإصدار لكتاب «الفتاش»» مما لا يعطي للباحث خيارًا الا 
الوقوف وقفة نقديّة حول هذه الطبعة. 

by‏ المأخذ ISI‏ على ما ذهب إليه الباحث ولد السالم» ضربّه بجميع 
النُصوص الواضحة - بين يديه في كتاب الفتاش عُرْض الحائط» وهي نصوصٌ لا 
يمكن أن يتطرّق إلى خلد قارئها التّفكير بأنَّ ابن المختار هو مولّف «تذكرة 
النسيان»» ومن أقرب تلك النُصوص» تصريح ابن المختار بأنَّ والده هو «المختار 
بن قنبل» [ص LV‏ وفي مواضع كثيرة بأنَّ جدّه هو «القاضي محمود کعت». ما 
مؤلّف «التذكرة»» فقد صرّح باسم cde‏ الاو والثاني» فالأوّل هو: «ألفع الأمين 
بن محمد صود (ت71١٠ه)»‏ والثاني هو «ألفع محمد بن الأمين صودا وجذه 
لأمّه هو «الفقيه محمد بن محمد بن أبي بكر صادق Cade Woe)‏ فلو قرأ ولد 


em 2‏ 
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السالم dole‏ في هذا الكتاب الذي نشره باسمه»ء لما تطرّق إلى ذهنه الجمع بين 
هاتين الشّخصيّتينَ: ابن المختار» gay‏ «تذكرة النسيان» المجهول. 

وأغرب من ذلك. أن يناقض ولد السالم نفسه نقضًا بينّا في الصّفحة نفسها 
حين ترجم لابن المختار» ونص بقوله: «وقد تابع ابن المختار عمل أسلافه بطلب 
من الأمير أسكيا داود بن هارون الذي حكم تنبكتو MPVIVA-VVOV)‏ وبعد 
فقرتين من ذلك قال: «ولد ابن المختار سنة 7١١1ه/5/18/‏ ١0٠17م).‏ فهاهنا 
تاريخان متناقضان متباعدان جدَّاء والسّؤال: كيف أمكن لابن المختار أن يحيا في 
منتصف القرن GLI!‏ عشر الميلادي في age‏ أسكيا داود بن هارون» ثم يموت 
وينشئه الله مرّة أخرى بشرًا سويًا في نهاية القرن نفسه؟! هذا ولا يمكن حمل ما 
قرّره ولد ILI‏ هنا على محمل السَهو المحض؛ GY‏ دم زعمه هذا بنقل نصوص 


من الكتاب. 


وهمٌ فاحش آخر وقع فيه حين زعم OF‏ ابن المختار.. «قد pole‏ حملة المنصور 
السّعديء وحكم CLD!‏ وسجل الوقائع؛ وكان شاهدًا على بعضها مباشرة» ° 
هكذا في جمل تقريريّة إنشائيّة غير مستندة إلى معطياتٍ تاريخيّة. عليه» يصعب أن 
کیل al‏ قد مها سین pow‏ برو تحط gia‏ فق عامل من UB‏ إذ at‏ الغزو 
المغربي لصونغاي كان عام (۱۵۹۱ع)۰ وولادة ابن المختار في زعمه كانت عام 
(۱۷۰۰م). 

وبصرف BI‏ عن تلك المغالطات. SB‏ ولد السالم قد انتهك حرمة البحث 
والأمانة ALI‏ وجنى جنايةٌ نکراء على کتاب (SLU‏ وذلك من he‏ 
el‏ منها : 


(۱) ولد السالم» مرجع سابق» ص1. 


S231 تاريخ‎ O 
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ه تصرّفه في عنوان الکتاب الأصلی بالحذف والريادة ual,‏ والتأخیر دون 
مبوّر؛ إذ العنوان الأصلي كما هو منصوص عليه في المقدمة» هكذا: «تاریخ 
Gal‏ في آخبار البلدان والجیوش وأكابر الناس» وذکر وقائع الّكرور» وعظاتم 
الأمورء وتفریق نساب العبید من الأحرار». UT‏ ما آثبته ولد السالم» فهو : «تاریخ 
الفتاش في ذکر الملوك وأخبار الجیوش وأكابر الناس»۰ GLEE‏ قوله : افي ذکر 
الملوك»» وحذف «آخبار البلدان» كما حذف الجزء الأخير من العنوان برمّته! کل 
ذلك دون أن يشير إليه لو كان في هذا Spal‏ سببٌ يُبرّره. 

ه ادّعاؤه all‏ قد اعتمد نسخة المحقٌّق هوداس OLS‏ «الفتاش»» Oly‏ هوداس 
لم يشرح بعض الاشارات HR‏ أو الألفاظ الصّعبة» hy‏ هو قد Fhe‏ على 
بعض تلك الإشارات الغامضة Gy‏ على بعض مواضع الخلل والاضطراب. ٩‏ 
والّاهر أنه لم یلع على GI‏ المحقّقة مع اللّرجمة الفرنسيّة؛ إذ هي مشحونة 
ob, BIL‏ والتّعليقات. كما ST‏ لم يعتمد نسخة هوداس - كما ادعی - Lally‏ نقل 
نص هذا الكتاب من الانترنت برمّتهء”" ثم اه لم Gad‏ بمراجعته Lally‏ نقل All‏ 
بقضّه وقضيضه وبأخطائه الطباعيّة المزعجة cle‏ وزاد ALM‏ بتصرفه فيه بتغيير 
جميع موارد «تنبکت/ تمبكت» إلى «تنبكتو»» وهو بذلك يصادر هجاءات هذا 
الاسم الأصليّة لصالح هجائه الخاص» وهجاؤه - بالمناسبة - نطق غير نموذجي. 

“le‏ ادّعاؤه Sl‏ قد شرح بعض Sy BW‏ على بعض مواضع الخلل في 
esl‏ والأسماء» فمجرّد ادّعاء! إِنَّ قصارى ما قام به تصرّفه في أسماء الاعلام 
والألقاب التي Sy‏ 2 عليه» فحرّفها. ووضع تعليقات إنشائيّة مختصرة لبعض 
(۱) المرجع السابق؛ ص4-8. 

(۲) نسخ نص الكتاب بفقراته وكلماته وتنسيقه من موقع جوزيف كيني الإلكتروني الذي أشرنا إليه 

في مستهل هذه الدراسة. 
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المواضع» وهو في معظمها مجانبٌ للسّواب. Ally‏ في أوهام» ففي تعلیقه الأول 
الذي لم ينقله نقلاً حرفيًا من غیره» قال: «كُرْمِنَ فار: حاكم كُرم»؛ فخلط بين 
(گرمن) وبين )658 (Gurma‏ © 


ه انتهاجه أسلوبًا غريبًا في GLU‏ على النْصوص؛ فهو یضخم هوامشه 
بالأصوص المطوّلة التي ینقلها من آصحابها نقلاً حرفيًا. فتخريجه لحدیث «علیکم 
Set. hn‏ وتعلیقه عليه في مقدّمة الفتاش استخرق ثماني عشرة صفحة كاملة 
بحجم الخظ SL We Laat!‏ هذا الحديث لا علاقة له بتقرير حکم أو له 
موقفٍ في هذا Lil alll‏ ورد عرضًا في خطبة الكتاب. بعد ذلك مباشرةٌ» أتى 


ليشرح كلمة «سُنْغي»؛ فنقل Be‏ منشورًا في مجلة استغرق اثنتّي عشرة ة صفحة» 


واستغرق تعليقه على كلمة «مالي» ثلات عشرة صفحة نقل فيها من مصادر شتی 2 
قصصًا كثيرة بعيدة عن مالى» وکرّر مثل ذلك في مواضع عدّة. 8 

ه الانتقائيّة في تعليقاته ونقولاته في الهوامش» حيث يتخيّر من المواضع 
GLU‏ عليها ما fad‏ بموریتانیا أو بالمّلوارق» فيطوّل في التّقل العشوائيٌء وان لم 
يكن للمنقول أدنى علاقة بموضوع الخبر الوارد في متن «الفتاث ش۰ بالمقابل» 
فاّه لم يتعرّض لمواضع كثيرة Me‏ مما هي بحاجة حقيقيّة إلى ایضاح وبيان.”* 3 
(۱) ولد السالم» مصدر سابق» EV G2‏ ومن مواضع آغلاطه وأوهامه الكثيرة مثلاء هامش : ۷: 

IVY ۹‏ ۱۷۳؛ WE‏ 
(۲) ولد السالم؛ مصدر سابق» ص۱۵ حتی ۳۳). وهذه النصوص منقولة بحذافیرها. 

(۳) ینظر مثلا» الهوامش في الصفحات الآتية: EEA‏ لاه؛ AV EVO £10 STs‏ 
(5) ینظر مثلا الهوامش في: ص۱۱؛ ۱۲۵؛ ۰۱۹۲ 
)0( ظهر ذلك بوضوح في الفصول الأخيرة من الکتاب؛ حیث يترك الباحث عشرات الصفحات 

دون تعلیق واحد في الهامش؛ مثلا : (۰۱۷۰-۱۶۷ أي VE‏ صفحة» ومن ص۱۷۷ حتی ۰۱۹۲ 

ومن ص۱۹۱ حتی ۲۲۳ ثماني وعشرون صفحة). 


© تاريخ الفتاش 


في Obs‏ «تذكرة النسيان» الذي لم ينشره هنا إلا لتضخيم حجم OLS‏ فالمفارقة 
في هوامش هذا الجزء النّادرة جدَّاء أنَّ GT‏ هامش منها لم يتجاوز نصف السّطر أو 
السّطر الواحد. للم Y‏ هامش واحد في ثلاثة أسطر تقريبًا.”“ والسَّبب واضْ» 
وهو أنه لم يجد هنا ما ينقله نقلاً حرفيًا من النُصوص لتضخيم الحواشي كما فعل 
في «الفتاش»؛ فتجاهل التّعليق على الكتاب» ولم يورد الا إحدى وثلاثين تعليقة 
عقيمة لا تزيد في clay‏ النّص شيئًا. 

هذاء وقد اضطررنا إلى هذه الوقفة Gaal‏ حول هذا الكتاب BA‏ أسباب» 
منها: کون صاحبه من أهل الاختصاص في علم التّاریخ» "۳" وكونه من القريبين 
إلى تاريخ غرب إفريقيا؛ فالمتوقّع من مثله أن يكون ذا حساسيّة - لا بأس أن تكون 
مفرطة - حيال HR LN Go pail‏ وأن يكون ما يقدّمه في هذا المجال عامَةء 
وفي مجال المنطقة التي هو منهاء ذا وزنٍ معتبر في الوسط العلمي. أمّا أن يلقي 
الكَلِم على عواهنهاء ويكون ظلمه لعلم التّاریخ ولتاريخ بلاد السودان الغربی» 
Ll‏ مضاضة مِنْ ظلم مّن ليس من أهله» فلا نملك الا أن نسترجع! 

سببٌ آخر في وقفتنا هذه» هو استهتاره الواضح بهذا eal‏ فلو أنه كان قد 
اجتهد فأخطأ؛ لكان معذورًا مأجورًا إن شاء الله. غير أن المؤكّد لدينا أنه لم يجهد 
نفسه للنّظر في النَّص الموجود بين يديه» ولم يعبأ بأن يستعين بمن يراجع له هذا 
Gell‏ - ولو بأحد طلبته المبتدئین- قبل التّشر؛ فوقع في آَشدّ ممّا نعى على غيره 
من الباحثين المصريّين والمشارقة الذين يقول عنهم: «... بل وقع بعضهم في 
(۱) ينظر: ولد السالم» ص ۰۳۱۵ وقد بلغت صفحات هذا الكتاب COTY)‏ ولكن هوامشه (۳۱) 


فحسب. 


(۲) هو أستاذ التاریخ في US‏ الآداب بجامعة نواکشوط (موریتانیا). 
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أغلاط تاريخيّة بينة شوهت معرفتهم بالسودان الغربي وهي ملاحظة تشمل كثيرا من 
الدراسات المصرية والمشرقية» ولعلها موجودة Lal‏ لدى الباحثين المغاربيين في 
أعمالهم حول إفريقيا الشرقیة». ۳ فهل نقول لولد السالم: GEST‏ وسوء كيلة»؟ 
وهل لنا من يوصيه بالعناية بالجذع المثبت في عينيه قبل العناية بالقشة في عيون 


الآخرين؟! 


“Sp” “SS” - 


)١(‏ ولد السالم» مصدر سابق» ص۸. 


(e)‏ تاريخ الفئّاش 


المبحث الناني: 


يتعرّض هذا المبحث للخلفية التاريخيّة التي رشحت للتّحريف المحتمل في 
كتاب الفتاش» وذلك عبر استعراض سيرة حياة pale I‏ المَهُمین بهذا التّحريف» 
وكذلك استعراض نظام الحکم والسياسة بإمارة «دینا" التي أسّسها الرّجلان ail‏ 
أحمدو لوبو» والهدف من هذا الاستعراض هو تقديم رؤية عن قضيّة By rN‏ 
المحتمل من جوانبه المتعدّدة. 


VSN‏ الشيخ أحد لُوبو وتأسيسه للخلافة الإسلاميّة «دينا» 


هو الشَّيخْ أحمد بن محمد بوبو بن أبي بكر بن سعيد الماسئي الفولاني» 
ويُعرف BL‏ لوبو» أو أحمدو بُوبو» أو أحمد باري.“ ولد حوالي (١۱۷۷م)»‏ 
ببلدة مالانُْغال (Malangal).‏ كان تعلیمّه LB,‏ الإسلاميّة متوسّطًا مثل سائر 
أبناء جيله من الفولاني» وفي حوالي الثّانية والعشرين من عمره تفرّغْ للعلم+ فدرس 
على أيدي بعض المتصوّفة القادريين بمدينة Oar‏ ويبدو أنَّ حركة الجهاد 
الفُوديٌّ ببلاد الهوسا قد استَهوَنُهُ منذ تلك الفترة؛ فالتحق بالشَّيخْ عثمان دان فوديو 


Ahmadu Lobbo/Lobo/Lubbu, Shehu/Seku : من هجاءات هذا الاسم باللاتينيّة‎ )١( 
ویقع أحيانًا خلط بين هذه‎ Ahmadu, Hamad Bari, Ahmadu Hamadi Bubu 
الشخصية وغیرها في تاريخ الاسلام ببلاد السودان الغربي» مثل ابنه وحفیده فهما يُدعيان:‎ 
وقد‎ Seku/Shehu Ahmadu آحمدو لوبو وکذلك شیخو أحمدو بن عمر بن سعید تال‎ 
عاش أولئك معاصرین مما يزيد في فرص الخلط بين أسمائهم وتواريخهم.‎ 

J. F., Ade Ajayi. Africa in the 19th Century, 0601. )۲( 


البحث الاني: خلفية تاريخيّة لدعوی الخلافة المهديّة شيخ لوبو (ea)‏ 
ي ا سید 


وبجماعته» ولا شك أنَّ لوبو استزاد Like‏ في هذه المرحلة» وتصعّلت عنده الرّؤية 
الإصلاحيّة؛ فعزم على العودة إلى مسقط رأسه بماسنة؛ لتحقيق المبادئ 
الإصلاحيّة التي تشرّبها فكرًا وتطبيقًا في الوسط الصكتي» ولا شك أنَّ لیخ دان 
فوديو Eas‏ بهذا الفتى LET‏ استبشار» chy‏ من عزمه امتدادًا حقیقیّا لرقعة 
دعوته هو وجهاده {gute‏ ببلاد السودان الغربي. علیه. أجاز الشَّيحُ مریده للعمل 
isso!‏ والجهادي» وزوّده بالكتب خاصّة ما aT‏ هو من الكتب في سياسة الحكم 
الاسلامي» وادارة الدّولة» وقبل خوض المعركة الأولی» آرسل لوبو إلى شيخه 
oi gana‏ پستفتيه في Beis pte‏ جهاده ببلاد ماسنة؛ فأگد له الشَّيحُ OF‏ جهادهُ في 
Sy‏ الخاصّة التي ذكرّها مشروعٌ. بل بادر QBN‏ باعطاء المبعوئین لواء من 
الألوية التي كان یعقدها في ميادين القتال؛ Vo‏ قويّة على تأييده المطلق لمریده 
في جهاده ضدّ الوثنيّين المتحالفين whe‏ وهكذا ENS > OLE‏ لوبو - منذ 
مرحلتها الجنينيّة - امتدادًا لحركة الجهاد والخلافة الإسلاميّة بصكوتوء بمباركة 
foal‏ عثمان دان فوديو له» وإمداده إيّاه بالدّعم الرُوحيّ والمادي. 

والجدیر ST SUL‏ ذلك المشروع الإصلاحيّ الذي أَرْمَع عليه لوبو كان 
مطلوبًا آنذاك في منطقة ماسينا روحيًا واجتماعيًا وسياسيًا ؛ إذ هي الفترة التي يُشار 
إليها في الادبیّات الماسئويّة بعصر 2112۵160 (الجاهلیّة)» OSs‏ من 
مظاهرها طغيان الممارسات والظقوس الوثنيّة على المجتمع الرّعويّ الفولاني» 
اعتقادًا متهم نها تحمي مواشيهم من الأوبئة GUL,‏ ومن مظاهرها أيضًا 
سقوط BY wl OLED‏ في برائن الممالك والدُویلات الوثنيّة بالمنطقة» خاصّة 
مملكة البّمُبارا في سيغوء وفي YB‏ تلك التََعيّ من OM‏ سلاطين الفولاني المسلمين 
J. D. Fage and Roland Anthony Oliver. The Cambridge History of (۱)‏ 

Africa, p198. 
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لأسيادهم LSD‏ في سيغوء وحرصهم في حماية عروشهم UGE‏ انقلبت الآية 
فكانت الغلبة GSU‏ على الإسلام» وهكذا كان مشروع لوبو الإصلاحيٌ محاولة 
لاعادة الميزان إلى المنطقةء والخروج بالمسلمين من حال الجهل والضّعف إلى 
القرًة. كذلك» كانت هذه الحركة في فترةٍ من الفوضی والاضطراب من جراء ما 
Cae‏ الغزو fp al‏ لصونغاي من سقوط وغياب 835 سياسية مُهيمنة بالمنطقة 
تحافظ على الأمن والاستقرار. 

إذن» بدأ لوبو حركته الإصلاحيّة» بمشروع 69 5( تعليميّ في ماسنة» سار فيه 
على he‏ شیخه دان فودیو بالدَّعوة بالحستی: وتكثيف التّعليم الواعي» والتثقيف 
الاجتماعيٌ الإسلامي» وتبصير العامّة بحقوقها وواجباتها؛ فما لبث أن استقطبتٌ 
dyes‏ الإصلاحيّة تلك.جمعًا غفیرا من AWE‏ والمریدین» والتت حوله Ble‏ قبائل 
الفولاني التي وجدت فيه Lakes‏ حقيقيًا لهم مما كان فيه الفولاني من هوان 
وضعف وظلم على أيدي ملوك LAD!‏ بالمنطقة. 

بطبيعة الحال» فالخ لوبو سرعان ما اصطدم بالرعماء الفولاني المحلیین 
«(ardo’en)‏ الخاضعين لتبعيّة ملوك البمبارا الوئنیین» وعلى الرّغم من سلميّة 
دعوته وابتعاده عن النَعرّض المباشر لاولئك فإنَّهِم ما لبثوا أن تحالفوا odd‏ 
وبادأوه بالحرب genet‏ هكذاء حذوا ghee‏ كانت سيناريو > BANS‏ لوبو 
ممائلة لحركة شيخه دان فودیو؛ إذ طارده وجماعیّهُ سلطان ماسنة» وهاجمه ببلدة 
«(Runde Siru)‏ فهاجر إلى بلدة «حمد الله» عام (۰)2۱۸۱۸ الواقعة في الشّمال 
GI‏ من مدينة جيني» وبها أعلنَ الخروج على سلاطين الفولاني كما أعلن 
شیخه دان فوديو الخروج على ملوك الهوسا المخلطين إثر مطاردة ملك عُوبِرُ له 
ببلدة دیغیل وهجرته مع طلبته ومريديه إلى عُودو (Gudu).‏ وهكذا أيضًا اصطدم 
السّيخ لوبو بملوك البّمْبارا الذين أزعجنْهُم دعوثه النّوريّة» ونشاظه التّوعَويُ 


البحث الثّاني: خلفيّة تاريخيّة لدعوی الخلافة المهديّة لايخ لوبو 


التثقيفي لجماهير الفولاني الخاضعين لسلطة البَمُبارا؛ فتحالفوا ضدَّهء ونشبت بينه 
وبينهم حروبٌ طاحنةٌ كان من أشدّها وأكثرها ضَراوةٌ حروبه مع الرَّعيم دا مُونْزونْ 
«(Da Monzon)‏ وحروبه مع الملك دا كابا (Da Kaba)‏ في سيغو التي 
دامث لاکثر من عشر سنوات. لكنَّ لوبو هزمهم جميعًا وقهرهم.”'' etl y‏ دولة 
إسلاميّة سمّاها «دینا" (دین)» عام (۱۸۱۸/۸۱۲۳۳م) التي أصبحت - فیما بعد - 


تعرف بعاصمتها احمد الله». 


كذلك» اصطدم اسي لوبو بالنّخبة العلميّة في تمبکتو وجيني ؟ إذ لم تَر منه 
التُخبة إلا مريدًا قليل البضاعة في العلم ولا يستند في زعامته الرُوحيّة - كما 
الحال بالمنطقة - إلى عشيرة ذات غَلّبة وعصبيّة في المجال الرُوحي أو 
الاجتماعيّ. وكان لوبو Ll‏ ینعی على ESI‏ العلميّة مهادنتها للواقع الاسلامی 
والاجتماعيٌ المتردّي» وتواطؤها مع الرعماء والسّلاطین الفاسدين. 


Bide قوي وتهديدٌ‎ LS لوبوء برز‎ QB إلى أولئك المناوئین لحركة‎ BLY} 
LS بزعيمها الشّيخ الحسين‎ (Fittuga) فولاني فِنُوغا‎ JS آخر في وجهه من‎ 
pred أيضًا بحركةٍ جهاديّة في منطقة حوض‎ CHL الذي كان‎ «(Koita) 
على الظريق التّجاريٌ بين تمبكتو وعُوائْدو‎ Lally وكانت تلك المدينة‎ HEI 
بين دولة الخلافة الإسلاميّة بصكوتو وبين‎ HAI شريانٍ > لحركة‎ pal وتمثّل‎ 
ULI في هذا الصّراع بين امین بانحياز‎ tb بتمبکتو. وزاد الظين‎ ES عشائر‎ 
لوبو؛ ولا يُفسّر هذا‎ Le محمد پللو بن ای عثمان دان فوديو إلى الشَِّيخْ الحسين‎ 
لوبو بسبب استقلاله عن دولة‎ Geel سخط السلطان يللو على‎ Tb الانحیاز الا في‎ 
بين پللو وعمّه‎ Heb SUE صكوتو بعد وفاة السّيخ دان فوديو؛ في فترة نشوب‎ 


Wilk, Ivor. Asante in the Nineteeth Century, 5314. (1) 
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عبد الله على السّلطة. لكن لوبو انتصر أخيرًا على ee EIN‏ الحسين كُويْتا 
(عام۰)2۱۸۲۳ فمُتل» وخضعت تمبكتو لسيطرة لوبو (۱۸۲۷م)ء وامتدّت أطراف 
خلافة «دينا» آنذاك من نابالا (Napala)‏ حتى بلاد (Dogon) oi!‏ شمالاً 20 


ودام حكم لوبو سبعًا وعشرين ULE‏ بوفاته في phe SUI‏ من ربيع الأوّل عام 
(۲۰/۸۱۱۲۲ أبريل ۱۸6۵م)» وعمره حوالي تسعًا وسین عامًا. 

Ll‏ عن نظام حكم لوبوء فقد كان الابع الإسلامئٌ واضحًا عليه بجلاء؛ منذ 
أن أطلق على هذه الامارة اسم «دینا» (دین) أي ٍسلام موَکْدّا بذلك النّظام 
الثيوقراطيّ الاسلامی لمملكته في أنظمتها التّشريعيَّة والقضائيّة BLS‏ وبِرْهَنَ CUS‏ 
إمارة «دينا» ذلك lee‏ بسياسة إنمائيّة إسلاميّة لم IK‏ يتكرّر في بلاد السّودان 
الغربيٌ قاطبة. والسَّبب المباشر لهذا النّجاح والتَّمِيّرْ السّياسي كامنٌ في abe‏ 
السّابقة الحيّة بالمنطقة خاصّة: تجربة Ob GH‏ فودیو» وقبلها تجربة إمبراطوريّة 
صونغاي في عهد الأساكي. فما كان يُعوز إمارة «دينا» في مجال الخبرة HMI‏ 
شي #اكثير: 

Ll‏ من حيث التَّنظيم الإداريٌ» OY‏ إمارة «دينا» كانت مقسّمة إلى خمسة 
أقاليم» GF‏ على کل واحد منها أمير عسكريٌّ وفقيه» وكان يتم التّعيينَ في وظائف 
الإمارة بناء على المؤمّلات العلميّة الدّينية للمرشّح. وفي قمّة الحكم بالدّولة كان 
يوجد مجلس «الأربعين» الذي كان بمثابة مجلس شوری وأعضاؤه من أعيان 
فقهاء ماسنة» وكادت قرَّة هذا المجلس وسلطته - بل كانت - تفوق سلطة الخليفة 
الإمام في SES‏ القرارات وحسم الأمور» ومن مهامها الإشراف على الشوون 
العسكريّة» AL LI,‏ والعلاقات مع BLUE SLED‏ والشّؤون 
J. F. Ade Ajayi. Africa in the 19th Century until the 18805, p602- (1)‏ 
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الاقتصاديّة من جمع ضرائب وزکوات» والاشراف على السّياسة التَّعليميّة ومراقبة 
مدى التزام الأفراد والمجموعات بالأخلاق وحدود الشّريعة الإسلاميّة في مختلف 
مناشط الحياة» ولشدَّة التزام (مارة «دينا» بتطبیق یت الإسلاميّة» Sb‏ ترصف 
يس ا Lob tL‏ الأنظمة OL‏ ثيوقراطيّة)؛ حیث وُجدت 
شرطة خاصّة تحت مسمّی «الحسبة» مرا ادنیل والموازين بالأسواق» 
وبملاحقة مهرّبي الخمور والمسكرات بما في ذلك «AD‏ « حتی إِنَّ عددًا من 
مناصري لوبو LI‏ عنه؛ لشدَّة صرامته في تطبيق الشّريعة الإسلاميّة في أقصى 
مظاهر الالتزام ومن أمثلة هذه الصّرامة التي أوردها DEG‏ الألماني هنريث 
بارت )1821-1865 «(Heinrich Barth,‏ محاولة أحمدو لوبو الابن تغريم 
کل من يتخلّف عن صلاة الجمعة بمسجد pp Fe‏ بتمبكتو. ° 


ومهما يكن من أمرء فإ إمارة «دينا» قد نجحت نجاحًا ملموسًا في المجال 
الاداري؛ وفي مجال الرّعاية والتّكافل الاجتماعي وحماية الحقوق 
والممتلکات» وفي تحقيق الرّخاء والرّفاه في ماسنة." من صُوّر ذلك إخراج 
الفولاني الرّعاة Jo‏ من حياة الرّعي إلى التَّمدَّنْء وبناء القرى لهم» وتوفير 
LS‏ المجانی لهم» والعناية بالمراعي والمیاه» وحسن توزيع فترات الاستفادة 
منها بين BL‏ والفلاحین.۲۱ كما يُذكر ST‏ الإمارة قد أنشأت مساكن للأيتام 
والأرامل والفقراء» ES,‏ الكتاتيب» وعیّنت بها معلّمين» وجعلت بها التّعليم 
إلزاميّاء وكانت الجهّة الغربيّة من الدّارة الأميريّة مخصّصة لأبناء السبيل والأيتام 
Elias Saad. Social History of Timbuktu, p114. (\)‏ 
Mark R. Lipschutz, and R. Kent Rasmussen. Dictionary of African (¥)‏ 


Historical Biography, p81. 
John E. Flint. The Cambridge History of Africa, p151. (¥) 


SEM! تاريخ‎ Coe) 
تاربخ الا‎ bee) 


وکبار et peal‏ بهم الامام اع ۹ وبتعبیر الباحث جونسوق» ju‏ «الدّولة 
الثيوقراطيّة الجديدة كانت حريصةً في تطبیق مبادئها القرآنيّة من بناء مساجد 
ومدارس» وعناية بالأرامل والأيتام وکبار السّن» والمدینین» ceeds‏ وغیرهم 
من المسافرین» وان ما حاول أحمدو لوبو تحقیقه في الواقع هو مضمون آية 
(Ve)‏ الخاصّة بتوزیع الرّكاة».”" أي آية الصدقات في سورة لوب 
هذاء وقد ساعد في تشکیل معالم هذه الرّؤية Cae‏ عند الشَّيحْ لوبو 
وترجمتها إلى واقع ناجح: sab‏ وشخصیته المتبرّمة من الواقع المتردّي؛ ظهر ذلك 
في الکتاب الوحید الذي تركه» فهو - bly‏ بدا فيه Le‏ متأئّر بشیخه عشمان دان 
فوديوء”" SB‏ الکتاب يكشف عن شخصيته المندفعة نحو تغییر الواقع» یظهر ذلك 
منذ السّطر USVI‏ من مقدّمة الکتاب. إِذْ قال بعد التّحميدة والسّلاة والّلام على 
I‏ «وبعدء لما رأیث بعض البدع الشَّيطانيّة أو النّفسيّة اشثهر في أكثر 
السُودانء بِدُوِهِمْ وحضّرهمء حتى انح عبادة؛ ضاق ذرعي بها لما علمثُّم - أيّها 
الإخوان - من شوم البدع» »۲ 
أخيرّاء نستخلص من استعراض نظام الحكم بإمارة «دینا؛ واستعراض شخصيّة 
John Llifee. The African Poors: A History, (Cambridge University (1)‏ 
Press, 1986), p46.‏ 
Johnson Marion, "The Economic Foundations of an Islamic (¥)‏ 
Theocracy, The Case of Masina", Journal of African History, xvii, 4,‏ 
p481-495.‏ ,1976 
(۳) الکتاب بعنوان «کتاب الاضطرار إلى الله في إخماد بعض ما توقّد من البدع واحیاء بعض ما 
اندرس من السنة» )183 (Timbuktu, MMTH,‏ وهو OLS alts‏ الشیخ دان فودیو : 
«إحياء السنة وإخماد البدعة»» da,‏ هذا الكتاب ip Gl‏ في إبراز الفكر التُصحيحي لدى 
حركة الشيخ دان فوديوء OW ply‏ الإسلاميّة المنبثقة عنها في غرب آفریقیا. 
In: Africa in the Nineteenth Century untul the 18805, 0601. (4)‏ 


البحث الثّاني: خلفيّة تاريخيّة لدعوى اخلافة المهديّة لیخ لوبو © 
تسس 


eal‏ لوبوء Sf‏ الصّبغة الدّينيّة لهذه الامارة ولمؤسّسها فکرّا وتطبیقّا لم يكن 
محل شك ونزاع؛ am‏ آجمعت المضادر tas‏ على أن لوبو قد «اشتتهر بالتّدين 
‘CEI‏ والتّواضع» وبجميع الصّفات التي جعلث منه قائدًا من الظراز الاو 
«(First=rate leader)‏ \ علیی SG‏ دعوی المهديّة المحتملة قد نشأت عن 
ظرفٍ سیاسی بحت» ولم يكن لوبو بحاجة إلى اضفاء هالة روحيّة على نفسه 
بالتّحريف في الفتاش أو غيره. 
ce Wi Ge‏ بن Ua‏ الفولاني وتهمة تحريف الفتاش 
ينتمي fA)‏ آلفا نوح إلى الفولاني الماشتویین التي تدعی (Yirlabe)‏ 

وئدعی عشیرته ب.(101012866) كان في شبابه مریدّا ومحاربًا في SES‏ 
الجهاديّة التي قامت بالمنطقة آنذاك» وفي سن الأربعين تفرّغ للعلم ؛ فدرس SLE‏ 
على يد الشّيخْ سيدي علي onl‏ الأرّواني» وعلی يد تلمیذه لیخ المختار 
الكنتي (ت۸۱۲۲۲/ 2۱۸۱۱). بعد فترة من ذلك» قصد الشَّيحَ عثمان دان فوديوء 
ویبدو ST‏ مکثه عند ep‏ لم یل ؛ إذ سرعان ما التحق BL‏ أحمدو لوبو عام 
(۰)2۱۸۲۱ وأبدى حماسًا شديدًا بماسنة في الدَّعوة إلى حركته» واستقطاب 
المريدين للانضواء تحت لوائه» وسرعان ما أصبح ذا حظوة عند لوبوء مقدَّمّا في 
حركته ؛ فعْيّن رئيسًا لمجلس «الأربعين فقيهًا. توفي عام (۱۸۱۰ع) في سنْ متقدمة. 

هذاء وتدور الهمة كلها wl aiid‏ نوح في دعوى کون الشّيخ أحمد 
لوبو Ee Lede‏ به» وذلك في رسالته المسمّاة «رسالة في ظهور الخليفة الثّاني 
Pete‏ أكّد فيها ظهور الخليفة المجدّد في القرن CUI‏ عشّر الهجري» وادّعی 
J. ۲۰, Ade Ajayi. Africa in the 19th Century. p601. (1)‏ 


Hunwick John. Arabic Literature of Africa, vol. 4, p213. Manuscript )۲( 
at: Timbuktu: CEDRAB, 812. 


A سس‎ 
HEB تاريخ‎ (oJ 


SL‏ هو آخرٌ أولئك الخلفاء الإثني عشَّر الذين بشّر بهم AN‏ وك قبل ظهور 
المهدي aly‏ وارث أسكيا الحاج Se EI dine‏ في مملکته؛ Zi al,‏ بامتلاك 
القبائل المملوكة لأسکیا؛ ار ری ام ی و و 
لدعم هذا الرّعم بأنَّ لوبو - dade‏ راشد؛ ety‏ ي الأصوص التي يُعتقّد آله هو نفّه 
وآضعها aby.‏ لا تیوز Laat‏ هذا الاقصاء من Vics UST N‏ إذا عُلِمَتَ 
مزه BI) By‏ بالمنطقة؛ إذ هو شيخ الکثیرین من آرباب القادريّة ببلاد 
السُّودان الغربی» منهم Gel‏ سالم جابي (Salim Jabi Gasama) ULE‏ 
المعروف Lal srg‏ با أي: المعلّم الأكبر» (ت. حوالي ۰62۱۸۲۹-۱۸۲6 شيخ 
عشاتر الجاخاخي في المناطق الغربيّة ببلاد السُودان المعروفة OVI‏ بغینیا 
وسیرالیون» ومؤسّس مدينة طوبا - كوتو (Tuba-Koto)‏ أي: طوبی القديمة 
قريبًا من مدينة لابي (Labe)‏ الحديثة بغينيا كوناكري؛ CEG‏ - إن كانت قد 
دوت عن اللیخ الغا نوع - لها قرّة كبيرة ببلاد السُودان الغربي قاطبة؛ لما 
اجتمع فيه من مرجعيّات روحيّة قويّة لدى مسلمي بلاد السودان. 

بهذا الاستعراض لسيرة الشَّيخْ لوبو وحركته» ولسيرة ألفا نوح وتحريفه 
المحتمل لكتاب الفتاش» يتبيّن أنَّ الدّاعي الحقيقيّ إلى هذا الفعل» داع سياسيٌ 
بحت؛ وذلك ST‏ لوبو قد واجه - في رل دعوته - كثيرًا من المناوئین له من زعماء 
الفولاني LL,‏ الوثنيّين والأزما المغاربة بتمبكتو» ولكن تلك المناوئات كانت 
سياسيّة» ولم يكن الشّيخ يتوفّع غير ذلك؛ طالما ST‏ مشروعه التّصحيحيٌ يعرّي 
أولئك الرعماء» ويثير AL‏ الماسئوي ضدّهم. 

إذن» فإِنَّ هدید SLI‏ لحركة الشّيخ لوبو لم يكن في الّهديد المسلّح» وإِنّما 
في التّهديد الفكريّ الذي مثّلته الأرستقراطيّة العلميّة بالمنطقة» خاصّة في جيني 
وتمبکتو» وزاد eel‏ الحسين WS‏ بالتّلويح بالسّلاح» وكاد لوبو أن يُصاب في 


(XN 4 5 9‏ 
البحث الّاني: خلفية تاريخية لدعوی اخلافة الهديّة للشّيخْ لوبو [ov]‏ 
و ee‏ ا ا 


مقتل محتوم بانحياز مركزه الوح (صكوتو) إلى مناوئه. في تلك الحال لم يكن 
أمام لوبو خيارٌ إلا النُجوء إلى مثل سلاح منافسيه؛ fad‏ الحديد بالحديدء وليُدافع 
عن نفسه بجدارة. وفي وجه هذا التّهديد» Sp‏ لوبو لم يروسيلة لب علق 
منافسيه الذين كانوا يطعنون في أحقيته في القيام بمثل هذا المشروع الجهادي 
التصحيحيٌ ؛ بحبّة أنه لا ينتمي إلى تاريخ عشائريٌ يوازي مكانة الأسر BULL‏ 
بالمنطقة» لم يّر هو إلا ادّعاء الانتساب إلى أسكيا الحاج محمّدء لا في الذَّم 
ideally‏ ولكنْ في المیراث الرُوحي الاسلامي» بوصف آسکیا آبا التّجدید 
الاسلامی السّیاسی ببلاد السودان GEL‏ الجمیع» وتلخص ادْعاء لوبو في هذا 
المقام - بحسب تحلیل الباحثين المتّهمین له - في ثلائة محاور أساسيّة متدزجة 
هي : 

أ- التأكيد على استخلاف أمير مكّة لأسكيا الحاج محمد على بلاد التكرور. 

ب- الارتقاء بأسكيا الحاج من خليفة عاديٌ» وعدَّه ضمن الخلفاء الإثني عشر 
المرب في الاثر )592( 

ج- الحاق الشّيخ لوبو بأسکیا الحاج بوصفه الامام he SUI‏ وهذا 
الالحاق - tL‏ - يعطي eB‏ لوبو Ue‏ مشاعًا في تركة آسکیا الحاج من أرض 
des‏ ومكانة روحيّة. 

هذاء وقد سهّل ge‏ السّيخ أحمدو لوبو وألفا نوح في هذا الادّعاء المحتمل 
وجود أدبيّاتِ إسلاميّة وافرة عن الخلفاء الإثني عشرء وهي حافلة بالخلافات 
والآراء حول هؤلاء الخلفاء. ولعل قرب تلك الأدبيّات إلى لوبو كتابات القاضي 
عياض والإمام السيوطي خاصّة كتابه «تاريخ الملوك»ء وقد أسهب فيه السيوطي في 
ذكر الآراء عن المراد بالخلفاء الإثني عشر وتعدادهم» ومن الآراء التي أوردها 
السيوطي ST‏ المراد بالخلفاء الإثني عشر قد يكون وجودهم على امتداد CU‏ 


SEAL oct 070 
Ped تاريخ‎ Cea) 


الاسلامی إلى قیام السَاعة» وبعد أن sie‏ عشرءً متهم قال: «وبقي الاثنان 
المنتظران أحدهما المهدي؛ BY‏ من آل بيت محمد eit‏ فلا شك Of‏ كثرة 
الخلاف في هذا الموضوع قد ALI nhs‏ لوبو وغيره في اذّعاء الخلافة - أو 
حتى اعتقاد - نفسه من زمرة الخلفاء المبشَّر بهم. 


وإذا كان من الصعب قبول تهمة تحريف «الفتاش» من لدن الشَّيخَ ألفا نوح» أو 
تبرئته منهاء فان من المؤگد ST‏ - في حال قيامه بهذا الأمر - لم يتناول VY‏ فقراتِ 
معدودة في الفتاش لا تمس بالبناء الحدّئيٌ في الكتاب. على أنَّ لاعبين كثيرين في 
شا سوب تلم وم كارب Tipe‏ الكتاب كما أكد ذلك 
المؤرّخ هوئویث. خاصّة العشاثر المملوكة التي ارتقت اجتماعيًا بعد الغزو 
المغربيّ » ووصل بعض آفرادها إلى مواقع القيادة والتّفوذ بمنطقة حوض التيجر» 
ولا شك ST‏ فقرات في «الفتاش) كانت مزعجة لأولئك ومحرجة لهم للغاية؛ 
بتنصيصها على توريث عشائر معيّنة بين الرُعماء» وعُرف آولئك باعبيد السّلطنة»» 
وورد ذكرهم في السّؤال السادس 2 ضمن الأسئلة التي وجهها أسكيا الحاج إلى 
eH‏ المغيلي. عليه» فان مطالبة EN‏ أحمدو لوبو بأ ولئك كانت متناغمة مع 
هذه الحالة القديمة ببلاد السُودان. غير أنَّ تدجُل آمثال هؤلاء في صياغة كتاب 
«الفتاش»» لم dee‏ الحذف لبعض الفقرات» ويب بعض Gell‏ 

أيضّاء من المحرفین المحتملین الدّولة السّعدية؛ بوصف *الفتاش» قد حرّر في 


(۱) السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر. تاريخ الخلفاء» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحمید؛ 
(مصر : مطبعة السعادة» ۵۱۳۷۱/ 1987م): ۰۱۷/۱ 

Hunwick John O. "some notes on the term "zanj" and its Derivatives (¥) 
in a West African Chronicle", RBCAD, 4, (1968), p43. In: Bruce S. 
Hall. A History of Race in Muslim West Africa, p73. 


البحث الثّاني: خلفية تاريخيّة لدعوی الخلافة المهديّة لیخ لوبو 


نسخته الأخيرة في Jb‏ الاحتلال المغربي. حتى ان اختفاء كتب مثيلة للفتاش» مثل 
كتاب «الدرر الحسان»» يقوّي توجُس الباحث في JE‏ خفيٌ من لذن الاحتلال 
المغربي في وأد تلك الكتب؛ خاصّة إذا استجمع إلى ذلك 355 Aye‏ «الدرر» 
للاضطهاد؛ ونجاته - بقدرة قادر - من الإعدام على يد الجيش المغربي عام 
Lat oy)‏ 0۱۵۹۳)؛ فلا ST ELE‏ كتابه قد تضمّن بعضًا من هذه الوقائع التي 
تُحرج lle‏ الدّولة السّعديّة والسَّلاطين ll‏ من آل آسكيا الذين حكموا تحت 
الوصاية المغربيّة بتمبكتو. 

مر آخر يجعلنا أكثر حذرًا في توسيع الثّهمة Le‏ الشّيخ Wl‏ نوح» وهو یکمن 
في السّؤال الذي طرحناه أوّل هذه الدّراسة عن السّر في عدم ورود الإشارة إلى 
bs‏ «الفتاش» في المدوّنات العلميّة ببلاد السُودانَء خاصّة عند الثَّيخ عثمان دان 
فوديو وابنه السّلطان پللو .۲۲ 


لد السّبب المباشر لهذه الظّاهرة - في رأينا - یکمن في أنَّ كتاب «الفتاش» لم 
يكتسب أهميته إلا في فترة متأخرة في القرن النّاسع عشر بعد ارتباطه بالبعد 
السياسي» وهذا طبيعيٌ في أمر هذا الكتاب وغيره؛ إذ إن فنَّ الكتابة Ha I‏ - 
بشهادة مورّخي بلاد السودان آنفسهم - لم يكن یحظی بعناية من لدن العلماء؛ BY‏ 
Gai‏ ضعيف الارتباط بالذيني وبالمقدّس. af,‏ ذلك UT‏ لا نکاد نجد 1353 CLS‏ 
تاریخی في المرجعيّات العلمية المتداولة قديمًا في المحاضر العلميّة ببلاد الشودان 
الغربي. لا ضمن الإجازات» ولا ضمن الشّروحات أو المنظومات» أو تلخيص 
CVG bec!‏ أو غير ذلك من صوّر العناية بالكتب. وحتى في حالة كتب pel‏ 
ببلاد السُودان» ككتاب «نيل الابتهاج» وكتاب «فتح الشکور» فانها لم تقم إلا 


)1( ينظر في الفقرة الأولى من مبحث : تاريخ الفتاش : الكتاب الملغز. 


5 تاريخ الفتّاش 
على es Lil‏ للعلماء والمتصوّفة والصّالحین. ويقرّي هذا الاستنتاج خلو الإشارة 
إلى «الفتاش» في كتاب «تذكرة النسيان» وكتاب «الكشف والبيان لمجلوب 
السودان» لأحمد بابا التمبكتي؛ 27 وفيه عالج مسألة الرّق ببلاد السّودان الغربي» 
وأشار إلى كثير من القبائل الوثنيّة» وكان الأحرى أن يشير إلى «الفتاش» في هذا 
المقام. 


مثالٌ آخر» هو كتاب «تاريخ عَنْجا؛ الذي وضعه مؤرخان بمدينة (Buipe)‏ 
على مشارف الغابة الاستوائية» في أواسط القرن الثامن عشر الميلادي (794١١ه/‏ 
۱ ورصدا فيه بعض الأحداث بمملكة أشانتي» وبوندوكوء وداغومباء 
ومثبروسي» وکبوغ» وبونا... وهو SUS‏ لا ذكر له في کتابات الشیخ دان فودیو 
وغیره من الفودیین. 

في ضوء هذه الاعتبارات؛ نستنعج OLS Sf‏ «الفتاش» واتاریخ السودان»۰ لم 
یکتسبا ما اکتسبا من شهرة واهتمام الا في وقت Slee‏ جدّا بعد ظهورهما الأوّل» 
وذلك بعد منتصف القرن aul‏ عشر الميلادي. لد هذا الاستنتاج Ed‏ يفسّر عمليّة 
God‏ نفسها - إذا ثبتت - إذ Bf‏ بين تأليف الفتاش» وبين وفاة ألفا نوح» قرنان 
كاملان؛ فلو كان هذا الكتاب قد اشتهر قبل عهد ألفا نوح» وانتشرت نسخه في 
ربوع بلاد السودان» SEW‏ له أو لغيره تحريفه بهذه السُهولة المذكورة. Wis‏ فاد 
سكوت خصوم السّيخ أحمدو لوبو عن الاعتراض عليه» وعن تفنيد مزاعمه فيما 
استشهد به من نصوص في «الفتاش»» لممًا لا يفسح مجالاً رحبا لتوسيع التهمة 
حوله. 


(۱) أكمل تألیفه في العاشر من محرم» عام (5١١١ه/‏ 1518م). 


البحث CI‏ مراجعاتٌ مضمونيّة واشکالات الکتاب 
ی 
المبحث الثالث: 


مراجعاتٌ مضمونيّة واشکالات الکتاب 


لقد سبقت الاشارة إلى موقمّین أساسَيْن في قضية النحریف في كتاب 
«الفتاش»» أرّلهما: موقف مَترجمّي «الفتاش» هوداس ودولافوس» وقد ذهبا إلى 
أنَّ الفصول ELI‏ الأولى من الکتاب هي التي خضعت فحسب للتّحريف» وهي 
کذلك الجزء الذي کتبه محمود CAS‏ من الکتاب. ولم يكد معظم الباحثین 
یخرجون عن هذا cI‏ والآخر: موقف نحیمیا لیفثصیونْ؛ وهو یوافق هوداس 
ودولافوس في القول Ob‏ الفصول الأولى هي التي خرّفت. ولکثه یخالفهما بالقول 
5 الكتاب بكامله من وضع ابن المختار» by‏ كان قد أخذ فقراتٍ من النصوص 
التي تركها ook‏ محمود كعت. 

هذاء وقد وف نحيميا في بيان الكثير من المضامين المتضاربة في الكتاب مما 
يدل على ST‏ ثمة تحريفات كثيرة قد وقعت في الفصول الأولى منه. عليه SB‏ غايتنا 
وهدفنا في الفقرات ASV‏ محاولة إضافة لبنة متواضعة إلى الصّرح الكبير الذي 
شيّده نحيميا في هذا المجال» وينصبٌ اهتمامّنا هنا في تحليل المضمون الأسلوبي 
SI,‏ 2.5 للجزء الذي نوافق فيه الباحثين أنه قد امتدّت إليه يد التّحريف (الأبواب 
ESI‏ الأولى بحسب تقسيم المترجمّين لمضمون الكتاب). ويتناول تحليلنا مقدّمة 
الكتاب» ثم الأبواب EI‏ اللاحقة لها. 


951 : المقدّمة 


يغلب BE)‏ لدینا ST‏ مقدمة «الفتاش" الحاليّة» فیها بعض الوضع» وعلی آکبر 


5 ايخ اش 


احتمالي؛ من لدن ألفا نوح؛ وليس منها لابن المختار الا عنوان الكتاب.“ ومن 
المؤسف OT‏ هوداس ودولافوس قد ترجما فقرهٌ من مقلّمة آخری للفتاش في ملحق 
الكتاب» ولكتهما لم يوردا النّص العربيّ لتلك المقدّمة الذي لم عد - على أهمّيته 
- في متناول الباحثين. وقد أشار المؤلّف في تلك المقدّمة المترجمة إلى أنَّه قد 
وضع هذا الکتاب بطلب من Leal‏ داود بن هارون الذي حكم تحت الوصاية 
المغربيّة (عام/211758-17651» aly‏ كان قد peed‏ عن هذه المهمّة؛ لصعوبتهاء 
ولؤعورة طريقهاء ولعدم وجود عمل تاريخيّ سابق عن سلاطين صونغايٰ يحتذيه 


ویستتیر به فی Mia‏ العمل 


وسواء أكان وضعٌ کتاب «الفتاش» بأمُر من سکیا داود بن هارون fl dite‏ 
OI‏ كاتبّه ail‏ في هذا المقام الأسلوبٌ التّقليدي المعروف في مقَدّمات بعض 
الکتب. OF‏ ههنا دلالةً واضحةً على OF‏ تلك المقدّمة هي المقدمة الحقيقيّة 
للفتاش» ST‏ المحرّف قد تلقّفها ؛ فنسج على منوالها. 


يعضّد هذا الموقف ما سبق تقریره OL‏ موف «الفتاش» الحقيقيّ هو ابن 
المختار الذي عاش في تلك الفترة. كما يعضده كوك تأخير Sl pe BI‏ 
لإمبراطوريّة صونغايٰ حتى Sle‏ قرنٍ كاملٍ بعد قيام حكم الأساكي» أمرًا معقولاً 
منطقيًا » خاصّة أنَّ حالة الاستقرار والغلّبة التي كانت علیها المملكة طوال قرن من 
حكم الأساكي لم تكن كفيلة بإيقاظ وعي تاريخيّ في الوسّط الصُّونغائي حّی يُبادر 
العلماء أو السَّلاطين إلى تدوين تاريخ المملكة. SS‏ بسقوط صونغاي المفاجئ» 
(۱) هذا الرّأي مخالف لما ذهب إليه الباحث إلياس سعد بأنَّ الصفحات الاثنتي عشرة الأولى من 

الكتاب هي أصلية» وأنَّ ما يليها أقرب إلى الوضع. ولا ندري علا م بنى موقفه Bliastis‏ . 

Saad, Social History of Timbuktu, p261 (footnote!31) 
Tarikh Fettach, p332. (¥) 


JX) 5 0‏ 
البحث الّال: مراجعاث مضمونيّة واشکالات الکتاب Cr)‏ 
ٽڪ 


سرعان ما شعر Yl‏ بحاجّة ملحة إلى جمع EST‏ جمعّه من تاريخ مملكتهم 
pela‏ 

هذاء ومن الخصائص الأسلوبيّة في المقدّمة الدّالة على أنّها من وضع شخص 
غير ابن المختار» بعض ما يأتي : 

(۱) أن التّحميذة والصّلاة والأحاديث aU‏ الواردة في المقدّمة تجتمع كلّها 
في وحدة موضوعيّة لا غير» هي: أن له خلفاء ء في الأرض طاعثهم فلاخ 
والخروج عنهم هلاك! وإ وإخال ASHI ST‏ في خلافة أسكيا الحاج محمد بوصفه 
خليفةٌ Vole‏ لم يكن وارداء أي ST‏ الكل كان يعتقد BT‏ أسكيا خليفةٌ للمسلمین مثل 
سائر الخلفاء المسلمين في COL JS‏ وأنَّ الذي تصدّى لتأليف هذا الکتاب» لم 
يكن هذا الأمر بِمُشْغِلِه لو أنه كتبه في oll‏ أسكيا كما يدّعي نص المقدّمة الحاليّة 
ولا نملك إزاء إقحام هذا الجدل في مقدمة «الفتاش» إلا الإقرار بأنّه موضوعٌ دخيل 
ale‏ 


S107)‏ أسلوب المقدّمة البديعيَ منسجمٌ مع أسلوب الفصول الأولى من 
الكتاب» من حيث احتفال الكاتب بالسّجع» وبالجمل المتناسبة الول» وبالإيقاع 
hes‏ المتسافه وين نتجاودٌ هذه المقدّمة والفصول الأولى» فإنَّنا نصادث 
تفاوٌا ملحوّا بين الأسلوبين. صحيحٌ أنَّ طبيعة المقدّمة تنسجم مع الأسلوب 
البديعيّ» ولكنَّ تكرار هذا الأسلوب في الفصول die SUI‏ دليلٌ على أن المقدمة 
وتلك الفصول من وضع كاتب ely‏ ليس هو ابن المختار» وإِنّما يحتمل أن تكون 
لمحمود کعت بن الحاج المتوکل (الأوسط)» shell AS ga st‏ 


انیا : ملامح أسلوبيّة وموضوعيّة في الباب الأول من «الفتاش؛ 


لا شك St‏ الباب الأوّل من «الفتاش» هو أكثرٌ الأبواب EU‏ للجدّل بين 


جو 9 ا 
.© .»یس 
الباحئین ؛ لما AES‏ من فقرات في ادْعاء الخلافة المهديّة لأحمد لوبو وما فيه 
من معلوماتِ متضاربة يصعُب Lead‏ ووضعٌها في سياق منطقيّ مقبول. ومن الملامح 
البارزة في هذا OUI‏ ما يأتي : 


() التکرار غير المبرز 

5 رل ما يصدم القارئ في هذا القسم USI‏ من الكتاب» تکرار عدَّة أخبار» 
مثل خبر Le‏ أسكيا الحاج محمّدء ۲ ومسائله مع الشّيخْ السيوطي» وتكرار ذكر 
القبائل المملوكة» وسؤال أسكيا الحاج FLY!‏ السیوطیّ والمغيليَ عن الحكم 
ge UI‏ في hes‏ لتلك القبائل. © WSL,‏ من الم في هذا المقام OF‏ بداية الباب 
الأول من الکتاب حتی قوله : «فقد خالّف الله ورسوله».” © من وضع ابن المختار. 
أمّا ما بعد ذلك من قوله: «ثمَّ هیا تا اي اس يسما میج ۰ إلى قوله : 
eA ata‏ افا ی ر © ھا کله ق في 
هذا الباب. JEU,‏ على هذه الرّيادة» LAL‏ إلى حذفها؛ للنّظر في سياق الکلام» 
trad tal sy‏ لیس اا الحاج محمد العمامة البيضاءء وقلدة سا 
agit,‏ أهل مكة أنَّ آسکیا هو خليفيُه ببلاد التُكرورء و«أنَّ من BE‏ فقد خالف الله 
ورسوله» (نحذف الصّفحات المدسوسة هناء فیکون الکلام بعد قوله : (ورسوله... 
ey‏ البیت في ذلك العام» وتصدق على ققراه ارقي فاسان عة 
مستقيمٌ تركيبًا ومعنى بين الجملتّین المّابقّین. أمّا إذا خشر بالصفحات التي 
)١(‏ الفتاش» [ص ۲۰-۱۲]؛ و[ص5١؛‏ وصه50”؛ وص18]. 
(۲) الفتاش» [ص۰۱۸ وص۵1]. 
(۳) آخر [ص ۱۲]. 
(5) الفقرة ما قبل الأخيرة في ص۱۲ ]. 
)0( الصفحات المحذوفة هي (من آخر [ص ۱۲] حتی آخر AV ge]‏ 
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حذفناها الآن بين الجملیّین» SB‏ ذلك يؤدّي إلى الكثير من الغموضء PRB‏ 
عرض الأحداث. 

إضافة إلى ذلك» فد من الخصائص التي تؤكّد لنا القول بالرٌيادة في هذا 
القسم من الكتاب» ما يأتي : 

(ب) سلامة التعبير: يتميّر هذا الجزء بسلامة الأسلوب؛ إذ لا نكاد نعثر فيه 
على أخطاء نحويّة أو على آسلوب ALS)‏ كما في بعض مواضع الكتاب» ويدلٌ 
ذلك على ST‏ أسلوب كاتب هذا الفصل كان فوق أسلوب ابن المختار» فلو كان 
الکتاث کلّه على هذا المتّوال من الككلامة oll‏ والاسلوب اللي الجزلة لما 
وُجد على كاتبه deb‏ في الأسلوب. 

(ج) تكرار عرو الكلام إلى محمود كعت: من الخصائص الأسلوبيّة التي تُميّر 
هذا الجزء أيضًا تكرار قوله: «قال الشَّيخْ محمد كعت» أو: قال الفقيه محمود...» 
[ص ۰۱۵ EVV‏ ويوحي هذا الأسلوب OL‏ الكاتب ليس هو محمود كعت الجد؛ 
وإلّما هناك ساردٌ آخر يتحدّث على لسانه. وهذا الأسلوب أكثر وضوخا منذ الجملة 
الأولى في الکتاب؛ إذ وصف السّارد محمود كعت بأوصاف مبجّلة يندر أن يصف 
بها Me‏ نفسه؛ لما فيها من خروج عن أدب التّواضع. 

(د) الأسلوب الجزل المائل إلى السجع» يظهر في هذا القسم تفات أسلوبيٌ 
SE‏ بينه وبين ساثر مواضع الكتاب» من ذلك : المیل إلى ‘enc‏ مثل قوله: «ثم 
ts‏ الصّعداءء وزكر زفيرةً ASI‏ [ص۰]۱۳ وقوله : «إعلامُك وتبشیرّك بأنّك 
آخرّ الخلفای Say‏ الأعداءء وهادي السُعداءء GEL‏ العلماء» [ص‌۰]۱۵ وقوله: 
cir‏ الله بهما JS‏ جاهل جَخُود» وكلّ عالم حسود» ص۱۱ ]. والکتاب بمجمله 
لا يوجد به أسلوبٌ Ul gee‏ الا في المواضع التي نجزم نها من وضع طرفي 
آخر غير ابن المختار. 


Pana | en x 
تاريخ الفتّاش‎ 2 
ما کے‎ 


Ca)‏ الإكثار من الاطراء على الخليفة المنتظر : مما يقرّي السك في أصالة 
هذا الجزء كثرة إطراء الكاتب - على لسان السّيوطي- للخليفة Fhe SU)‏ بان 
مُتبِحَرٌ في العلوم» dl,‏ «الوار المسدّدء والمویّد بالمؤمنين» Shy‏ حين يأتي: 
«یجد الدّين خامدًا؛ فيكون كشرارة جمْرٍ وقعث في يابس الحشيش» [ص7١]»‏ 
وأنّه هو «آخر الخلفاء» وقاهر الأعداء» وهادي السّعداءء باتّفاق العلماء» 
[ص‌۱۵]. ويقول في Go‏ أسكيا: «أنت مُرِيدٌ منصورٌ عادل كثيرٌ المَرح والعطاء 
والسّدقة» Go Joye‏ الصّفات LS, UA‏ في حقٌّ الخليفة الثاني عشّرء 
فتقول: «ولكنْ fey ah‏ صالخ عالم ciple‏ تابعٌ للسنة اسمه أحمد (...) وهو 
الذي HES‏ في الخلافة والعدالة والصّلاح والجود والثقی والرّهد والتصرت» 
[ص۱۳]. فها هنا حرص واضحٌ في إضفاء الصّفات البرّاقة على الخليفة الثاني 
عشّر. وإيغالاً في إطراء الخليفة الأخيرء فإنَّ الكاتب جعل «سابقّه» أسكيا الحاج 
محمد يطلبُ منه الدّعاء بأمر من لیخ المغيلي» ويكتب وثيقة براءة cad)‏ وقد نقل 
الكاتب نص هذه الوثيقة دون أن يشير إلى مرجعه في هذا المقام مخالقًا لما هو 
یدنه في المواضع التي ينقّل فيها نصوصًا مهكّة بعينها (كتاب الحرمة لأحفاد الفقيه 
موز هوكارٌ مثلاً). 


(و) الإكثار من التّعریض بالخصوم والمعارضين: بالإضافة إلى ALY!‏ على 
الخليفة المنتظرء فان مما يدعو للتّشكيك في أصالة هذا الجزی كثرة تعريض 
الكاتب بمناوئي الخليفة المنصور «من الكمّار والمخالفين والحسّاد والجهّال» 
والغدَّار الفُساق» LV yo]‏ وتأكيده SL‏ مخالفة هذا الخليفة المنتظر مخالفة لله 
ولرسوله. Lal‏ ما زعم من أمر الخليفتين أنّهما «يُتكرُهما آهل عصرهما ABT‏ التدكير» 
وينسبون أفعالَّهُما إلى الظّلم والأباطيل» [ص5١]»‏ 6 ذلك bj‏ صدُّق في Be‏ 
أحمد لوبوء BB‏ أسكيا - وَإنْ كان قد انتقل من مُلك إلى خلافة - لم da‏ منزلته 
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المفهوم المعتاد للخلافة إلى خليفة مهدي » ولم نجد له مناوئين Fy‏ على صفة 
الخلافت أو منكرين لأفعاله كما Gall ged,‏ في هذا المقام. 

(ز) رحلة أسكيا الحاج محمد الحجيّة وادّعاء الخلافة المهديّة: المعوّل als‏ 
في ادّعاء کون أسكيا الحاج محمّد Vole Gils‏ وكذلك السّيخ أحمد لوبو» هو 
قصّة حجّته إلى GLU‏ المقدّسةء» وهي قصّة واردةٌ في نسخة (A)‏ من مخطوط 
«الفتاش»» وكذلك في «تاريخ السودان»» وفي بعض OU, SI‏ الشَّعبِيّة بمنطقة 
السّودان الغربی. وعلى الرغم من الاختلافات الفيفة بين تلك المصادر 
المذكورةء فإنّها تُجمع على أنَّ أسكيا الحاج محمّد قد عُيّن خليفةً على أرض 
تكرور من OU‏ أمير مكة أو الخليفة العبّاسي بمصرء هذا لا غير. ما ELSI‏ بكونه 
هو وأحمد لوبو الخلیفتّین الأخیرین الخاتمّين للخلفاء المهديّين بعد رسول الله 
كل فروايةٌ انفردث بها الْسخة (C)‏ وحدها. 

على سبيل المثال اد سياق رواية السّعدي hed‏ أسكيا الحاج محمّد يؤكد 
أنه لم يكن الا Le‏ لشريف مكّة بأرض السُّودان.. قال : «ولقي في ذلك الأرض 
المبارك الشّريف العبّاسي؛ فطلب منه أن يجعله خليفيّه في أرض سنغي» فرضي له 
بذلك (...) وجعله خليقتة» وجعل على رأسه S208‏ وعمامة من عنده» فكان خليفةً 
صحیکا في الإسلام». © 

كذلك» تؤكّد الرّوايات والأحداث في «الفتاش» نفسه أنَّ مبلعٌ ما كان أسكيا 
الحاج محمّد يصف به نفسه أنّه «أميرٌ المومنین» وخليفة المسلمین. QUALI‏ 


العادل» القائم بأمر Patel‏ ولم den‏ وصف غيره له هذا الإطار؛ لد وُصف SL,‏ 


۰۷۳ تاريخ السودان» ص‎ )١( 
الفتاش» [ص۷۳].‎ )۲( 


Pao) با ند‎ CF NY 
تاريخ الفئّاش‎ ® 


«الإمام العادل» أبي اليتامى والأرامل والمساكين colin tly‏ وملجاً العلماء».(٩‏ 
ویو تولّى LET‏ إسماعيل السّلطنة» بعد أخيه أسكيا موسى وابن عمّه محمد بنکن 
الغاصبّين للسّلطنة من أبيهما أسكيا الحاج... في تلك المناسبة حين GT‏ أسكيا 
الحاج محمد ابنه ثوب السّلطة وعمّمه أَشْهّد wl‏ بشرعيّة SP‏ ابنه» وبرضاه 
الام عنه» واه قد رد إليه الحكمَ الذي Sal‏ إليه شريف مکة؛ فذكر أنَّ شریت 
مكّة قال له من قَبِلُ: «أنت أميري ونائبي وخليفتي في |قليمك وأنتٌ أمير 
الممنین» وأكد أسكيا هذا الاعتبار في الموقف ذاته وقال لابنه SUS‏ «وأنا 
Gade‏ وأمیره aby‏ (...) وقد GES,‏ آنا ورددث الخلافة التي قلّدني بها i AN‏ 
توافت als‏ خليفةٍ الشریف الذي هو خليفة السّلطان الأعظم العثماني».0© 
فالسّياقات كلها لا تزید على ST‏ أسكيا الحاج محمد قد خرج:من نظام الملكيّة إلى 
الخلافة بأرض تكرور بتعیین من أمير Be‏ أو الخليفة العباسي. 

وبع فإنَّ الرّواية الحبجّية تلك تكتنف جملة من الإشكالات المزعجة» من 
ذلك ما أورده الرّاوي عن أجلَّة العلماء الذين رافقوا أسكيا الحاج dine‏ في رحلته 


الحجيةء فقد انّفقت المصادر pl,‏ كانوا سبعة» Gilly‏ السّعدي ونسخة BA)‏ 
ذكر اثنين منهم Ts Ley‏ محمد ثُّلء وألفا صالح جُوّر. بینما انفردث نسخة 
(©) بذكرهم جميعًاء”" وبمقارنة النُصوص» ينضح OF‏ الفقيه موز هوكارٌ كان 
مُتوقى قبل هذه الحادثة بفترة Jy yb‏ © 


)١(‏ الفتاش» [ص۷۷]. 

(۲) الفتاش» [ص85]. 

(۳) الفتاش» ص۱۲ ]. 

(4) في معرض الحدیث عن کتاب «الحرمة» التي کتبها سکیا الحاج محمد لبعض أحفاد الفقیه مور 
هوکار. gis‏ أن المعنیّین هم آسباطه أي أولاد حفيده» آبوهم هو الفقیه موز مَعْمَعْ بن مور د 


RS 0 9‏ 
البحث الثالث: مراجعات مضمونيّة واشکالات الکتاب ۹ 


إشكالٌ آخرء هو زعم نسخة (C)‏ بأنَّ شریف مكّة جعل على رأس آسکیا 
FU‏ خضراء وعمامة بیضای وهذا يتعارضٌ مع ما ورد في نسخة SL (A)‏ 
القلنسوة والعمامةً كانتا راون ولعلَّ ذلك محض BE‏ ولکن يُضاف 
إلى ذلك زعم نسخة (©) أنَّ اسم شريف مكة هو «الشريف الحسني مولاي 
العباس». لكن استعراض سلسلة أسماء شرفاء مکة يؤكّد للباحثين أنَّ شريف مگة 
في الفترة التي a>‏ فيها أسكيا الحاج محمّد هو الشّريف محمد بن بركات (۸۵۹- 
۴ ه) وليس للاسم الذي ذگرته نسخة (C)‏ وجودٌ بين شرفاء مكة الحاكمين. 
فكيف اختلطت تلك المعلومات المهمّة على محمود كعت الذي 651 التَّص أنَّه 
كان من أعيان العلماء الذين رافقوا أسكيا الحاج محمد في سفره للحج؟ 

بعيدًا عن ذلك OB‏ القراءة الدّاخليّة لادّعاء الخلافة المهديّة لأسكيا وللشَّيخَ 
أحمد لوبوء تضع أناملنا على جملة من النشازات التي يكتنقها هذا الادّعاء. 

أوّل ذلك» ادّعاء الرّاوي أنَّ السريف العباسي هو الذي بش أسكيا الحاج باه 
هو الخليفة الحادي BE‏ وفي الصّفحة الموالية زعمه أنَّ أسكيا لقي الإمام 
السّيوطي عند رجوعه من Goll‏ بمصر؛ فسأله عن الخلفاء SY‏ عشره فأخبره 
عنهم وبشّره بمثل بشارة الشّريف العباسي. وحتى إذا جاز الجمع بين هائّین واعتبار 
بشارة السّيوطيٌ تأكيدًا لسابقتهاء OB‏ الإشكال لا يزال قائمًا. وسبب ذلك زعم 
الرّاوي في GLEN‏ نفسه OF‏ البشارة كانت على لسان ملك الجن شَمْهٌروس بصحراء 
= معمك بن الفقيه مور هوکار. الفتاش [ص ۰۲۷۲ فلا يُعقل أن MATOS‏ وجدّهم الثاني 

معاصرين لأسكياء خاصّة أنَّ أسكيا كان آنذاك في BIE‏ والسّتين من عمره (العام CSE‏ عشر 

من ولایته» اعتمادًا على کون عمره خمسين سنة يوم تولى الحكم). فمن شبه المستحيل أن 

يكون الجدٌ JI‏ وحفيده معاصرین وأن يقوى الجدٌ في تلك الفترة على سفر الحجٌ من أقصى 

غرب إفريقيا. 
(۱) تاريخ السودان ص77؛ والفتاش» ص۳۲۹ (ترجمة فرنسية). 


SEA تا تخ‎ FN 
تاريخ الفّاش‎ @ 


بين الإسكندريّة ومصرء عند ذهابهم إلى cao!‏ فهاهنا ثلاث بشاراتٍ أولاها على 
«ey god OLS‏ والثانية على لسان الشّريف الحسني» Ey‏ الأخيرة على لسان 
الامام السيوطي. وبوصف بشارة شمهروس الأولى ab yell Sod‏ أن تكون هذه 
البشارة قد طرقت مسامع أسكيا محمد في حينهاء وعليه لا fd‏ أن یسعی أسكيا 
إلى ما دون مرتبة «الخلافة المهديّة»؛ فيطلب من شريف مکة أن ینصبه USE‏ ببلاد 
السودان الغربي» ثم i‏ خلوٌ آثار الامام السّيوطي من إشارة صريحة إلى هذا 
الحدّث العظیم» لا يخدم الاستشهاد به في هذا المقام. 

إضافةً إلى ذلك» OG‏ الحدیث المستشهد به في هذا الموضع يُصرّح SL‏ 
الخلفاء اثنا he‏ و«كلّهِم من ly AS‏ قد مضى منهم عشرةٌ» وبقي اثنان ببلاد 
التکرور. لكنّ «الفتاش» لم يدع أو ثبت في SI‏ موضع منه رفع نسب أسكيا الحاج 
محمد أو الشَّيخَ أحمد لوبو إلى قريش» Alyy 231 B Bly‏ بان بعضه يرقمون 
نسب ام أسكيا إلى الصّحابِيٌ جابر بن عبد الله الأنصاريّ» ولكنّه قلّل من وزن هذا 
الادّعاء حيث Gle‏ على هذه الرّواية SL‏ استقصاءها غير مهم ۲۳ وقصارى ما ادّعاه 
راوي «الفتاش» في نسب أسكيا الحاج» قوله إِنَّ أجداده من اليمن.0© 


النًا: خصائصٌ أسلوييّة في سائر فصول الكتاب 

مسايرةً لمقولة 0 الأسلوب هو الرجل» ٩۳‏ ل عليه كما dus‏ عليه بصمئه 
نلجأ هنا إلى استعراض بعض الخصائص الأسلوبيّة في كتاب «الفتاش» Hale‏ ومن 
)١(‏ تاريخ الفتاش؛ Lodge]‏ 
(۲) تاريخ الفتاش» [ص ۱۳]. 
(۳) هذه عبارة اشتهرت عن الکاتب الفرنسي جرج لويس لوكلير (George-Louise Leclerc,‏ 


Le style c’est homme" قال:‎ (Comte Buffon). المعروف‎ 1707-1788( 
meme". 


a 5 9‏ 2 
البحث CIE!‏ مراجعاتٌ yee‏ وإشكالات الکتاب 52 


ثم DN‏ الكتاب؛ لمعرفة مدى تحفق تلك الخصائص في جميع فقرات 
الكتاب أم لا. فإذا ثبت وجودها في الكتاب جملةٌ وتفصيلاً» سقط بذلك الكثير من 
الهم والمواقف المبَلوّرة عن all‏ وال في نصوص هذا الكتاب» Vy‏ 
تأكّد مرّة أخرى ما ذهبنا إليه من وجود تحريفي في هذا الكتاب. ومن أهمّ تلك 
الخصائص : 

)1( رد علامات est‏ على المذكّر أو العكس 

يكثر عند ابن المختار رد العناصر التحويّة WII‏ على انیت للإشارة بها إلى 
المذگر» من ضمائرء وأسماء إشارة: وعدم تطابّق بين العُنصرّين في الجنس 
والعدد. وعدم HES‏ بين العدد ومعدوده في الجنسء وغير ذلك من ضوّر عدم 
التزامه بالمطابقة بين pole‏ الجملة. 

من أمثلة ذلك : 

- «وفي ذلك اتلاف الأموال الجسيم» [ص LY‏ 

[VV ge] عریخ»‎ ete - 

- «خبرًا يطول سردُها» ]2 LAV‏ 

- «وعلیه علامةٌ يُعرف به؛ [ص TAY‏ 

ومنه في الاعداد : 

- «ولبت في ية ثلاثة عشر سنة» [ص١١١].‏ 

- «ومکث القاضي عمر في القضاء ثمان سنین" Ge]‏ ۱۲۵]. 

هذاء وقد یرد كل ما سبق إلى مخض عدم مبالاة من لن الساخ» وکون بعض 
SH‏ من EARN‏ متوسٌطي المعرفة والكقاءة في AN‏ العريية. لكن كثرة تلك 
المواضع توحي Wb‏ حا في أصل الكتاب. 
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7 
ج ج ڪڪ 

(۲) استخدام لغة «أكلوني البراغیث» 

ورد في بعض المواضع استعمالٌ لغة «أكلوني Let J)‏ وذلك بإلحاق الفعل 
الذي تقدَّم على فاعله ضميرًا Corks‏ للفاعل. ومن أمثلة ذلك : 

atin -‏ في ذلك آولاده» DV]‏ 

- «وجعلوه که أهل سنغي سُلطانًا؛ ANY Ojo]‏ 

لوو الوم مدبرين» DIP G2]‏ 

- «وكانوا هؤلاء الزَّناجيّة وديعةً» ص۱2۳ ]. 

- «فحملوةٌ إخوائه وأركبوه» ص۱۱۸ ]. 

وغير ذلك من المواضع التي وردت الأفعال فيها على هذا التّمط من 
الاستعمال.“ 

)۳( تعدية بعض الأفعال التي ليست متعلية بنفسها 

dew‏ «الفتاش» إلى تعدية بعض الأفعال تعديةٌ مباشرةه وهي في الأصل ليست 
أفعالاً dace‏ بنفسها. ومن أمثلة ذلك : 

- «فلمًا Jet!‏ عليهم الضَّررٌ احتالوه» [ص۲] فالأصل أن cid‏ الفعل بحرف 
الجرّ (على). 

Bare بذلك استعماله الفعل المجرّد في موضع المتعدّي» أو استخدام‎ Subs 
مزيدةٍ في غير محلّهاء وممّا ورد من ذلك عنده:‎ 

Alyn -‏ عليهما في ذلك» [ص۰]۱۱۳ أي: GSN‏ من الإلحاح في المسألة» أي 
أقبل عليه Pay‏ هذاء وقد تعّد هذا الفعل في الكتاب.. 


ا ا ی سي 


)1( ينظر: [ص۱۳1؛ ۰ ۵۸ ANTE‏ 
(۲) معجم مقاییس اللغة لابن فارس» ۰۲۰۲/۵ مادة (لح). 


O ۳ 0‏ 
البحث الثَالث: مراجعاتٌ مضمونيّة واشکالات الکتاب (vr)‏ 
ح۲للل << 


- 2559 علی رأسهما (ghd‏ ص۰]۱۱۵ آي: BSS EST‏ استعمل CES)‏ 
وغرضه معنى (foal)‏ لأثّة.يقال: aos‏ الله على وجهه أي صَرعَهء وک الاناء: 
S55 Esty aL‏ على الأمر cate Et,‏ اي: JST‏ عليه قعل ° 

ومن ذلك أيضًا استعمال صيغةٍ صرفيّة في موضع صيغةٍ آخری» وتکون 
الصَيغة المستخدمة غير لائقة Ly‏ استعملت فیه » ومن أمثلة ذلك : 

- «فتهاجر الأبناءً من اليمن» LV Oo]‏ أراد أنّهم tly FL‏ فاستعمل صيغة 
DIM (Jes)‏ على المشاركة في موضع صيغة (JEU)‏ الدّالة على المعنى المجرّد. 
Y‏ أن تكون الا هنا من هفوات Cle‏ 

- «في سوق [VO Ge] ogi bl SE‏ استعمل صيغة البناء للمجهول 
وألحق بها ضمير (هم) فظهر أنه كان يريد التّعبير عن البناء للمعلوم (يبيعونهم)؛ 
فجمع بين ضميرين (مستتر وبارز) في الفعل الواحد. 

- «فاأمْلائها روژا» [ص190].ء أي: Se‏ يملأء Say‏ (بتضعيف العین)*) 

شش آسکنوه» PV pel‏ وشراهه cat tl‏ حكن سکره وفوا من Be‏ 
غضبه. فهو من الفعل (سکن. تُسكيئًا وسّكونًا). أمّا الصيخة التي استعملّها هنا 
فهي : SSN)‏ إسكانًا وسّكنا)ء بمعنی : آواه. 

- «ثمّ دخل في ذلك المسجد وأطاف فیه» [ص١1١]»‏ والظاهر أنه يريد الفعل 
(طاف» يطوفء ویطیف UT (UL pb‏ أطاف فبمعنى استدار به؛ ومنه: أطاف 
السّور بالمدينة» ويتعدّى هذا الفعل بالباء» وليس IL‏ 


() الصحاح في BUI‏ للجوهريء مادة (كبب). 
(۲) تاج العروس للزبيدي» ۰۲۲۳/۱ مادة (م ل أ). 
(۳) لسان العرب لابن منظورء ۰۲۲۸/۹ مادة (طيف). 


SEN تا بخ‎ FN 
all تاريخ‎ @ 


- «وستّطه على الأرض... وسقَّطَهُ (Es‏ ص۰]۱۲۷ حيث cde‏ الفعل «سقط» 


بالتّصعيف ومراده التّعدية بالهمزة أي: آسقظه. 


)£( استعمال بعض الأسماء الموصولة أو الاشارة في غير مواضعها 


تكرّر في the‏ مواضع من «الفتاش» وضعٌ الاسم الموصول (الذین) لجماعة 
الذکور العاقلین في موضع (التي) لجمع غير العاقل» وغیر ذلك من صُوّر استبدال 
اسم موصول بآخر» من الأمثلة : 

- «من المساجد الذين بّنى» لص۰]۳4 بوضع اسم الموصول للعاقلین محل 
الموصول لغیر العقلاء. 

- «ثم أمر بالمیاه اللّواتي في قَزبهم» آص۳]؛ باستعمال اسم الموصول 
لجمع الاناث للمیاه. 

- «أو زید في مسافة تلك المکان» [ص۳۸]. بوضع اسم الإشارة الملّث في 
موضع المذگر. 

Las,‏ بذك آستاد صمير الذعور آلا إلن غير العاقل» من أمثلة ذلك: 

- «وخيول أصحاب بلمع في المرعى يأكلون الحشيش» [ص119]. 

- «لأتّهم أقوى الخيول وأمتنهم وأصبّرهم» [ص187]. 

)0( استعمال امتی» بمعنی «حین» 

المعروف ST‏ «متی» ظرف للرّمان تأتي اسم استفهام أو شرطًاء GSS‏ «الفتاش» 
قد آکثر من استعمال هذا الظرف بمعنی «حین»۰ ومن ذلكك : ٩‏ 
(۱) آحصینا آحد عشر موضعا من استخدام «متى» بهذا المعنی في الصفحات الآتية: ص4۲ ؛ 


۱ ۲ ؛ ۳ ۸ ۷۱ ۱۷۱ ENVY‏ ۰]۱۸۲ وموضعین بمعنی الشرط؛ 
وهما: ]2 £48 AVY‏ 


I.x ۳ 0‏ 
المبحث الّالث: مراجعاث مضمونيّة واشکالات الکتاب Eve)‏ 
۱ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱000 


- «فمتی 5 الأكل یقوم ویدخل... [ص٤٤].‏ 

- «ومتی اشتدٌ ضررٌ شي fhe‏ على المسلمین..." LON ge]‏ 

- «وأما أسكي إسحاق متى انصرف من قتال بلمع...» [ص57١].‏ 

- «ومتى وصلا إليه LEM‏ بالرحیب» لص۱۵۹]. 

- «ومتی 68 وجد نوحًا قد ذهب» [ص18١].‏ 

- «ومتی وصل القارئ قول ابن دريد...» ]2 ۱۸۲]. 

على أنه قد استخدم «حين» في bee‏ في مواضع كثيرة أيضّاء وقد أحصينا 
منها عنده ثلاثةٌ وخمسين موضعًا.“ هذاء ify‏ الذي یستوق المتأمّل في هذا 
الاستعمال» خلوٌ المواضع التي انفردت بها نسخة (C)‏ من هذا الاستعمال فلا 
وجود بتانًا GLU‏ «متى» بمعنى «حين» في تلك المواضع. ويحملنا ذلك على 
الاستنتاج أنه أسلوبٌ لكاتب «الفتاش» سي وأن القسم الأوّل من 
الکتاب» وان كان من تأليف ابن المختار» فنّه قد نقل بعض النُصوص نقلاً حرفيًا 
من كتابات جدّه محمود كعت. 

(5) التّسبيح أو الاستعاذة E lal‏ الأخبار 

- من عادة «الفتاش» أن يختم ب بعض الفقرات بألفاظ الّسبیح odd‏ أو الاستعاذة 
أو الاسترجاع على حسب وفع الخبر الوارد. ومن موارد ذلك في الكتاب: 
«فسبحان ys‏ یفعل ما یشاء"۰ وافسبحان مُق Sb‏ بين خلقه WE‏ ولا [ص۳۸]. 


ومنها: SL an‏ من فرّق بين قوم لله درهما» DV ye]‏ ورد الاسترجاع في 
[صهلا؛ ۱۱۵: ۱۵۷]. 


۹۰ LAV SAT EVA EVV ۱۷۱ £14 + ETE +04 $0V منها فى الصفحات الاتية : [ص‎ (1) 
.] ۱۱۷ ۳ 
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(۷) تعریب مفردات محليّة 


يعطي کاتب «الفتاش» نفسّه حريّةَ واسعةً في تعریب المفردات المحليّة من لغة 
الوئغارا أو الصُونغايْء وإخضاع تلك المفردات للقوالب الصَّرفيَّة العربيّة 
المختلفة» خاصّة جموع التکسیر والمصادر. من أمثلة ذلك : 

tol -‏ [ص۳۹] جممًا TAY‏ وهي زیث مستخلص من شجر الرَّيت 
بلغة الوَنْغارا. 

- «أسكوية» كَنْفَارِويّة) ]2 LAV‏ نسبة إلى أسكيا وكثفاري. 

LV Yue] (ol x) -‏ وهي خزينة الحبوب والرُروع. 

- «گراین ُوري» LV Ge)‏ جمعًا Ge SI‏ فاري» وهو الحاكم daly‏ 

(A)‏ تعبيراتٌ محليّة 

ترد في «الفتاش» تعبيراتٌ محليّة تنم عن تأثير لغة الونغارا على الكاتب عند 
كتابته بالعربيّة» من ذلك : 

- «وأدخل القميص في عنق أسكي إسماعيل» LAT Ge]‏ وهو تعبيرٌ ما زال 
مستعملاً عند المادينغ؛ حيث يُعبّر عن لبس القمصان ب«الإدخال في العنق». 
(k’a do a kana).‏ 

- «ولیس في إقلي تکرور من مل إلى للم من یرفع یده» [ص LN‏ أي oe‏ 
تولی أسكيا داود ELI‏ لم يكن یوجد من یقارعه» ویطیق مخالفته. فعبّر عن 
القدرة على المنافسة والتّحدي برفع الید. 

- «ولا نطیع لأحدٍ إلا آنت» als,‏ في أعناقنا» EVE go]‏ وهو تعبيرٌ عن 
المّلاعة والخنوع البالغ للشخص. وأصله تشبيههم العبد المملوك بيد مالكه بالبهيمة 
التي يُجعل في عنقها حبل وتساق. 


OY 5 9‏ 
البحث الثَّالث: مراجعاتٌ مضمونيّة واشکالات الکتاب tw)‏ 


بعد استعراض الملامح الأسلوبيّة السّابقة لکتاب «الفتاش»» تجدر الاشارة - 
VSI‏ - إلى OF‏ كثيرًا منها یمکن ILS,‏ مخض العامل الکتابی وتداوّل رسم 
الکلمات على أيدي CL‏ المختلفین» ومن المألوف OF‏ صُوّر الکلمات وإملاءها 
تتعرّض ppd Clot‏ والمسخ على أيدي الاخ بإسقاط حروف أو زيادتهاء وقد 
تكون تلك الحروف السّاقطة أو الرّائدة فصائل نحويّة كتاء ES‏ وهمزة 
التّعدية» وإلى هذا العامل قد يُحمل بعض ما ورد في الأمثلة السّابقة» وهذا من 
باب ble Vly bed!‏ حتى لا يت تحميل ابن المختار أمرًا قد يكون منه بريئًا. ما 
غير ذلك من الملامح الأسلوبيّة مثل استخدامه لغة «أكلوني البراغيث»» واستبدال 
بعض الموصولات وأسماء الإشارة ببعض» فتلك مما يمكن عله من صميم 
أسلوبه» OL,‏ كان - في الواقع - لا ينفرد بتلك الاستخدامات عن غيره من ES‏ 
الوسط السُودانِيٌ الغربي. 

ty‏ على هذا المعطی. وتحقّق وقوع هذه الملامح الأسلوبيّة في کتاب 
«الفتاش»۰ نستنتج OT‏ الكتاب هو من تأليف ابن المختار في مجمله» ولکن يحتمل 
أنه قد نقل نصوصًا متفرّقة من كتابات جدّه محمود کعت» ومن كتابات أخواله أو 
غيرهم. ولكنْ من الب تحديد تلك المواضع تحديدًا دقيقًا. اللّهُم الا ما ورد 
التصريح فيه بأنّه منقول. 


peal تاريخ‎ a) 


المبحث الرّابع 


النُصوص التي انفردث بها نسخة (C)‏ من مخطوط الفتاش 


STL,‏ بُورة الاشکال في کتاب «الفتاش» تعود إلى نسخة (CO)‏ التي يرى 
الباحثون SF‏ دمجها مع نسخة (A)‏ قد أحدث كثيرًا من الخلط والاضطراب في 
نص الكتاب» OB‏ استعراض المواضع والأخبار التي انفردت بها تلك الْسخة 
وتمييزها ie‏ سواها - لاش - يساعد الباحثين في استنتاج بعض المواقف» 
وتشكيل بعض الرُؤى عن مختلف فقرات هذا الكتاب الذي يُمثل - في الحقيقة - 
Ucn,‏ كأداء أمام الباحثين. وفيما يأتي سردٌ لتلك المواضع بالإشارة إلى صفحاتها 
في أصل الكتاب مع ذكر رؤوس الموضوعات المضمّنة تحت کل صفحة أو 
مجموعة من الصفحات المتّصلة.0© 

0 [ص۱۱-۹]: مقلْمة الکتاب» وذكن سبب تأليقة وعنوانه واسم المولف 
وآلقابه» وذکر بعض القواعد والرسمیّات التي كانت Sede‏ بقصر أسكيا الحاج 
محمّد» al,‏ آبطلها جميعًا بعد أن استقامت له السّلطنة. 

ه [ص۲۹-۱۲]: ذكر مراسم تعيين أمير مكة لأسكيا الحاج محمد خليفةً له 
على تكرور» وإخباره OT‏ أسكيا من الخلفاء الاثني عشر المذكورين في الحديث 

- لقاء أسكيا بالإمام السيوطي بمصرء وتأكيده خبر کون أسكيا الخليفة 
الحادي «Se‏ وأنَّ الخليفة 381 عشّر اسمه أحمد. [ص ۱۳]. 


(۱) لقد سبق المؤرخ نحيميا إلى رصد تلك المواضع؛ ولا نختلف ce‏ هنا إلا في بعض التفاصيل. 


Pua = 85 as 5 ۳1 ۶. 2 ۳ 5‏ 
البحث الرّابع: الصوص التي انفردث بها نسخة (C)‏ من مخطوط الفتاش Eva)‏ 


- سوال أسكيا ALY‏ السيوطي عن الحکم الشّرعي في استرقاقه لأربع 
وعشرین HLS‏ وافتاء السيوطي ol]‏ بجواز استرقاق نصفهم. [ص ۱4-۱۳]. 

- استفتاء أسكيا السّيخ عبد الکریم المغيلي في حکم القبائل المملوكة لهء 
واتفاق رأيه مع رأي الامام السيوطي» وتجدید المغيلي بشارة سکیا Sh‏ خليفة. 
[ص۱4]. 

- کتاب البراءة الذي آمر المغيلي أسكيا الحاج بکتابته إلى الخیلفة بعده يطلب 
فيه الدّعاء له. ص۱۵ ]. 

- ذکر خروج سکیا الحاج محمد Qa‏ مع طائفة من أعيان العلماء. 
Le]‏ 

- حجّة أسكيا وتصلقه على فقراء الحرمین» وطلبه من أمير مکة أن يُرسل معه 
EL,‏ من الشُرفاء إلى بلاد السُودان؛ ليتبرّكوا به هناك. ص۱۷-۱1]. 

- وصول AN‏ مولاي الصقلي. وأوصافه مطابقة لما وصفه به الب os‏ 
رؤيا رآها إمام تمیکتو. [ص ۱۸-۱۷ ]. 

- سرد عجائبيٌ مسهبٌ للشّريف الصقلي عن قصّته قبل مجيئه إلى بلاد 
السودان» وما مر به من مدن إسلاميّة عبر رحلته من مكّة إلى بلاد السُودان. 
[ص۲۳-۱۹]. 

- إهداء سکیا مجموعةً من القری المملوكة له إلى الشریف الصقلي. 
ا 

- ذكر خلوة أسكيا الحاج محمد مع الشّريف الصقلي واستحضار ay EN‏ 
للجنيٌ مير تلميذ شمهروس ملك الجنٌّء وذكره أخبارًا مسهبة أسطوريّة عن أصل 
صونغاي» وأصل البربر. [ص4١-75].‏ 


(۸۰) تاريخ الفّاش 


رسد 
ايا سح 

- خبر عن العملاق عوج" الذي لم تخرقه الظوفان في عهد نوح (علیه 
aly (rc‏ أصل مجموعة من القبائل ذکرها المولف. [ص۲۹-۲۹]. 

۰ [ص۲۳۲-۳۱: ذكر ذريّة لیف الصقلي ورحیلهم من تمبکتو. 

- إهداء أسكيا الحاج بعض القبائل المملوكة له إلى التّيخين: محمد ثُل» 
وألفا صالح جَوّر. 

[ص۵۸-۳۵]: بعث آسکیا سند تفه عق العلماء ELS‏ إلى شي باز؛ 
HEU‏ معه على الاسلام قبل أن يُعلن الجهاد ضدّه. [ص 4-07 ۵]. 

- نشوب الحرب بينهما وهزيمة شي بار» وتملّك أسكيا محمد لصونغاي كلها. 
[ص 5ش ]. 

- تمليك أسكيا محمد أربعًا وعشرين HLS‏ كانت مملوكة لشي بار ولمن قبله 
من آبائه الملوك. ذکر المؤلّف منهم اثنتي co pte‏ ووعد بذکر التُصف ال خر في 
ترجمة سکیا محمد. [ص۵۸-۵1]. 

- ذكر أعمار المشايخ المّلائة الذين بعث بهم آسکیا محمد إلى شي بار 
بالإضافة إلى الفقيه القاضي محمود بن عمر آقيت» وذلك بربطها بعام RLS‏ 
أسكيا (4899ه). [ص108]. 

ه [ص۵۹]: تعيين أسكيا الحاج محمد قضااً في تمبكتو وجيني وفي كل بلدة 
تستحق تعيين قاض بها. 


- (في الهامش): سلسلة نسب Af‏ أسكيا الحاج محمد؛ وهو مرفوعٌ إلى 
eee‏ تخت سس تج 
(۱) هو وج بن عناق أو مق أو موق. قصة إسرائيلية وردت في بعض کتب الأساطیر وال خبار» 
ونقلها بعض المفسرین. وقد أوردها ابن کثیر في تفسیره؛ وفندها بالتفصیل. ینظر : تفسیر القرآن 
العظیم بتحقیق سامي سلامة» ۹/۳ 


البحث الرّابع: النصوص التي انفردث بها نسخة (C)‏ من مخطوط الفتاش ® 


ple flail‏ بن عبد الله الأنصاري (رض). وقد ورد في المتن أنَّ في تتبّع ذلك 
خروجا عن الغرض. 

ه [ص1۲-۱]: آسر آسکیا الحاج محمد لخمسمائة بَنّاء في غارةٍ له على 
7 ۱ 

- استحداث أسكيا محمد منصب كثفاري (ولي العهد)» وتعيينه أخاه عمر 
كمزاع في هذا المنصب. 

Eye IW] «‏ مسهبٌ عن بناء مدينة يَنْدِرْمة مقر ول العهد. وخبر 
الرّجل العجوز الذي كان يقطن هناك بذريّته» وخبر المستوطنة اليهوديّة التي كانت 
بها. 

ه [ص18-74]: ذکر أهل god‏ وأنّهم عبيدٌ Ge EU‏ مولاي آحمد بمراکش. 
[ص٤1].‏ 

ely -‏ مدينة يَنْدِرُمة عام (۲٠۹ه).‏ ص15 ]. 

- استعداد أسكيا محمد Go‏ وذكر خروجه للسّفر مع جنده ومجموعةٍ من 
الفقهاء. ]10,2[ 

- لقاء الفقيهّين Lill‏ صالح جوّرء وألفا محمد تل لشَّمْهروس ملك الجن 
بصحراء الإإسكندريّة» وإخباره Lee‏ بكون أسكيا من الخلفاء الإثنئ عشّر. 
[ص11- 1۷ ]. ۱ 

- ذکر كرامةٍ لوليّ الله Wl‏ صالح جوّر حين استسقی للعسکر وهم بالصّحراء 
مشرفين على الهلاك. [ص 1۸-1۷]. 

- ذكر كرامة أخرى لول الله ألفا محمد تل حين نسيّه أسكيا محمد عند توزيع 


الرّاد على المسافرين؛ فجاءه بعيرٌ من الصّحراء محمّل Sl‏ [ص18]. 
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بدا 
سیم 

- إهداء أسكيا الحاج محمد قبائل مملوكة للفقیهّین ألفا صالح جور وألفا 
محمد تل. 

ه[ص5١117-1]:‏ قتل أسكيا داود cir LSI‏ محمد بن مزاور خطأء وأداؤه 
الدّية في ذلك ثلاث قبائل مملوكة. 

- غارة سکیا الحاج محمد (الحفيد) بن أسكيا داود على واغادُو» وسبيه 
ذراریهم وجمیع آموالهم. 

ه [ص۱۲۳]: خطاب من الشریف المراكشي الحسني إلى قاضي تمبکتو يؤكد 
فيه ملكيّته لعبید تندرمة» ویستنکر ما بلغه من دخول بعضهم تحت طاعة آسکیا 
الحاج الثاني. 

«[ص٠5١-١5١]:‏ غارة شي Ble‏ على بلدة أنگنده وآشره لمجموعة من 
الرناجية وزعيمتهم 1k‏ 

ه [ص"4١-155]:‏ ذكر اضطهاد أسكيا إسحاق للشّعبء واستثنائه زنج LSS‏ 
من ذلك؛ لكونهم من أملاك الشّريف المغربي» وردّه مجموعة منهم إلى الشریف. 

ه [ص44١]:‏ وصول مبعوثٍ من قبّل أحمد الذهبي إلى الشّريف محمد بن 
القاسم بتمبکتو يأمره بالرّحيل عنها قبل غارته على صونغاي. 

تلك هي المواضع التي انفردت بها نسخة (C)‏ من «الفتاش»» ویلاحظ أنَّ 
بعض تلك المواضع لا تتجاوز فقرةٌ مكوّنة من بضعة «al‏ وبعضها تتجاوز عدَّة 
صفحات في الظول. 

LT‏ موضوعبًاء BB‏ هذا الجزء ینحصر في محوَرین آساسین هما : ee‏ سکیا 
الحاج محمد لبیت الله الحرام» وأخبار تملکه لمجموعاتِ من العبید. والمحور 


الآخر: قضيّة الاسترقاق ببلاد السودان الغربي. 


البحث الرّابع: Lo pail‏ التي انفردث بها نسخة (C)‏ من مخطوط الفتاش 2 


أ- حجّة أسكيا الحاج: یمثل هذا الموضوع المحورٌ الذي يدور حوله 
«الفتاش» والمثير للاهتمام في هذا الجانب تكرار هذا الخبر (في الباب الأول 
والسّادس)» ويتأكّد للنّاظر في هذا التكرار وجود روايتين مستقلّتین للحدث 
الواحد؛ والتّفس السَّرديُ بينهما متفاوت» فبينما هو في الرٌواية الأولى مفعم 
بالحماس والعاطفة الجيّاشة في ال کید على أنَّ أسكيا الحاج خليفةٌ مهدي ولا 
يحفل بعرض الجانب Zo‏ للحدّثء إذا هو في الرّواية الأخرى [ص19] وما 
بعدهاء معتدل المزاج يحفل بتقديم المعلومات EL BI‏ الدَقيقة - نسبيًا - لخبر 
حجّة أسكياء حتى إِنَّ رواية کون أسكيا خليفة مهديًا في هذا الجزءء جاءت على 
استحياء بأسلوب ان على لسان ملك الجن بقوله: «وأظّه منهم» وافلعلّه 
الحادي عشر [ص15]. وهذا بخلاف التّأكيد الجازم في الباب الأوَّل للخبر 
نفسه؛ إذ صرح شريف مكة لأسكيا قائلاً: «يا هذا أنت الحادي عشر من الخلفاء 
الذين ذكر رسول الله AB‏ [ص؟7١].‏ 

ب - ad‏ الاسترقاق: تعد had‏ الاسترقاق واتفریق أنساب العبید من 
الأحرار» موضوعًا محوریّا في الفقرات التي تفرّدت بها نسخة (C)‏ حتی لتکاد 
هذه النْسخة تستقلٌ JS‏ إشارة إلى العبید في OLS‏ «الفتاش». ویبرز في مجمل 
المواضع التي ذُكر فيها العبيدُ حرص الكاتب في تأكيد عبوديّتهم لأسكيا الحاج 
محمّدء وقد دعم هذا الادّعاء بدعامتّین قویئین إحداهما bye‏ والأخرى 
للمغيلي اللَّذين call‏ أقوالهما في خکم استرقاق العبيد ١حَذُوًا‏ بحذو»» Daly‏ 
لحاجةٍ في نفس يعقوب أغفل الكاتبُ ذكر القبائل الإثنتي عشرة التي زعم أنَّ 
الإمامّين لم يُجيزا لأسكيا الحاج محمّد تملّكها. هذاء ولا يخفى ما في هذا 


الحرص في تأكيد Boye‏ القبائل المذكورة» وما جاء في الفقرات من وصف أحمد 


27۳ با all‏ 
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لوبو ب«الوارث المسدّد» لتركة سکیا الحاج محمّد» من ربط دقيقٍ بين الرجلین؛ 
ومشروعيّة وراثة آخرهما لأوّلهما. 

بالإضافة إلى هذين المحوّرین الأساسين في هذه الفقرات من الكتاب» فإنّها 
تصطبغ بالابع العجائبي الأسطوريّ في السّردء ويظهر ذلك في معظم الأخبار 
الواردة في هذا الجزء؛ وقد بدأ كاتبه بقصّة ضافية لرحلة الشّريف مولاي الصقلي 
من بغداد» فالحرمّين الشَّريفِينَء حتى وصوله تمبکتو» وأحاط مه إلى تمبكتو 
بشيءٍ من الخوارق والكرامات TS pA)‏ وكذلك حديثه عن شمهروس ملك الجن 
وتلميذه مير الذي آورد الكاتب على لسانه قصضّا Hy glad‏ عن أصل صونغاي» 
وأصل البربر» وعن العملاق الأسطوري وج بن عُنق... وحين کوّر الکاتث قصّة 
حجٌ أسكيا محمد أضفى عليها طابعًا عجائبيًا ؛ فأؤرد قصّة الكرامة التي حدثت 
للشّيخين آلفا صالح ومحمّد fh‏ ولا يخفى OT‏ هذه النّكهة الأسطوريّة لا تخدم 
ell‏ العلميّ الذي ينبغي أن يبرز في مثل هذا الكتاب» وهو بالمقابل يقرّي موقف 
الذين ذهبوا إلى ST‏ بهذا الكتاب تحریفا OB‏ ذلك أم AS‏ 


مقدّمة الفتاش 0 


مقدمة الفتاش 
بسم الله امن الرّحیم Le‏ الله على Gate‏ مُحَمّد واله وصحبه وسلّم 


قال BI‏ العالم الق الأديبُ القّاضي العَاول الزَّاهدٌ الوَرِعٌ الوليُ المکاشث 
لثمن العابدٌ sole‏ محمود كَعْتٍ الكُرْمِنِيُ دارًاء الک مَسْكناء الوَغْكُرْيْ Sol‏ 
(رَحِمَهُ (ail‏ تعالى ونفعنا به أمين. 

الحمْدُ لله HOY » all‏ والملّكوتٍ» lL‏ والجبّرُوتِء والقَّهْرٍ والعَلَبُوت» 
oe, BIL,‏ الملك UDI‏ القادر الما GLE call‏ الارض والسّمای 
وعلّم gl‏ الاسمای وأخرّجَ من صُلْبِ الملُوكَ والرعاء؛ فمنهُمْ 5 by‏ فایظون؛ 
ومنهم Spl ates‏ صَالحونَ فَابْتَلاهُمْ بظهُور الأنبّاء pad EL, GEN‏ على 
لْسِئَةٍ المرسّلين UG GEV‏ مَنْ أبَاهُمء وَصَيرَهُم Ee‏ للمغتبرین ومَوعطَةٌ 
ak‏ ور alin‏ عَمَلَهُمء GEL,‏ الخلمًَاء على أُمْرِهِمْ؛ فالیهم يأوي 
اسرد وبهم Ace‏ الخصم ALI‏ ولذلك جَعَلَهُم Ob‏ في الارض۰ "۲ وزیتهم لا 
زينة الثُور في الحؤضء فمَنْ أَطاعَهُمْء فقد دی iby‏ وم ple Sle‏ فقذ یر 
wes‏ 

نحمَدُهُ على ما أؤْلانًا مِنْ سَوابِغْ RU‏ والالاء» حیث جعَلنا مِنْ عبّاده 
الکرّمای وأزاخ Le‏ $3 الاعداء بأدْعِيّة العُلّماء؛ ووضّايًا الحكمّاءء وصوارم 
(۱) إشارة إلى الحديث المعزوٌ إلى أنس بن مالك Ce)‏ قال: «السُلطانُ Yb‏ الله في الأرض» 

فَمَنْ أكرّمَهُ؛ أكرّمّه ال ومن Sal ELT‏ الله». قال العلآمة الألباني: «ضعیف»۰ في السلسلة 

الضعيفة والموضوعة: 6/ ۰۱۲۰ وفيه أقوالٌ كثيرة تنظر في كتب التخريج. 


۵ 8 تا د الفا“ 
® ريخ الفتاش 


السّلاطین والخلفاء؛ فَوَجَبَ لهُ علينا SBI‏ والَّناءُ والسّجودُ والانحناء؛ لد هو 
المولی الأعلى: فَمَنْ Ge‏ فقد هدّى BY GG AEA,‏ ومَنْ يَعْصِهِ فقذ 
6 وبّاء بِالحُسْر وعوی. 

ونشْهّدُ أن لا al Yay‏ شهادة من آفرغ قَلبَهُ وهواة لامُتثال yl d‏ مولا ونيد 
Bis‏ الشّهّادة by‏ شاء الله إلى يوم لا یوم لا gas‏ مال ولا 


[ص١٠]‏ 
نود الا من أتى اله یلپ سلیم. وتشها أن سينا BA‏ عبد ctr‏ 


5 


ورسُولهٌ الرَّحِيمُء و Cae is‏ الحلیم» ونجيّه SV‏ ذو GLI‏ الصَادنَات 
والمعجرّاتِ الباهرات والبراهین المَاطعَات it‏ مُوَطَذًا لاوسلام» وَمْسَدُدًا 
ned Bo 5‏ 
للأنام» Key‏ للاضتام ey‏ للشّرائع والأحكام. القائل : eS Tres i‏ 
وَرَحْمَةُ ثم یکون iby BIE‏ الحديث.”' والقائل : لا تا انآ 
ی ال حتّی تقوم السَاعَة». ۳" والقائل : tg ty Silay‏ احُلَفَاءٍ الراضِدِين 


(۱) رواه الحاکم في المستدرك على الصحيحين» عن الحسن بن حكيم المروزي: ثنا أحمد بن 
إبراهيم الشذوري» ثنا سعید بن هبيرة» ثنا (سماعیل بن عیاش ثنا عبد العزیز بن عبد الله بن 
حمزة بن صهيب» قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر Shee‏ عن أبيه أنَّ عمر بن الخطاب 
(ats)‏ كان يقول: : "إن الله بدأ هذا AM‏ حين بدأ بنبوّة ورحمة» ثم وه إلى خلافةٍ ثم یمود إلى 
سلطان ورحمة» ثم يعود مُلْكًا ورحمة» ثم یمود جبرية تَكَادَمُونَ تَكَادُمَ الحمیر». 
(المستدرك ۰۵۲۰/4 ALON‏ وفيه سعيد بن هبيرة المروزي» انّهمه ابن حبان وابن عدي. 
وقد آورد العلامة GUY‏ هذا الحدیث وصححه» سلسلة الأحاديث الصَحیحة. (ح: ۰6۳۲۷۰ 


ومعنی: تكادّمُون: تقبضون عليهاء وتعضُون علیها كما يعض الحمار بأدنى فم من کَدّم 
الحمار كدمًا. 

(۲) روي هذا الحديث بطرقٍ كثيرة» وأصله في الصحيحين عن المغيرة: GED‏ (ح:۳۹8۰)؛ 
ومسلم (ح1911). كما آخرجاه عن معاوية» قال: «لا یرال أمي Lass Beh‏ باثر افو لا 
يَضْرُهُمْ من (Bae‏ الحدیث. GES‏ (ح :۱ ومسلم (ح : ۱۰۳۷). 


ةا S‏ 
مقدمه اس Kay‏ 


ن os‏ عَضُوا علیها بالتوّاجلذٍ» ۰ وك وعلى آلو البَرَرَة الکرام» وصکابیو لو 
شرت وعلى شائر اخوانه وَدْرَيبَةِ الشاذات الأعلام. مَنْ إلى ناصع نَسَبِهِمْ 

ینتب Ys‏ شريفٍ ظريفيء ومنهُمْ ينْتَحْبُ کل آدیب lil pens ed‏ 
ge ils gt‏ وبتكريم أثوالهم gl‏ مُفْصِدٍ مُيب» وبقویم Ht‏ 
SL;‏ کل مُرْشْدٍ es‏ والی نار هَذْيهِم بیراچه کل 2788 OP Lone‏ وإلى ذِرْوَةٍ 
جلیهم يَسْمُو كَل مَمْصُودٍ بخیر. فجزاهُم الرَّب Le‏ أفضلَ الجزاء. وأثابهم یوم 
التنادي أجزل التّواب they‏ ره من المهَدِينَء وفي رُمْرَتهِمْ منَ المنْكَرِطِينَ» 
وباحانهم منّ امین » بجاه خير الورّى» jails‏ م مَنْ hel‏ الهدّى» وأكرّم مَنْ 
SA ibs‏ 

وبعد. LE‏ كان 553 قصص الأنبیاء والسّلاطين والملوكء وأکابر DS‏ من 
عادة SAI‏ والغلماء الاعیان؛ BEE‏ بِسَنّة القُرآنء وتذكيرًا لما FE‏ من OL‏ 
وردًا للعَبيَ عن GI‏ والهوان وعوئا EU‏ على مُسَاعَدَةٍ الإخوّان» Say‏ الله 
Web bb Ee‏ في GG;‏ هذا PLY‏ الصَّالِحَء الخليفة العادل SS! QUAIL,‏ 
والمنصون القائع ESA‏ الحاج مُحَمّد بن آبي بكر الثوردي أصلاً 555551( دارًا 
ومسکنّا؛ فأنَارَ لنا الهدی بعد Ge LUL, ¢ FU LB‏ الهّدى بعد ga‏ والرّدی؛ 
Ace‏ له - بحمْدٍ الله - البْلدانٌ شرفًا وغريّاء وتداعث له الوفودٌ فردًا ary‏ 


فاذعتث له الملوك ad lb Gb, SS‏ من بركاتة بخیر i Shy‏ يعد ما كنا فى 


رو 


(۱) جزء من حدیث مطوّل عن العرباض بن سارية (ek)‏ أخرجه ابن ماجه في سننه (ح: 66۲؛ 
والمروزي في السنة (ح :۰ والبزار في مسنده (ق/۲۱۹)؛ وابن عساکر في تاريخ دمشق 
۱ ۲۸ والطبراني في المعجم الکبیر (ح:1۲۲)؛ والأوسط (ح:57)؛ والحاکم في 
المستدرك .)4۷/١‏ وفي صحته أقوالٌ مطوّلة» يرجع إليها في مواردها. 

(۲) الظاهر أن ثمة كلمة ساقطة هنا بعد قوله: بسراجه...» ويمكن أن تكون: GIES‏ أو یستیر. 


peal تاريخ‎ 


[ص ۱۱] 
ضِيقٍ وبؤسّاء فبدّل الله تعالی ذلك بِمَضْلِهِ كما قال لأكْرّم خَلْقِهِ: GP‏ آشتر 
3 ©4. (الشرح: © ۱ 

SoU‏ أن نجمع من آخواله الحَلْوَانِء مع ذِكْرٍ شِي عَالٍ الملعون» ما سهُلَ على 
OLD, att‏ وإلى الله سبحانه ONT‏ 


abr de,‏ الفتّاش في أخبّار OUI‏ والجُيُوش وأكَابرٍ eel‏ وذکر وقانع 
التكرُورء وعَظائِم الأمُور وتفریق Se del gil‏ الأخرار».(٩‏ 


YO)‏ يريد ابن المختار من إطلاق تکرور هنا في العنوان المعنی GSD‏ لهذا الاسم؛ إذ أنَّ تکرور 
اسم بلدةٍ ومملكة مبكرة من ممالك أفريقيا الغربيّة التي قامت في الضّفة ESN‏ من نهر 
الستغال. ويُعتقد أنّها المملكة الإسلاميّة الأولى في غرب أفريقيا بزعامة ورجبي بن رابح» 
وحين كتب ابن المختار كتابه هذاء فقد كانت مملكة تكرور قد سقطت. واطلاق تكرور هنا 
مجاراةٌ لما كان شائعًا آنذاك من إطلاق تكرور على مجمل بلاد السودان؛ وهو استخدامٌ نشأ في 
بلاد المشرق في مصر والحجاز خاصّة حين GBT‏ هذا الاسم على جميع الأفارقة القادمين إلى 
eGo‏ فقيل: تکاریر. وتَكارِرّة» وتكارين» BGs‏ والنّسبة إلى المفرد: تكروري. ومن 
أوائل من أشار إلى هذا التّوسّع الاستعماليٌ البكريٌ (أبو عبيدة» (EAVES‏ قال: «وتكرور اسم 
للأرض التي هم فيهاء وسُمي جنشهم باسم أرضهم». (الاستقصاء لأخبار دول المغرب؛ IX‏ 
۲ وإلى مثل هذا التّحديد ذهب ياقوت الحموي CATS)‏ قال في معجم البلدان: 
«تكرور: براءيْن مُهمّلتين» بلا تسب إلى ed‏ من السودان في أقصى جنوب المغرب» وأهلها 
HE SL past‏ (معجم البلدان. ۳۸/۲ وقد أبان المؤرّخ CULE‏ سحمت نئلو 
(ت۱۸۳۷م) عن نشأة مصطلح تکرور ببلاد الشّرق بقوله : «واعلم OF‏ هذا الاسم الَّذِي هو 
التكرور؛ عَلَّم على الاقلیم الغربيّ من الجنوب السوداني» على ما فهمنا من تعبیرهم في 
اللّواريخ والثقول. وهذا الاسم BLE‏ في الحرمین ومصر والحبشة» ومُنْدَرسٌ في محلّه» حتی لا 
یعرفه Jal‏ هذه البلاد أصلاً» وإنّما pis‏ من الحيجاج الذین سموه بالحرمین ومصر».(إنفاق 
المیسور في تاريخ بلاد التکرور» الفصل الاول: في تحقیق اسم التکرور. وعلى الرّغم من 
الرّؤية الواضحة لهذه المسألة عند بللو» SB‏ لم يجد بدا من الانسیاق وراء الاستعمال الشّائع ؛ 


" 


عه + O“‏ 
اباب الأوّل: أشكيا اخاج محمد ® 


(J 


Jail الباب‎ 


أشكيا الحاج 9654 


اعلَّمُء رحمنا الله واياك ST‏ الإمام العاول ell SUL,‏ أسْكِيًا الحاج 
محمد لما ی السَلظئة آقام طريقة A‏ وجعل فيها Sel‏ وذلك أن لیس له 
أحدٌ في جُنڍِ طرش له في مجلسه الا جک pels,‏ يحملُونَ له راب إلا 
VSB oS‏ يحمل إلا دقيق ols, ple‏ یتلشون لتاق عند حمل الاب إلا 
كُرْمِنَ i‏ وليس فيهم من يتعدّى عليه يقولٌ الصّدق الا 355 فار ولا فيهم من 
Arie‏ عن pl‏ ویب آم Mad MES‏ ولا فیهم من نحل داز راک 1 
یزمکی » ولا في أرضه من GE‏ عَبْدَهُ pli tosis‏ ولا يَقْدِرُ أن ob‏ ویفعل له في 


og =‏ لتاریخه بتکرور مع sl‏ لم Ook‏ للمنطقة المحدّدة بالتكرورء وإِلّما شمل جمیع مناطق بلاد 
السودان» وخص جل الکتاب لما يُعرف بالسُودان الاوسط. أي شمالی نیجیریا ILI‏ وما 
Wass‏ من بلاد تشاد. في [ص۲۵] من هذا الکتاب بين أيديناء زعم ابن المختار أن «تکرور» 
مأخوذ من اسم جني (ثُلكْ+روز)؛ لکن هذا الخبر یصعب الأخذ به في البحث التاريخي 
pote‏ 

)1( تعني اللاحقة (كُيْ) في لغة صونغاي: الأميرء أو السّيدء أو الرّعيم» وتضاف عادةٌ إلى اسم 
منطقة أو بلدة؛ للإشارة إلى أميرها. كما الحال في بر 028 Kins‏ ویزمکي. ويدلُ استثناء 
الشّخصيات بالامتيازات المذكورة على أهميّة أولئك في الدولة. أما ما اختصّ به بركي مَمْس 
كور» فهو عن عهِدٍ أخذها أسكيا لمنس كور أثناء حجهما بيت الله ودخولهما الشبكة النبويّة 
الشّريفة» [ص14] بالإضافة إلى کون برَكُي القائد الوحيد cdl‏ ساند أسكيا ضدّ شي بارو. Uy‏ 
دخول درمكي الدّارة السّلطانية راكبًا فمن الامتيازات التي وضعها له صن علي؛ SE‏ أسكيا 
الحاج. ١‏ 


Gr)‏ تاريخ الفتّاش 
2 


الأمر ما یفعل في آمر کي الا الاضي. ولا مَنْ يُنَادِيهِ باشمه في مَجْلسه الا 
ld‏ ولا مَنْ یجلس مَعَهُ على pepe‏ إلا الشرفاه. وجل للقضاة إا جاووء 
Hb‏ لهم یط ret‏ الصّلاة لهم. وجَعَلَ للمَرَامِينِ أن يجلسُوا عَنْ يَسَارِه ولا 
یوم لأحدٍ الا للعالم CESS,‏ إذا Ls‏ من ake‏ ولا “sb‏ معه الا العُلَماءُ 
والشُرَقَاءٌ ASV Ty‏ وسّنْ”" ولو كان صفیرا» (رحمَه Aah‏ 

وهذا ds‏ في UST‏ أمره GIB‏ كُلُوبٍ 35 OS‏ قث له لفط 


[\¥ 2] 

واستَقَامَت المملكةٌ؛ خرَّجَ من ذلك ald‏ وَجَعَلَ LSS‏ الْلمَاء العَامِلِينَ عن 
سول الله يك ويمشي على أَقوَالهمْ. Land)‏ الله)» حى ALE fant GBI‏ 
عضره على UT‏ حليقة. وین صرّح له بذلك EB‏ عبد SEN‏ السَيوطي» وال 
مُحَمَّد بن عبد الكريم المفيلي ٩‏ والشَّيْخُ wet‏ الجنيٌ » والشَّرِيكُ الحسني 
مولاي العَبّاس أميرُ RG‏ رَحِمّ الله الجميع. ©» 


() یرد (gesere-dunke).‏ أي المداح الشعبي» ولعل مناداته للأسكيا باسمه الصَّريح» 
فيها اعتبارٌ فنىٌ» وهو أن طبيعة المدح تستلزم في الرُؤية الجماليّة الفنيّة في أفريقيا التتنصيص 
على اسم الممدوح واسم aah‏ وأبيه وقبيلته» قبل إضفاء الألقاب الممكنة على الممدوح. 

(۲) سَن: طبقة العلماء» وكان مقرّهم حي المسجد الجامع الذي شب - فيما de‏ - إليهم» فقيل : 
سَنْ کي أي حي سَنْ. ينظر بعض مناقبهم في [ص۱۷۹] من هذا الکتاب. 

(۳) زار الشَّيخْ عبد الكريم المغيلي مدينة غاو عاصمة صونفاي في أواسط عام (eV £4A)‏ 

(4) لم ينص في هذا الموضع على اسم أمير مكة» ولکن ورد في فقرة لاحقة في الباب الحالي آله : 
مولاي جیدان» ولكن هذا الاسم غير وار في سلاسل أسماء أمراء مت وباستعراض أمراء 
مكة في الفترة التي حح فيها أسكيا دة أي عام (۸۹۰۲/ GEN‏ يظهر Ge ST‏ في أيام 
الأمير محمد بن برکات (حکم ۹۰۳-۹/ ۰۱8۹۷-۱8۵ أو في el‏ ابنه برکات بن 
محمد (۸۹۳۱-۹۰۳/ ۰62۱۵۲۵-۱6۹۷ وهما من سلالة أمراء بني قتادة. أمّا الشّرفاء» فقد بدأ 
حكمهم بمحمد أبي نمي الثاني بن بركات (حكم 06م-19115م). بهذا يقوى قول = 


46 ]۰ وء Caw)‏ 
اباب الأوّل: آشکیا الحاج مد (ar)‏ 


وأقامَ للمُسْلمين وق IPG‏ على تفیه. BY ily‏ موز کر" أن یتروجوا 
ما شاءوا GANGES‏ وَهْرَ مَوْجُودٌ إلى OW‏ لم e585 JHE‏ (رَحِمَهُ الله). 

وأغطى للشریف أحمد الصَفْلِي eG‏ القُرَى والجزائر. BAU,‏ الحسني 
مولاي العَبّاس OLS‏ مع أمير المُوْمِنِينَ NE y‏ المسْلِمِينَ GSAT‏ الحاج محمد 
IL.‏ بحذاء الكَعْبّة OSA‏ فقال Cy BS‏ مَوْلآَيَ العَبّاس: يا هذا آنت 
الحادي عَشَّرّ من LI‏ الذِينَ 555 سول الله BG‏ ولكِنَّكَ ALL Cite‏ والمُلكُ 
SEI,‏ لا OLE,‏ فقال له: كيف ذلك يا سيّدِي؟ فقال له مولاي العَبّاس: لا 
سَبيلَ إلى ذلك GT Ue Gs TY‏ فيه؛ GG‏ له أشكي طَوْعَاء وطرة جميع 
الوُرَرَاءِ ME‏ وجَمَعَ جمِيعَ EL OVI‏ وأمْوَالَهَاء وجِعَلَ ذلك ay Us‏ العَبّاس» 
وقعَدَ عازلاً لنَفْسِه. ودَحَلَ مولاي العَبَاس في ou gle‏ یام نم حرج یزم 
Hes!‏ وتادی أسْكِيَ الحاجٍ محمد LET,‏ بمشجد البَلْدَة ری مكة» (Paty‏ 
عى تنشو eg ols‏ تفای Metals MEET)‏ رقيو Sete‏ 
الحاضرین i‏ خليفةٌ wk‏ التّكرُور» Bly‏ کل مَنْ LE‏ في Ads‏ الازض BET)‏ 
BE‏ الله SE‏ وَرَسُولّه. 


= لفتصهيون» SI‏ تعيين أسكيا الحاج كان على يد الخليفة العباسي بمصرء وهو الخليفة أبو العز 
عبد العزيز المتوكل على الله (حکم۷۹٤۹۸-۱٤۱م).‏ بمصر. 

)\2.0 .2255 (مُور) كلمة مقترضة من كلمة (مُقرئ) العربيّة» وتعني الشيخ والفقيه والعالم 
CDs‏ تعني Ba‏ أو القرية» والكلمة بجزءيْها تعني : أهالي قرية مُورْء نسبة إلى ذريّة العالم 
الفقیه المتصوف مور هَؤْكارٌء وهو أحد الأعلام بصونخاي. وكلمة موز أيضًا شکل من كلمة 
(مُودِ/ مُودِب) وهي بدورها محرّفة من الكلمة العربية (مُؤْدّب)» وتحملان المعنی العلمي نفسه 
الال على GLA‏ بالعلم والانقطاع للدریس. 

زفق وردت فقرات في ص۰۷۸ و۱۵6] عن هذا السیف. 


Sat) تا ید‎ as 
تاريخ الفّاش‎ (a4) 


نم تهيّأ أشكي الحاج LL EF Wass‏ وصل مصر 155 هناك GAN‏ عبد 
ol‏ 
(ص ۱۳] 


السيوطي» LG‏ کي عن ULE‏ الذین 555 رَسُول الله كك أنّهُمْ سیون 
بَعْدَه. فقال ACEI‏ هم اثنا عَشّرّ: خمسّةٌ منْهُم بالمديئّة» وائْنَانِ بمصرء ووَاحدٌ 
ol, psy‏ بالعرّاق» 35 pts‏ هَوّلاء Es 9X5 ik: ol A «itt‏ 
clade‏ ويأتي BG‏ الٿاني» GALS‏ مَنْسُوبَةٌ gh‏ 85 م مِنْ آغل اليّمَنِ ومَشگئك 


(۱) طورود: (Torodbe)‏ جمع مأخوذ من (طورو Torode)‏ وتعني «المسألة/ النَّسوٌل». تطلق 
طورودبي على مجموع قبائل متعددة في غرب أفريقيا من الفولبي والولوف» والماندي: 
والهوسا وغیرها. الا أنَّ الغالب على تلك المجموعات کونها من الفولبي» وقد تکونت 
مجموعات طورودبي جراء الحركة العلمية والدعوية الإسلاميّة التي قامت في بلاد السودان 
الغربي؛ وکان الطلبة یتجمعون في المحاضر العلمية والدّارات الضُوفية حول المشایخ؛ لتلقي 
العلم والقيام بالمهام LeU‏ والأعمال الحرفيّة التي كانت تنتظم حياة أولئك» وکانوا dy fae‏ 
بحياة التقشف» ومن طرق التّربية لديهم أن الطلبة كانوا یتجوّلون في القرى ویتسوّلون» ويطلق 
عَلَيْهِمْ «طورودو» GAUL‏ لغة الفولاني» أو «ظرونکاوّا» بالهوسا: أي مسوّلون وما برح هذا 
الوصف أن أصبح agile hey‏ وعرفوا في الأدييّات الإسلاميّة في غرب أفريقيا ب«الطرودية»» 
أو «طوروذبي»» وهذا الوصف في الواقع ليس اسمّا لقبيلة معيّنة» وان كان الغالب إطلاقه على 
الفولاني» وعلى عشائر علميّة دَعويّة معيّنة منها : عشائر باري المنتسبة للشيخ أحمدوء وعشائر 
تال المنتسبة للشيخ عمر تال وعشائر سِي المنتسبة للشيخ مالك سي» فهؤلاء وأمثالهم من 
المشائخ العلمای أصحاب حركات جهادیة. تكوّنت حولهم أتباعٌ وحركة علميّة. ينظر: John‏ 
Ralph Willis, Studies in West African Islamic History, p21.‏ وزم . 
المؤرّخ موسی کمارا SL‏ لفظة «طرودبي» تعني (صَنَّم) بلغة صونغاي» Bly‏ کل من کان ُسلم 
ویخلص دینه كان یطلق عليه «طرودبي» وآن تسمية آسکیا بأنه طرودي جاءت من هذا 
المنطلق» وهنا إشكال هو أنَّ مصطلح «طرودي» ظهر بعد أسكياء فکیف جاز أن يُطلق عليه هذا 
اللَقب أو أن تكون قبيلته من الطرودبي؟ ینظر : John Ralph Willis, In the Path of‏ 
Allah, p74, footnote ۰‏ 


الباب الأُوّل: أشكيا احاج مُحَمّد 


وگو "۲ آنت مُرِيدٌ مَنْصُورٌء عاول كثيرٌ Fal‏ والعَظاءِ والصَّدََة لا Sas‏ 
مَوْضِعٌ مِنْ مَمْلَكْتِكَ الا موضعٌ واحدٌ يُقَالُ له oly) AY‏ مَضْمُومةٍ ممالة فراء ساكئّة 
بعده كاف مَضَمُومةٍ ممالة)ء Qs EO‏ اله دلگ الموضع BEN A‏ الثاني بَعْدَكَ 
ام ast‏ الیل فم Heady tet Lai‏ عَمّى في آجر غفرة ويَعْزِنُكَ وَاجذ مِنْ 
زا وري بض الجزانره اروف ابلك لغ liters‏ جمیع ما 
قُلت؛ LSE‏ في ols Spl AES‏ ین بَرَصٍ ابرا الله بعَيْرٍ عِلْم آحدٍ. فقال 
أسْكِيَ : : صدفْت يا سيّدِي ور عني. وقال As‏ لك thal‏ ك تخو Le‏ 
‘eo‏ كلَهُم يتبون مرك في لك ثُمَّ BS lal Sil, Bis pW bse‏ 
يَصيرٌ الأمر KL‏ عشوضا. وحن WU‏ وسکت مَليّاء GAS GE‏ الصٌّعَدَاءء ورف 
رَفِيرَةَ التُكلاء. 

ُمّ سأل Ab‏ أيضًا: هل يخرٌّجٌ من صُلْبه مَنْ يُقِيم الدّين ويُضْلحٌ aT‏ فقال 
له el‏ : لا. ولکن يأتي رجْلْ صالخ عَالِمٌ عامل تابعٌ EO‏ امه أحمدء يَظهَرُ 
ره في نض جزازر Hols ie‏ ولکن ین AS‏ علمَاء «Ae‏ ور البرك في 
Boe‏ والعَدّالة والصّلاح والجود Gy‏ والزُهد والنُصرةء ویکون pl GES‏ 
وال Sod sls‏ في جُلوسه» Gi,‏ بکونه CLE City cp ll BIAS‏ 
الا حکام LSI‏ والرّگاة والاعتقاغات» وه خر الخلماء المذگورین. 

ئم سال آشکی الم خ: هل هذا SSI‏ یجد الدّين فَيُجدّده أو یجدهٌ خامدًا 

BEB الدّين خامدًا فيكونُ كَشَرَارةٍ جمر‎ dew فقال له الشَّيْخْ: بل‎ PRG 
يقصد به عاصمة صونغاي القديمة (كُوكِيَ)‎ (Kaw-kaw) كوكو: يحتمل أن يكون هذا الاسم‎ )١( 

أو عاصمتها الجديدة GE)‏ تقع عند الثنية الثانية لنهر النيجرء وتبعد عن النهر بحوالي ستة 

کی تن 
(۲) إقليم 53 (Borgu):‏ منطقة في شمالي نیجیریا ULSI‏ تعرف الآن 2 (81153): 
dls )۳(‏ ها هنا Ls‏ ساقطة بعد قوله: dew‏ الدّین.... ویمکن أن تکون: يجد الدين Mabe‏ 


O“‏ ما ألقكاة 
(a‏ تاريخ الفتّاش 


يابس الحشيش» فیط فیْضره الله على جميع USS‏ والمحَالِفِينَ 
[ص٤۱]‏ 


و 


BSG LS‏ البلاة A, Gs GUI,‏ وتبعه كان كما تبع BB A‏ ومَنْ 
ls We‏ خالف I‏ فتَوَسّط الأولادُ في زمانه. لکنّهم لا يزالونَ على 
الجهاد إلى GS‏ 

قال الرّاوي عن SLE‏ القاضي حبیب: فيِسَبَبٍ هذا JEON‏ المذْكُورٍ والخليفَةٍ 
المنضور تغل شِي SE‏ الملعُونُ في قثل قبیلة سَثْمَرِهِ وکان Qa‏ حَبَرَهُ كثيرًا من 
Shy OA all‏ يخرجُ من LS‏ سَلقّر؛ هم حنَّى لم يبق منم الا طائِمَةٌ 
O) a5‏ 


(۱) المهدية : وقد ورد عند القرطبي في «التذكرة ۱/ ۷۰۲ رواية عن ظهور المهدي جديرة بالیّامل؛ 
حيث روی من حدیث ابن مسعود وغیره عن الصحابة CT‏ یخرج في آخر الزمان من المغرب 
الأقصى» من ساحل البحر بموضوع ILE‏ له «ماسنة» من قبّل المغرب. وان كان بعض العلماء 
يرون أن الموضع المعني هو «تامسنة) الواقعة جنوبي المغرب في السوس الأقصی شمالي 
آغادیر وقد ظهر هناك - بالفعل - المتنبی صالح بن طريف البرغواطي وقضی المرابطون 
على هذه الفتنة. وكان لرسالة السّيوطي «العرف الوردي في أحوال الإمام المهدي». الأثر 
الكبير في تشكيل رؤية المهدية» والاعتقاد بظهوره ببلاد التكرورء وقرّى ذلك ظهور عدو من 
المصلحین» وقادة الجهاد بغرب أفريقياء وحدًا ذلك ببعضهم أو بأتباعهم إلى إلصاق صفة 
المهديّة ple‏ كما حدث AU‏ عثمان دان فوديو حين زعم أتباعه أنَّ صفات المهدي تنطبق 
عليه بحذافيرهاء لكن لیخ المجاهد أنكر ذلك ونفاه عن نفسه في عدَّة رسائل منها : «اللَباً 
الهادي إلى أحوال الإمام المهدي» و«تحذير الإخوان من ادعاء المهديّة الموعود آخر الرّمان»» 
بيّن فيها أحوال المهدي المنتظر وصفاته وعلامات ظهوره» ومن أقواله: «واعلموا أيضّايا 
إخواني أنّي لست بالامام المهدي ولا ادَّعيتُ المهديّة قطء Lally‏ يُسمع ذلك من أفواه et‏ 
وقد CJL‏ في تحذیرهم من ذلك» وقد صرّحت برد ذلك في تواليفي العربيّة والعجميّة. .. کیف 


أذّعي المهدية» وقد ولد في بلاد السودان في مکان یسمّی Bo‏ وقد عرف في الأحاديث ال 1 
Of‏ المهدي سيولد بالعديبة... sus,‏ المهديّة ولم يواطئ اسمي اسم ZI‏ محمد كلِ؛ إذ = 


5 ۱ 


ثم سأل السَيْخ أيضًا عن Al‏ آرض الّکرور ما Uo‏ إليه آخره. فقال ‘AN‏ 
۳ أرض التکرور فَهِي IST‏ أرْض SBS‏ لأجل إبَايَتهِمْ الوك وشالة عم pl‏ كاق 
(کاغ) وما Cow‏ خرابها؛ فأخبره بما Sey AT‏ أيضًا عن ESE‏ وجنْ. ely‏ 
عن Kea fT‏ بما سَيَحِيِءٌ إِنْ شاء الله. 


نُمّ سَألَهُ أيضًا عَنْ AI‏ أَرْبَعَةٍ وعشرین Spill LS‏ وَجَدَهْم بيَدِ شي 5h‏ مملوكة له 
وَرِتَهُمْ عن آبائه. فقال Bd cite? A‏ فَوَصَمَهُ صفهم له. فقالَ له pees Ul: AEN‏ 


oe‏ قرو 


فیلکه لك سائعٌ es JAM Gadi UL‏ أفضل ؛ ؛ OY‏ فيهم شُبْهَة. Js‏ 


للشَّيْحُ: US‏ الذينَ لحم لي سایع؟ فقال الشَّيْخْ: : الأولى Sue Bs‏ (بجیم 

ودال المكسوركين GS‏ تون HSL‏ وکاف وتاء مفُْوحتیْن) ۳ BBL‏ قبيلةٌ جَمْ 

وَلِء (بجيم مَفْتُوحة وميم SL.‏ فواو مَفْتُوحة ولام ممالة مكسورة)»”" وال جَمْ 
تن والرّابعة کم" والخامسة سُرُبَئَى 0 والسّاوسة من US‏ يَمْبرَ تسب بجرگر 

= اسمي عثمان ولم يواطئ اسم أبي اسم أبيه؛ إذ اسم أبي محمّدء وقد رف في الأحاديث By‏ 
أن المهدي يواطئ اسمه اسم التّبي BB‏ ويواطئ اسم أبيه اسم أبيه...» (كاني أحمد محمد. 
الجهاد الإسلامي في غرب أفريقياء ص۱۰۲-۱۰۱). وقد كان تيار led‏ المهديّة قويًا في بلاد 
السودان؛ لدرجة وضع بعض الأتباع Bley‏ وشهاداتٍ زعموها واردةٌ من شرفاء مت تقر 
بالمهديّة لبعض القادة المسلمين أمثال الشّيخ المجاهد عمر بن سعيد تال. ينظر: .8.0 
Martin, Muslim Brotherhood in Nineteenth Century Africa, ۰‏ 

)1( جندکت: قبيلة تختص بالعناية بالخیل ورعایتها وعلّفهاء والمعنی الحرفي لجندگت : GUS‏ 
العشب. 

(۲) جم ول: قبيلة تحترف الحدادة» وصنع السّلاح والآلات» وما إلى ذلك. 

(۳) عشاثر من قبائل «یاماکالا» وهم الرُواة الشعبیُون والوسطاء بين الأفراد والمجموعات 
والمعنیون JS‏ ما يحيط Za‏ القول من إنشاد أشعار» ورواية قصص 6 وسرد سلاسل أنساب» 
وتواریخ زعماء» وسفارة بين الملوك؛ وترجمت وتبلیغ آخبار GL‏ وغیرها. 

ga (2)‏ : هي العشائر التي تحترف بناء البیوت. 


مر ىا ار تاد 
)۸( تاريخ Pe‏ 


بر REI‏ تنسب بنکریب» الاس کسر Calls‏ 


كه fas silly‏ ف والتحادية عفر سکن Ma SS‏ والثائية 


ثم قال آشکی للشّيْخ المذکور: فما go dE‏ ادّعی من هذه القبائل ST‏ ابن حُرٌ 
أو حرة؟ فقال العْیْخْ: Ut‏ من كنك آن انامه خر til,‏ من هده القتاوله قَمِلْكُهُ لك 
Ul, Lo‏ مَنْ oll, BF STS ES‏ من هذه القبَائِلِء فإِنْ كان PUT‏ في دار أبيه 
ots‏ بِعَمَلِهِ؛ AG‏ أيضًا ملکة» OS Ly‏ خرج 

[\o 2] 

من ار WEY‏ دار الم كَلَيْسَ لك SY ASL‏ هذه القبائل لم ّل المُلُوكُ 
والسَّلاطِينٌ de‏ زمّن ملک إلى شِي با يرون النَّاسَ عن مُنْاكَحَيِهمْ + Bis‏ ول 
لیخ أقوال العلَمَاءِ Sil‏ سَألهم Sal‏ قبل ذعابه إلى الحج» رَجِم الله الجویع. 


(Bambara) Ui Bamana). يرع هي فصيلٌ من المادینغ» یطلقون على آنفسهم «بامانا؛‎ OY), 
فهي إطلاق علیهم من لن غيرهم» وفیه إشارة إلى الصّبغة الوثنيّة في الباماناه وتعني حرف‎ 
عن کون هذه القبائل شاذة بين المادینغ المسلمة؛‎ EU إن سبب التسمية‎ Slay coe الجاحد‎ 
أي: الذين کفروا بالله مولاهم. وقد قویت‎ LAL بكفرها وبقائها في الوثنيّة» فقيل بَانْ-مانًا/‎ 
للبامانا مملكتان في أواسط القرن النّامن عشر الميلادي» هما: مملكة سيغو التي تأسّست‎ 
التي قامت عام (1705م). يقطن معظم البامانا‎ (Kaarta) حوالي (١٤۷٠م)ء ومملكة كارتا‎ 
حاليا في مناطق سیغو (الواقعة جنوبي جمهوريّة مالي الحاليّة على نهر النيجر)ء ولغة البامبارا‎ 
هي اللغة المشتركة في جمهوريّة مالي الحاليّة.‎ 

(۲) سرك : من OLS‏ قبائل صونغاي» وتحترف الملاحة وصيد السّمك» وصنع السفن» وهي قبيلة 
واسعة الانتشار على امتداد نهر النيجر. 

(۳) تعني (كُرنكي) حرفيًا : سيّد الجلد» وهي القبيلة التي كانت تحترف الدباغة» وصنع Fl‏ 
والجراب والتّعال والحبال» وكلّ ما يتّصل بصناعة الجلود. 

(4) أربي : من القبائل القديمة التي قطنت منطقة حوض النيجرء وتحترف في SW‏ الفلاحة. 


الباب الأُوّل: آشکیا احاج مُحمّد 


م بعد رجُوع اسان Jobst‏ شک نی ima‏ له هو ایض 
على Gr yes‏ عن مُناكَحَةٍ هذه JSS «IG‏ من تكح فيهم امه من ليس من BT‏ 
مُوز كُيْرَ GES all US She lg‏ رَجُلَّ منهم فولدث. bp‏ اع اوتنا 
الحريّة فَلْمُخْرِجَهُ مِنْ دار رَوْجهًا إلى دار أبيهاء by ' YW‏ أقَام الوَلدُ بِدَارٍ الرّوج 
وعَمِلَ fom‏ الرّوح ف Mia is‏ يلوي Spel: O RE‏ = 
عبد الکریم المغيلي Alo‏ ولام Ab «CAN‏ كما A el‏ عبد الرَّحْمَن 
السيوطي » Bod! a las plist Gal,‏ على الحَافِنٍ نُمّ Ah pt‏ مُحَمّد بن 
عبد الكريم أسْكِيَ الحاج مُحَمّد أنْ 2S‏ إلى الخليفَةٍ الذي يجي؛ بِعْدَهُ ويطلْب منه 
العاء. وقال له أَسْكِيَ الحاج مُحَمّد: وهل تلم لك البَرَاءهُ؟ فقال rok GAN‏ 
أن Als‏ إن شاء الله؛ als‏ رَ gle GIS‏ بن عبد الله أن CES‏ بَرَاءَةٌ ونضّها : 

«هذا Ss‏ أمير Sept)‏ قاع EMI‏ والکافرین : أسْكِيَ الحاج مُحَمّد بن 
أبي بكر إلى وارثه المسَدَّدِ والقاكى بامووة Bec‏ بالموینین» أحمد المنصور؛ 
مسلا cdl‏ من کل کی زإكرام انرز من الثر وآبهی» بخشك وي على کا 
مَنْ منك وإليك بِرَوْح ورنخان. te yt‏ إليك أيّها EN‏ البَرُ الصَّالِحُ ore]‏ 
ةيانك Sol‏ الخلا وقاهرٌ الاغدّای Goldy‏ السْعَدّاء LAL! GEL‏ 
رفسل نت SL As‏ لقِيَامَةٍ في گريم زَمْرَتِكَ كما ILS‏ الله 
Ged! J‏ مِنْ فّن OLEH!‏ ونَرْجُو مِنَ الله SEL‏ أن SU, Ua‏ في زمرة 
حَيْرٍ الوَرّی» آمین». 

فدعا Ad‏ أن یلع الله هذه LOL fel JI‏ وجه Gab‏ الحاضِرُونَ على ذُعَائِهِ. 

قال SEN‏ محمود گفت: Lid‏ گل of‏ وقّت على هذه 

]١١ص[‎ 


$ ` با BIS‏ 
® تاريخ الفتاش 


BUSTS ولا افتخاژّا. بل لما‎ BA بِذِكْرِهَا‎ Les لم‎ UT التي ذگرناها‎ pol 
على أنه‎ OEY العَْمَاء‎ SUB مع‎ DUEL الرَمَّان أحوال‎ Jal وشَاهَدْنَاهُ من مُتَاكرَةٍ‎ 
فلم يَضُرَّهُ ذلك في وينو ولا في ذُنْياهُ بحند الله‎ ott والأمرَاء‎ esti eI من‎ 
JUGS وإِبَايَةُ‎ LEAS تَعَالىء وکمّا لم يضر مَنْ يأتي بِعْدَهُ ِنْ شاء الله أقوالُ‎ 
GED, SI وسَعَايَةُ‎ 


قال الفقية محمود. ويعضّدٌ قول الامام» Gls‏ ما رو عن GLE‏ عبد 
الرَخمَن Oe SEB‏ من أنه سَيَكُونُ آخرّ OGD!‏ في أَرْضٍ !45553 QEALE‏ 
أخْدمُمًا هر في آخر القَرْنٍ cee I‏ والا خر يظهّرُ في UST‏ القَرْنِ jhe SSSI‏ 
يُنْكُرُهما امل عضرهما AT‏ کیره ويَنْسِبُون أفْعَالَهُما إلى الم والأبَاطيل» 


ور و 


قیمع اله Gd‏ کل Ae ple‏ وکل عالم OS pt‏ في جمیم الأوْصَافٍِ 
الحَمِيدَة Ws‏ في الیلم يَفِيض الله في أُيْدِيِهِمْ الأمْوَالَ العَريضّة المحْرُوئّة یصرفانها 
led‏ يُرْضِي الله. 

ولتَرْجِع إلى EL‏ بِصَدَدِهِ من ذکر مَنَاقبٍ الامام العَادِلٍ QUALI,‏ الفاضل. 

ISL US‏ جمیع ازض شِي وتَمَكنَ في LEN‏ عَرّمَ عَلَى ou‏ إلى 
SU AI alee‏ وزيارة قبر الذي يكل وت وحَرَجَ في العام SEN‏ بعد قشع 
PBL‏ ومعه من العُلّماء الاعیان: ALU)‏ مُحمّد ثل si,‏ صَالِح جَوَّرَ وکا 
زکریّاء ومُحَمّد ينك polly‏ محمود يَنْدِبُع؛ EL,‏ مُورٍ مُحَمّد هگا 


(۱) التعالبي : هو آبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (۵۸۷۵-۷۸3/ ۱-۱۳۸۵ 62۱8۷ ولد 
بشرقي الجزائر الحاليةء وتنقل في مناطق كثيرة في المشرق: في الشام والحجاز ومصر. من 
تلامذته الشیخ آحمد زروق؛ والامام محمد المغيلي. له آکثر من تسعین مولفا فيالتفضسیر 
والحدیث والفقه واللغة والتاريخ والأدب. 

(۲) یوافق أواخر العام الميلادي (۱4۹۷) في شهر أكتوبر أو نوفمبر. 


اباب الأوّل: أشکیا الحاج مُحَمّد 0۰ 


والمبتلی بالالیِ آنا محمود گفت۰" وین أَمَرَاءِ النَرَاحِي SNE‏ موسى» 
SSB:‏ علي ob‏ وغیرهم ٩‏ ومن العَبيدٍ الحُدَّام ثمانمائة HE‏ وَرَئِيِسُهُمْ CP‏ 


2 


ass‏ البَيْتَ في pl AG‏ وتَصَدَّقَ على AGB‏ الحرّمَيْن BI Bly‏ دينار 
ذّهباء ba, EL,‏ جانا وبِيُونَا وحبّسَهًا على القُقَرَاء والعُلّمَاء والمسّاكين» a‏ 
CLL‏ من أمير مَكّة مولاي العَبّاس أن يُعْطِيّهُ واحدًا من الشّرفاء اما ET‏ أو Ad‏ 
ليَتبرّكوا به» وهذا بعد ما OAT‏ مولاي العَبّاس على أرض التّكرُور وین Joly FT‏ 
من WEI‏ الاثني 546 وقال له مولاي العَيّاس: 


[ص۱۷] 
Gels‏ إن شاء الله So‏ هر «CES‏ ولكن لا یمکش ذلك OW‏ 
مر مولاي العَبّاس al Gl‏ مولاي ESS‏ أن ينزل إليه؛ IS‏ إليه» فنزل 


(۱) تقدّم في المقدمة التمهيدية لهذا الكتاب التشكيك في قائمة الفقهاء السبعة الذين قيل إنهم 
صحبوا أسكيا الحاج في رحلته الحجيّة. بالإضافة إلى ذلك» فإن هذا الموضع يكاد يتعارض مع 
الخبر الوارد (في ص۰)۵۱ من اعتداء صن علي على بعض أولاد مور هوكارء ويدل السياق 
هناك على OT‏ «الأولاد؛ لا تعني الأولاد المباشرين» وإنما الأسباط أي أولاد الأولادء فإذا 
كان أسباط مور هوكار معاصرين لصن علي؛ فكيف يمكن أن يكون الفقيه مور هوكار نفسه 
معاصرًا لأسكيا الحاج محمد؟ 

(۲) هد گر کي (أو مك كُرَيْ (gS‏ وتعني بلغة صونغاي: أمير أو رئيس خدَم القصر. (مكْ- 
البيت» وكُرّيِ- الخدّم» وكُي- الرئيس)» والظاهر أنه كان من قبائل الفولاني. كما في نسبته 
بعلي قُلّن. وقد كان هذا الخادم خير معين لسيّده أسكياء وفيا له طول حياته؛ وله في LS‏ هذا 
الكتاب مواقف فريدة. هرب علي ob‏ في آخر حياته إلى تندرم عند أخي أسكيا كورمينا فاري 
يحيى (عام6 ۹۳ه) بعد أن هدّده ae‏ بن أسكيا محمد. وهرب مرّة أخرى إلى SIS‏ إثر غارة 
موسی على تندرم وعزم على الحجْ والمجاورة لكنَّ المنيّة وافته بکانو. 


6/4 عارك اناد 
2 تاريخ الفتاش 
في العام الخامس وعشرین بعد تسغمائة. ۲ وَوَافْق قُدُومُهُ إلينا حال ASS HI,‏ 
وَوُصُول القَلّم إلى هنا. فقدَّمْنَا 353 45 على HG‏ غیره. 

ومما بلغنا منها LYST‏ قرب ESE SUS,‏ نحو یوم رأى LY ELEN‏ 
WI‏ محمود بن عمر بن مُحَمّد أقيت في ol‏ الب BB‏ في AU AG‏ وكانت 
ليلة الأحدٍ عَاشِر ذي الحبّة الحرام Bods‏ جاثِ؛ ALB SE‏ الإمامٌ إليه» eS‏ 


ما بَيْنَ te‏ فَتَحَدَنَا في آشیای ثُمّ قال له ان ی : chet‏ يا محمود أنه ید 


الیکم الیرم حَفِيدِي في أثواب حُضْرٍ على BU‏ سَوْدَاء» في عَینه ES GAD‏ وهو 
Lad gill‏ بِكُمْ هذا العيدء فإدًا أنَاكُمْ؛ CASE‏ بمزضع يَقْرْبُ إلى الماء والمقَابرٍ 
وإلى المسچد الجاع وإلى اوق تم بح Cg ds‏ بعيرُ الب ل للقيّام 
abu‏ كلامَهُ ورك هي ا نّم انتبه الشَّيّْحُ وتوضّأ ple,‏ قليلاً. Situ‏ 
المَجْرُء وكان ذلك اليومٌ یوم العيد؛ SG‏ إلى ERS‏ البَعيرِء فَوَجَدَ آثارَهُ في 
الأرض؛ 5555 ذلك الموضع بهرّاوّته؛ GF‏ خرج إلى المسجد. LE‏ صلوا Seal‏ 
GLB cally‏ وخَرَجُوا إلى صَلاة Gal all‏ الشّيْخُ محمود المؤدَّنَ إبراهيم بن 
عبد الرّحْمّن بن السيُوطي» وألفا صالح بن مُحَمّدء Ty‏ مُحَمَّد بن OIL‏ أن 
ینطروا له الطريقٌ» وهل يأتي Sot‏ من IS‏ المشرق؛ LES‏ يَرَوَا شيگاء ثم 
مهم We, GU‏ فقالوا لم َر شيئًا. CAS‏ وقال: الله أكبر! وجلس قليلاً» ثم 


(۱) بين وفاة مولاي يعقوب كما eds‏ الخبر (عام۸۵۰ه) وبين وصول الصقلي إلى تمبكتو خمسة 
وسبعون عامًا. فمتى كانت قصة إخبار والدهم لهم؟ وكم كانت سن الصقلي آنذاك؟ وكم كان 
عمره يوم وصل تمبكتو؟ فإذا افترضنا أن والده قد توفي وهو -أي الصقلي- في سن العاشرة 
فقط» eSB‏ يوم وصل تمبكتو كانت خمسا وثمانين عامّاء وليس من المألوف في مثل هذه 
السّن أن يقصد شخصٌ بلادًا نائية SEU‏ بها وإخلاف ذريّة بهاء تم إن بين طلب أسكيا وبين 
أمر مولاي الشريف ابن أخيه الصقلي بالسفر إلى تمبكتو ثلاث وعشرون سنة» وهذا لا يكاد 
يكون معقولاً. 


اباب الأؤل: أشكيا الحاج sash‏ 0.9 
<< 


قال لهم : انظروا Jb‏ طن OF‏ هذه UGS‏ لا تكذِبُ؛ LEU‏ فوق الربی» ونوا 

إلى له llth‏ : قذ EI,‏ شيئًا يُشبهُ Ie‏ فقال لهم: مهلوا قلیلاً ثم why Sl‏ 

i‏ فإذا هو امرژٌ لابس ثوبًا أخضر على ناقة سَوَدّاء؛ فقال لهم الشَّيْحُ هذه 

يي ! نم قصّ لهم ما رأى 

(ص۱۸] 

في البَارحة. 

َلَمّا وصل إليهم السرِيف أحمد الصَّقْلِي وجدُوهُ كما و ان 
كله iim stot‏ هُ على عنم إلى مَزضع یال له پشووز: ata,‏ هنال مه 

قدموة إلى المضلى» « ha‏ بهم العید. 
a3‏ لما Ath <a)‏ من المصلّى» نظر الموضعَ gall‏ 0595 بالهراوت وَوَجَدَهُ 

كما عَهِدَ من آثار BS‏ ة البَعِير ودَوّرَانٍ الهرَاوة؛ sly Sere Sale‏ ۾ وسّمَاهُ كُلْضْحُ. 5 

تَحَدَّهُ أهل 2X8‏ عزو ر فيه ال لا في (EMI‏ العِطَامٍ ويَدْرْسُونَ فيه 

و صب وت At‏ بقل جمیع كلاب LSE‏ لهذه Sel aly USS‏ 

OL EXE‏ يُرْسِلَ إلى PLY!‏ العَادِلٍ والخليقة الصَّالِح یبن له مجيء مطلبه؛ فَقَدِمَ 

GLY!‏ إليه مِنْ گام وأتاه Ble,‏ آلف ينار وحشيمائة Bly pole‏ إبلٍ ضِيَافَةَ له نم 

(۱) أي: موضع العلامت بلغة صونفاي. 

(۲) تعد المدائح BS‏ جزةا أساسًا في الحياة Coy‏ ببلاد clay Nl‏ وکما نص عليه المولف: 
by‏ المدائح كانت تنشد في الأفراح والاتراح؛ SEU‏ بهاء ولدفع المضرّات واشثهر عددٌ من 
العلماء بانشاد المدائح HSN‏ كالشيخ الفقیه محمد بن الفقیه سيدي بن العلامة سيدي آحمد بابا 
التمبكتي» وألفع طاغ بن ألفع علي بن الفقیه الامام محد (OV EVE)‏ ویظهر خطر المدائح 
cB yl‏ ومكانة الحضرة الب في موضع آخر من هذا الكتاب في إهدار القاضي العاقب دم 
المودن الذي أخطأ فصحّف کلمة (وَبْل) إلى )55( وصفّا BB AU‏ ومنعته کبریاژه من 
الاعتراف بخطثه ؛ فکان في ذلك سبب قتله. ینظر» [ص4 ۱۲]. 


تاريخ الفتّاش 


SGU‏ الشَّرِيكُ الحسني BG‏ مولاي العَبّاس وفيها بعد 53 أشْيّاء کانث بين مولاي 
ESI‏ وبين الخليفة أسْكِيًا : «واعْلَمْ يا أخي Gal OF‏ بيتنا ليس عَلَيْهُمْ شي؛ من 
tL Gls‏ وقد آرسلث A‏ ابنَ أخي هو كَتَفْسِيء فان کنت تَسْتَطِيعٌ أن تُسْقِط 
IRN Gb‏ عنه وَعَنْ آهله؛ calls‏ عندك والاً فائركه her‏ 

فقال الإمامٌ بعد قراءة البراعة: فقد hes‏ ما هو Cit‏ من.هذا لمن هو 
دُونَكَء فکیف لا تَفْعَلهُ لَكَ؟ Gls pS‏ علي بن عبد الله أن SSG‏ وثیقةً في 
ذلك مُعْلِمًا کل واقف عليه من الوّلاة lL, BLAM,‏ أنْ لا يَتَعَرَضُوا له» ولا 
لرطه الذينَ جاءوا معه ولأَرْوَاجِهمْ ودُرِيّاتَهِمْء في شيء من أمُور LEN‏ ولو 
BE‏ ولهم BE‏ في Ys‏ شيء الا اس التي حرّمَ الله» وإِنْ كان ما [ALE‏ فيه 
US EE‏ وعلى BAO GET OIG‏ مال فعلينا GOS‏ وکل مَنْ BE‏ 
هذا الأمرّ فلا يَلُومَنّ الا نفْسَهُ. وقال للحاضرین حوله SALE A‏ منکم CS‏ 

شم سأله الامام عن تسه الشّريف ؛ ole pb‏ كان وله shat‏ بکتاب له فذهب 

[14,21 

فأتی بالکتاب. THUS‏ منه فَمَتَحهُ فأخرج منه رُفْحَةَ كَدَفَمَها إلى الامام فَدَقَعَهًا 
الإمامُ إلى le‏ المذكورء ثَقَرَأْهَاء فاذا فیها : 

«آنا أحمد بن عبد OD‏ بن إدريس بن أبي يعزي بن حسن بن إبراهيم بن عبد 
الله بن عيسى بن إبراهيم بن عبد الرّحْمّن رف ke‏ العابدين بن الحسن بن علي بن 
آبي طالب df,‏ فاطمة بنت سول الله i‏ © 


() آزش: (ج : أروش) : دية الجراحات وما يُستردٌ من 5 ثمن المبیع إذا ظهر فيه عیب. 

(1) من الصّعب قبول هذه السّلسلة؛ لغرابتها. Sal‏ آخر OF‏ عدد الأفراد في هذه السّلسلة الشّجريّة 
لنسب الصّقلىٌ؛ يصعُب الأخذ به دون القول بسقوط أسماء من السّلسلة؛ BY‏ عدد أحد عشر 
من الأجيال غير GIS‏ لتغطية شريط زمنيٌ طوله آلف عام الا خمسونء أي ما ب بين الصقلي وبين 
زين العابدين بن الحسن AB)‏ 


لباب الأوّل: أشكيا الحاج aed‏ 


ثم سأله الإمام أيضًا عن حال یه lt yy‏ من call‏ بَْدَاذ Easy‏ عاله في 
القریق pos‏ إلى تبِکَتُ؛ فقال: اعلمْ Of‏ أمري عجیبٍ» وذلك أنّي Sts das‏ 
يوم Ul‏ وإخوّاني...”'' مولاي يعقوب بن موسى بن فضل بن مولاي الرٌشيد بن 
محم اک مت بن أن وی بح فد رن عرس تركب بو حبذ الاين اليل ين 
موسى بن عبّاس بن أحمد بن Be‏ بن زين العَابِدِينَ colle CYS‏ ومَولاي أبو 
فارس» ومولاي إسماعيل جالسِينَ عِنْدَ أبينا AE‏ عبد الرَّحْمَنَء وهو hs‏ إلى 
6b at‏ قال لمولاي چیدان: By‏ الله يُرِسِلُكَ إلى مدينة مكّة أن تكو إِمَامَها 
وحقائدك oF A‏ ال إلى آبي فارس وقال له : يا آبا فارس! إل الله يُرْسِلُكَ 
إلى مدينة مراك وب Ease‏ یه وربا 555 “pul, Aisle‏ 

ثم مت إلى إسماعيل وقال له : يا إسماعيل إل لله يُعطيك للم والحعة 
HEM, THD,‏ ولكنّ SERA‏ مدينة فاس» وتکُونٌ 

اھ 

قاضیها Cid dD BEAT,‏ إليّ مولاي أحمد - رف بالطقل J‏ - 
وضع يده الكريمة على رأسي وبّكى بُکاء شديدًا وخر مغشيّاء be‏ ظنئًا OT‏ 
یموث GUILE‏ استَغْمَرَ رب ثم قال لي : با قزلاي آحمد یك يخي خم 
وكَرْبٌ Gy‏ في َو fo LE‏ تخاف على نفك Ge‏ الهلاك: د تم thal‏ الله 
من ذلك aL‏ بو لی رض الشوكاتب ريعية ONT‏ 
AL,‏ أبناؤك ثلاثة ثة آقسام» ويرجعٌ OLS‏ إلى بَعْدَاذء وتبقى فرقةٌ بأرض 
الشودّان» وربما تكوثُ حفائد لین أقوياء في فان وحفائدٌ الفزقة البّاقية هم 
byl‏ أرض OLS p25!‏ ويكثُرٌ فيهم الأوليّاء. وهذا Gil‏ ذکرث لكم قد ذكره لي لي 


)1( هنا کلمة ساقطة. ویبدو آنها (الکبار). 
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جدگم She‏ لمرسلین وك في المتنام قبل روج أمُكم الكريمة آ َل زمر باثتئ He‏ 
eS aes‏ ذلك توفي te EDI‏ في عام مُكمل ثمانمائة وخمسين في آخر ذي 
oul‏ الحرام ليلةَ الاثنين بين المغرب والعشاء» Slay‏ ليلتئذٍ ورّاء مَسْجِدٍ SIG‏ 


م تاكن 

وکان VI‏ بعد موته کما ذکر؛ فتَوَجّه إخواني كلهم إلى المواضع التي آشاز 
لهم» وبقیث IIR UT‏ َرَت منها ذات يوم Lal‏ طانت» فأصابني CEI‏ 
وم آجد ما یگریت انش وک الیل وا لیا Elis,‏ عن الظريق 
حتّی iV‏ يمنت E28‏ بالهلاك ؛ CS‏ إلى شجرة هندیّقف وقد il‏ + & التّعب hilly‏ 
والجوع هم 2S tke‏ هناك إلى أن أصبح الله بخير الصّباح. 

EL us‏ الصّبح الم إلى جانبي» 

[ص ۲۱] 

BD‏ برل GEE‏ هن فم وني لست لو ریش ] 22g‏ قائمًا بالكعوّذ 
dads‏ زليه انظ سال قَوَجَدنُهُ في حال PB‏ َم نظرث إلى 1a‏ فإذا بب بِسَبْعَةٍ 
oe JE,‏ وبأيديهم المدافع. فَلَمّا قربوا إليّ ASG‏ والله ما hand‏ هذا اليوم 
3 ©ه ...ع 7 5 ,4 be‏ 2 5 8 1 5 ۳ 
شيءٌ. وقابلوا A‏ بالمدافع وضَرَيُوهًا علي وأخطأوا کلهم؛ فهربث وتبعني منهم 
Boe‏ حى 2185 مدينة فاس» وقصدتٌ دار Ze‏ بن نان وجاء SHE‏ ووقفوا باب 
الدّار. وطلبُوا أن يخرجني ete‏ فأبى وقال: والله ما نُخْرِخُ حفِيد رَسُول الله HE‏ 
Lda)‏ 3 ظلمًا. وطلب أن یمهم الدّية» فأبَوا. وكان له ابن Joly‏ ذكر اسمه عبد الله 
فناداه: يا عبد الله. فجاء الابنْ LE‏ رأوا الابنَ قال لهم be‏ هل هذا یمائل 
ظریدکم؟ قالوا: نعم. قال: ghd‏ وافعلُوا به ما شفثم. واتزگوا حفيد BG EN‏ 


(۱) اسم محلي لشجرة قيل تُدعى باللغة Ag BY gill‏ 


لباب الأرّل: آشکیا الحاج مُحَمّد 3 6 


فقتو ساعن وكرُوا راجعین» oP‏ من الله تعالى على علي المذكور phe‏ بنين في 
یلك السّنة» وشوا کلهم» وأنا عند عليٌّء ونگشوا وود dels JS‏ منهم عشر بنين» 
Indy‏ أيضًا Em Eley‏ وأنا عنده. 

فركبَ SY I, Ble‏ وحفائده» فصاژوا BL‏ وأحد عَشَرَّ فارسا قاصدين إلى 
حج بَيْت الله الحرام» وأنا معهم. Cee EB‏ وژزنا وقَضَيْنًا Godt ol‏ قال 
Ze‏ المذکور : : يا آهل الحرمین Oy‏ لله تارك وتعالی أکرمتي بشي لم بكرم أحدًا 
بمتلها في زمنناء ثم قصّ ee‏ الِصّة الماضية» وانطلق راجعًا مع آولاده 
وحَمَائِيف ریک وس اتير al gS etal‏ او إلى ارصن 
التّكرُور» وأخبر بان هناك خليفةٌ من ELE‏ جدّنا سول الله ية وأکون عِنْدَ 
Cry‏ مدينة بعْدَاذ مُتهيّأء Ets‏ فيها AIO‏ وكانت DS‏ الجِمْعَة Culp‏ 


]۲۲ 2] 


ESS آبو بكر وعمر عند رأسي وقال: يا مولاي أحمد اخرّج إلى مدينة‎ dey 
gpl وهو سورع انك رانک‎ 

فخرجت في ode‏ من A‏ وامامُها يَوْمَيِذٍ عبد الله بن يوسف وفَاضِيّهًا عبد 
ED‏ بن عيسى» وجثث طائف Se‏ عبد الب بن وهب Gala‏ ومالك بن عوفي 
قاضِيّهّاء ثم الت مها فؤوكوني بالف ted «hap‏ مصر قَجذث محمودين 
سحنون af‏ وعبد العزیز قاضِيهًاء د ثم CUS‏ مها افر بالف gles‏ فجدث 
BUSY‏ فوجدث مُحَمّد بن يوشع إِمَامَهَا وعبد القادر بن سفیان is GSU‏ 
ارْتَحَلت منها 593555 بالف دينارء فجئتٌ مضراط 4555 آحمد بن عبد الملك 
gles Gal}‏ بن عبد الله قاضيهاء ثم ازتخلت منها ورََدُونِي بألف دينار» id‏ 
بنْعَازِي ووجدث أبا بكر بن عمر اليماني إمَامَهَّا وعمر بن إبراهيم NESE‏ 


SES تاريخ‎ a 
ريخ الفتّاش‎ ® 


نُمّ ارتحلت فرَوَدُونِي بألف دينارٍ Cand‏ طرابلس وَوَجَدْتُ داوود بن ناخورا 


إمامها وعبد Ug‏ بن الفيزان قاضيهاء 651 ,5353 he AL‏ 
BLUE,‏ دينار» Cee‏ عَدَامِسَ ووجَدْتُ ابن عباس بن عبد الحميد إمامّهًا 


’ 
3 


وأحمد الغدامسي بن عثمان Fe‏ ارْتَحَلتُ 5593558 بألف وسبعمائة دینارٍ» 
فجثث فرجان فوجدث محمد الهادي بن يعقوب إمامها وموسى بن سَنُوسِي 
قاضيهاء ثم ارْتَحَلتُ ,3555 بألف le‏ فجثث تونس فوجدث يحيى بن عبد 
الرّؤوف إِمَامَهَا ونوح القرشي 

[ص۲۳] 

قاضيهاء Hh 5553 LIF‏ وثلائمائة Cand gs‏ سُوسَة وَوَجَدْتُ 
عبد Gol‏ بن الحر إمامهاء وعبد الکریم بن عبد الحفیظ قاضِيّهَاء ثُمّ ارْتَحَلت 
وزَوَّدُونِي HL‏ ومائة دينار» فجئتُ فاس ووجدث مُحَمّد بن سنوسي Gael‏ 


ا 5 at:‏ زلف 
والقاضي عياض بن موسى قاضيها.”' 


0 


(۱) القاضي عیاض : هو أبو الفضل العلامة المحدّث والفقيه المؤرخ المُرّاكشي (۵4-1۷1ه/ 
۹ ومن أشهر كتبه المتداولة في بلاد السودان» كتابه: «الشفا في معرفة حقوق 
المصطفى» Shy‏ من حيث الأهميّة بعد القرآن الكريم» وصحيح البخاري؛ وكان يقرأ بنصه في 
مساجد تمبكتو وجيني وغاؤ» وغيرها من المحاضر العلمية ببلاد السودان الغربي» ویْتبرّك 
بقراءتها. وبعد. فإنَّ هذا الخبر عن سفر الصقليٌ» من الواضح أنه خبرٌ أقحم على الكتاب وعلى 
حياة الصّقلي؛ لاضفاء صبغة عجائبيّة على AEM‏ فكثيرٌ من الأسماء المذكورة» وان لم Eby‏ 
لنا الجزم بعدم وجودها تاريځًاء OB‏ القاضي عياض المذكور - كما هو واضحٌ في تاريخ وفاته 
- قد عاش من الرّبع الأخير من القرن الخامس إلى منتصف القرن السّادس تقريبًا» وقد تقلّم في 
[ص18] أنَّ الصقلي قدم إلى تمبكتو عام (۸۹۲/ ۰62۱۵۱۹ وبهذه الفجوة الزّمنية الواسعة بين 
الصقليّ وبين القاضي عياض يظهر عدم te‏ تفاصيل هذه الرّحلة العجيبة المنسوبة إلى 
الا 


الباب الأُوّل: آشکیا الحاج مُحَمّد 


J‏ ازتحلث Wh gibi‏ ومائتئ Sls‏ فَجثث مكناسة ووجدث مُحَمّد بن 
يعقوب إمامها oly‏ ابن عبد العزيز قاضيهاء ثم م الت ورْوكُوني بالف دينارء 
فجثث تنوف ESS‏ قصي بن سلیمان إمامَهًا والطاهر البَكاي قاضيهاء ثم 
ارْتَحَلتُ )65555 Hh‏ دینار» فجثث 0555 8 Ge She‏ بن حميد إمامها وعبد 
الوهاب بن عبد الله قاضيهاء تم LEG!‏ )55555 بألف وحَمُسمائة دينارء 


مور و 


وقصدث ERS‏ 
فأقام GB‏ الحسني أحمد ESE AEN‏ ونك هناك Tal‏ أعرابيّة من 
أهل تافلالت اسمها زينب» SUS‏ له مُرّاور ومحمّد وسليمان ورقيّة وزينب» 8 
إِنَّ الإمام سکیا الحاج مُحَمّد - أطال الله Sle‏ وأسكتنًا HES By‏ لما لم يجد 
صبرًا على js‏ دم إليه بنفسه فَأَرْعَيجَهُ إلى کاغ فَأنْرَلَهُ في داثرة بت وأضانه 
HL‏ وسبعمائة زنجيّ» منهم بلد 555 (بكافٍ وواو ممالتیّن obs‏ مسكوتة)» وزنجی 
GK) 38‏ مَضْمُومَةٍ ضمة إِشْمَام فياء مسكونة ونون مَضْمُومة) اسم بد بين لب 
ون" ون کر كان بين البحرَيْنٍ من ناحية ot‏ و (iis id‏ 
US‏ وکان أبوهم 65585( الأصل ولذلك SL‏ لهم SSS‏ وزنجی LET‏ (بهمزة 
مَضْمُومة oS‏ مدغمة GIS,‏ مَضْمُومة إشمامًا ونون ساكئّة ودال مَضْمُومة)» وزنجي 
كَكُنْكُ هي عَرِيشَةٌ أرض GG‏ وزنجيّ جَزِيرٌة بر EUS‏ (بباء وراء ممالتین 

SSIS‏ مَضْمُومتين إشمامًا بَْنَهُما نون 
ery‏ 


dm shits وطاء‎ KS Lu (بطاء ممالة فیاء‎ OFL وزنجع جزيرة‎ AE kos 


(۱) دِند: يعني بالصونغاي (الجنوب)» أو مجری النّهرء وتوجد OV‏ بشمالي جمهورية بنين منطقة 
باسم دندي» وهي المنطقة التي كانت تمثل جنوبي إمبراطورية صونغاي. 


0 تاريخ الفتّاش 


Pee het, ee Bes a 5 1 > ee‏ مس 
وواو مفتوحة ونون ساكنة)» وزنجيّ جزيرة كنككر (بكافين أيضًا بَيْنهُما نون 
كالمتقدمة de yaks HS‏ ممالة وراء by KS‏ ممالة). 


تذييلٌ: قال oI‏ محمود CBS‏ وفي سابع قُدُوم الشَّرِيف الحسني أحمد 
الصَّمْلِي- عرف JIL‏ بنعال - وذلك یوم الائنین» ۲ جاء إليه الأميرُ العادل 
آشکي ASE AU‏ وجلسا لذلك إلى أن CAI‏ الم فقال الأمیر 
AL AU‏ يا سيّدي هل يمكنٌ للانسان أن یری Sted‏ ويكلّمَهُ بغير حول حَلْوَةٍ 
بالذكر والصّلاة ونحو ذلك؟ فقال له الشَّرِيكُ: يمكن ذلك ولو Liss‏ الآن EY‏ 
ذلك. 


فام الأمير الحاضرين Ob‏ يَذْحَبُوا؛ فلمبواکلهم. وبقي الأميرٌ والشرینث 
جالسیّن مذة طويلة. قال الامیر: فرأيتٌ کأنما tle Lagi‏ مات its, ia‏ 
fl‏ تخرجٌ ین ذلك الماء فتضعَدُ إلى السّماء» Bly‏ لطبو ر تأتي حولي كَتَذْبَحُ 
آنفشهاه + ایت س رجا تلوق عرسا أخضّرٌ > وَضَعُوهَا بیننا LATE‏ 
قليلاًء فإذا برجًالي كثيرين في gall‏ بعضهم الب وفي آيدي بعضهم الالواح» 
وبينهم شيحٌ BH‏ على Gils‏ لم ST‏ من حیث IST‏ فجلشوا BIE‏ بنا. pais‏ 
الشّيْخُ إلى الکزسي led‏ علیه. 

قال لي القريك: هذا کبیر تلاملة SEN‏ شه ررش» وعو من اولاد میمون 
حج مع شيخه عشر حَجّة. فقلث ley‏ سلّم علینا: ما اسمه؟ فقال: دمیر بن 
یعقوب. ES LEAS‏ تارفن ثم قال لي الشرٍیف: کل ما کنت تريدٌ أن تسأل 
ال AES‏ عنه لو كنت AL‏ فاسال هذا عن ذلك (He BE‏ جمیع phe‏ 


)١(‏ ذكر في [ص7١]‏ أن وصول الشريف الصقلي إلى تمبکتو كان يوم العيدء وهو Ul‏ يوم الأحد أو 
يوم الاثنين» YS des‏ حال Ob‏ اليوم السابع لقدومه لا Bly‏ يوم الائنین. 


الباب الأُوّل: ES‏ احاج ad‏ 


eels AS‏ إني Cot‏ أن آعرت أصل gO‏ وأصل وَعْكُريْ؛ فقال 
دمير بن يعقوب: يا أمير المُوْمِنِينَ وخليفة المسلمين» اي Cree‏ من شَيْحِي 
شمهژوش (رضی الله Le‏ وازضا؛) أنَّ جد سكي وجدٌ فکري» وعد ie‏ کارا 
إخوانًا 

[Yo [ص‎ 

شقائق. وأبُوهم كان Kis‏ من lt‏ اليّمَن اسمه GIG‏ بن هارون. LB‏ مات 
أبوهم تَوَلّى على المملكة آخوه يَسْرِف بن هارون؛ فضيّق على أبناء أخيه أشدّ 
HEY SUS «ail‏ ِن الیمّن إلى ساحل SS‏ المحیط ومعهُمْ زَوْجَاتُهُم. 
ووجدوا مُنالِكَ عفريئًا من الجِنٌ» فسأَلُوهُ عن اسمه. فقال: رَوْرَ بن GL‏ فقالوا: 
وما Dele‏ في هذا المكان؟ فقال تُكُ. قالوا وما اسم هذا المحل؟ فقال: لا 
أعلم. فقالوا: See‏ لهذا المكان أن يُقَالُ له تكرور. وقالوا: وما Cit‏ منه؟ فقال: 
سلیمان بن داوود. وکان عفریت 550 يطيرٌ في الهوی؛ Jka Hb,‏ إلى الجبال: 
Hy‏ يَْمُرْ في الماءء 5b,‏ یخرق الارض ویدل فیه. 

وكان اسم کبیر الرّجال المذكورين SES‏ بن Gol‏ واسم زوجته آمنة بنت 
eS‏ وهو de‏ قبيلة وَعْكُرّيْء (بواو de Bes‏ وعين ساكئّة وكاف وراءِ مضَمُومَة 
ممالتين فياء ساكنة)» واسم ثاني الرّجَال AS‏ بن Col‏ واسمٌ زوجته سارة بنت 


)١(‏ سيأتي [في ص15] أن alle Ul Doce‏ جَوَرَ Why‏ محمد ثُل قد لقيا شمهروس بالصّحراء 
بطريق الحج مع أسكيا الحاج محمد» وأن شمهروس قد تنبا بموته هو في فترة وجيرة بعد 
اكتمال القرن eel‏ الهجريء وإذا كان وصول He EN‏ الصقلي إلى تمبكتو في العام 
(۹۲۵ه) ففي ذلك إشارةٌ ضمئيّة إلى أنَّ القصّة الحالية مع تلميذ شمهروس قد وقعت بعد موته 
بعدّة سنوات. هذا جریّا مع ظاهر القصة. وإلاً فالرواية في حقیقتها من الأساطير. 


peal تاريخ‎ cD 
له ربخ الفا‎ 


وهب. وهو de‏ قبيلة GR‏ (بسین وغین مَضْمُومَتَيْن ممَالَتَيْن BIR‏ یا 

ساكنة).“ وثالث الرّجَالٍ اسمه وَنْكَرَّهِ وهو eb Rel‏ وليس له 9555 وإنما كان 

لهم Solel‏ اسم أحدهما Sse‏ واسم الأخرى ees S585 iSu igo‏ سَرِيَةٌ 

له» وکان Le‏ قبيلة وَنْكرَ (بواو HS‏ ونونٍ مدغمة وكاف do hs‏ قَرَاءِ مَفْتُوحة). 

وكان لهم Le‏ يُسَمّى oe‏ فرّوجُوه pagal‏ كُسُرَى وهو de‏ قبيلة His‏ (بميم 

١ عة‎ lB lee مکسورة‎ 
[v2] 


ونون مدغمة وکاف مَمْتُوحة). والی آبائهم نُسِبُوا. 


(۱) قبائل AL‏ : تطلق صونغاي على مجموعات BS]‏ منحدرة من أصول مختلفة» قاطنة على ضفاف 
نهر النيجر في الجزء الجنوبيّ منه» وهو اسم لم تصرّح المصادر Bo BI‏ عن معنى محدّد 
له.(124م (Clifford Edmund, The New Islamic Dynasties,‏ فهل هو اسم 
لمؤسّس Uy dll‏ كما هو الرّعم هنا؟ أم Cal al‏ لمدينة قديمة» أم غير ذلك؟ ما معناه بالتّحديد؟ 
وقد زاد في غموض معنی هذه الكلمة تأر ظهورها في المصادر اللَّاريخيّة؛ إذلم تظهر في 
المصادر العربية الا في القرن الخامس عشر تقريبًا. ولئن استسلم المؤرّخ جون هوويك رائد 
تاريخ صونفاي الوسيط لهذا الغموض» وصرّح بان المدلول الحقیقع لهذه الكلمة غير معروف» 
OB‏ الباحث ديرك Lange) BY‏ معتعزظ). قد ذهب إلى Ul‏ اسمٌ أطلق على الطّبقة الحاكمة 
في المملكة» وأنَّ لهذا الاسم مدلولاً قديمًا عميقًا في اللْغات الإفريقيٌة. فكلمة [hte‏ 
1 عنده هي عين «رَاعی/ ۰۷۷22811 تجتمعان في الأصل الاشتقاقی «زاغ/ 
(Dierke Lange, Ancient Kingdoms of West Africa, p254). «-Zagh‏ 
هذاء وقد ورد استعماله هنا في هذا الكتاب» وعند السعدي للإشارة إلى الشّعب أو إلى الأسرة 
الحاكمة آنذاك. تتكوّن قبائل صونغاي من ثلاث مجموعات مهنيّة کبری» هي : (أ) الفلاحون 
(Do) 39‏ وهم «سادة Goll‏ و(ب) الصّيادون 29( (Gow)‏ وهم الذين يزاولوا صيد 
الحيوانات البريّة LIL‏ والشّباك» والخروج في مواسم الصيف في مجموعات منتظمة (ABU‏ 
و(ج) صیادو البحر 455,29( (Sorko)‏ وهم الذین ارتبطت rol‏ ونشاظهم بصيد البحر 
والملاحة على نهر التیجر. 


TX) ee Bat nie 
۱۱۳ الباب الاژّل: أشكيا احاج مُحَمّد‎ 
سُلْطَانهِم. وسموه کم ومعنی‎ (53525 (AGS ثم تفرّقُوا في الأرض» وكان‎ 
ذلك في كلامِهِمْ طالَ الإرث» يريدون بذلك : أطال الله ورین الملك. ۲۲ وقيل غير‎ 

ذلك» هكذا ذكره GAS‏ شَمْهَرُوش. 
فقال له الإمام: فجزاك الله خسن alt‏ فهل أخبرك EAN‏ بخبر عوج الَّذِي 

يقول النَّاس S12]‏ أهل الدُنْيا؟ فقال: نعم قد ذكر لي AEE‏ من أخبّاره ما لا 

يمكنٌ أن 2851 als‏ لك الآن» By‏ سَأْذْكُرٌ لك Es‏ متها إن US‏ الله. سمعث مته 

ڪه أن عوج بن فاد كان رجلا GUE‏ وكان gs‏ أل WEN‏ في و وأظولهن. 

وکان لا cae‏ وكان صحرائیٌا BIE VO‏ الاس إلا أحيانًا. وكان يصطادٌ 

الوخوش والحيتان» as EL,‏ ايور في طيرانهاء ولا bon‏ ولا tt LS‏ 
إل Wily aed‏ عت حَصَادُ مَرّارع النّاس سَبَقَهُمْ عليها GSE‏ واستَأصَلّهاء ناذا 
جاء ارم لِيَظرُدُوه؛ طَرَدَمُمْء SEL,‏ بعضهُم ورمی به بعصا فیموث المرميخ به 

حتّی خاف Go‏ منه وترکوه. 
UG‏ اش عَلَيْهِمْ الصُرّر احتالُوه قروا من آنفسهم على IE‏ بیت راء 

فجمعوا يَلْكَ الأثواب فأغطوه لعوج ES‏ إلى شَهْرَيْنَ. ولما جاء Eby‏ الحصّادٍ 

ee‏ على عادته لکل المزارع» فرآه الصّبْيّانَ فقالوا: هذا مدیاننا! هذا مدياننا! 

اقْضِ لنا دیا + ففرٌ عنهم وترك لهم مزارِعَهُم. 

(۱) ذكر ابن المختار (في ص۰)4۱ أن معنى «گیمع»: ملك الذَّهبء وهو أقرب إلى الصّحة من هذا 
المعنى المذكور هنا. ينظر هامش الصفحة المذكورة. 

(1) صحرائيًا: حكم همزة الاسم الممدود في النسب أن تقلب واو؛ فيقال (صحراوي)؛ لأن 
الألف فیها للتأنيث. لكن ابن المختار أثبت الهمزة خلانًا للقاعدة. فلو كانت الهمزة لغير 
التأنيث ols‏ تكون أصليّة أو مبدلة من أصل؛ لثبتت الهمزةه مثل: ثُرّائي» وكسائي. 

(۳) الظاهر أنه : جاء. وفي مواضع she‏ هذا الكتاب استخداماتٌ خاصّة لهذا الفعل في سياقات 
تبدو بعيدةٌ عنهاء مثل (جعل بمعنی: eal‏ [ص45]. 
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فلا قرب وت الظرفان قال التبي (علیه السلام): وص و 
hol‏ منه (SB‏ ؛ لأشْبعَكَ؛ فذهب عوج لذلك واحتطب عيدانًا كثيرة. 5 a, Ub‏ أهل 
القرية خافوا أن ASG‏ یلك العيدان bf‏ وَصَلَ بها وَطَرَّحَها؛ فخرج بعضهُم إليه 
Say‏ وقال له: يا عوج إلى أين Leeds‏ بهذه العيدان؟ فقال: fp SII‏ نوح (عليه 
السلام) أمرني أن CHET‏ له لكي يُشْبعَني. فقال: ألذلك جَمَعْتَ هذه؟ فقال عوج: 
نعم. قال: آما pd‏ 

ص ۲۷] 

Eg Ol‏ يغرّك. بل لا يملك ما يُشْبعُكَ به؛ EBS‏ عوج تک العیدان ls‏ إلا 
غودًا Basel ely‏ لعصاه. فجاء إلى اي نوح (عليه AEN‏ فقال: اعطني ما في 
AY‏ فقال عوج : هذا lak‏ فقال ال نوح: خذ شِقَّ خبز؛ GU‏ وطرّحه في 
فیه» ولم يمكن أن یم عليه فاهٌ» ثم أخرجه وجعل SL‏ قليلاً قليلاً حبّى شی 
ی رون الما جاه ؛ اليو 


KG‏ نزل الظوفان وكاد الماء أن يُغْرِقَ عوج» صعد على بعض الجبال وجلس» 
وکانت الحيتان تأتي إليه GAELS‏ وتشویها UBL tl oe‏ هكذا إلى أن 
‘ot‏ وراودَ الما أن يغرقه فقام» ثم ارتَمَعَ الماء إلى coho‏ ولم يجاوز spe‏ 
إلى آن غاض. 

وكان لا ينام VW‏ بعد سنةء EOI Gish‏ في بعض الصحارّى» ووَجَدَهُ بعش 
إماء النبي نوح (عليه السلام) LSU‏ ومرَّرْنَ نحو رِجْلَيْه إلى طلب لیر Ge‏ 
SS‏ وَجَذْنَهُ قد الم وسال احتلامه كالسّيل. Ebi‏ ماة» hes‏ فَحَمَلنَ كلّهُنّ 
من ماء احتلام عوج» وگن خمس إماء: I‏ & ماسي بنت مر BB‏ وهي تلي 
ماسي في السّن اسمها سور بنت سره وتليها في Gl‏ کاتو» وتليها جار» وتليها 
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.ون بنات سر قم ود ولدث كل امراق توتین ALE‏ فولددك 
ماسي ك Seats‏ وولدث سور بوبو وسري» وولدت كاتو تُمْبُو وحُوبُ» 
وولدت جار گرنکن cles‏ وولدث سبط Dyes‏ ونار. 

ْم کی الأولاد أن لهم نوح (عليه السلام) أن يرتحلوا مع أهاتهم فبنزلوا 
في ناحية البخر ويضطاذوا حيتانًا يعيشُوا بانفسهم؛ > ويأتوا له بشيء من ذلك 
الحیتان» ففعلوا ذلك إلى أن بلُوا 

[ص۲۸] 

ee eee £1‏ 
ممالتین ونون مدغمة بعدها كاف ممالة) Hs‏ بوبو SES‏ وکان آبا قبيلة بو 
oly)‏ مُوَحََدَة ممالة فواو ممالة وباء وواو أيضًا کذلك). ٠‏ وتڙج SS‏ حوب» وکان 
آبا قبيلة کرنکن. gee,‏ 
ممالتين Lee‏ را ساكنة)ء وتَرّوّجٍ سرك سا وکان UI‏ قبيلة سره (بسین وكافٍ 
مُضمومّتین ممالتین thy ARS‏ ساکنة). 

اي ات اسب من النبي نوح (علیه السّلام) EB‏ توفي ال نوح ade)‏ 
السلام) تفرّقوا وش شتتوا فرارًا من ARS‏ . فأما تمبو ويُوبُو قَصَدَا مع أبنائهما الصّحارى. 
ss Ely‏ وگرنکی وسركٌ فدخلوا | في البحر إلى بعض co thie‏ ثُمّ تناسلوا 
WAS‏ وكائوا لك إلى آن Gb‏ عم امن فأخبر بخترهم بعش وله بنی 
ee‏ تارمل perme‏ تک سيرك aoe tale‏ سل 
أخوه BSS LESS‏ وکرنکن : يا سرك فل 255 الملك: : ليس فینا مملوكٌ لنوح الا نت 
وان لت ذلك شیر cs‏ نطلب ما يكم به؛ اتل شر ول 
فاخذ Jos‏ الملك سرك وأولا5ة إلا Seb‏ منهم ا اختفوا وبقوا مع bo SiS a alse‏ 
LES‏ شَذَرَ مَدَرَ إلى أن لوا آرشگم هذه. . هکذا سمعثُ من ib) GEAS‏ 


J \‏ ا BAS ste‏ 
3 اريخ الاش 
ا ل ي 


فقال له الأمير أسْکیّا SET‏ فجزاك الله خيرٌ جزائه. فهل عندك شيءٌ من حَبّر 
البربر؟ فقال: أجَل» سمعتٌ من شيخي yd‏ (رضوان الله علیه) أن WG‏ من 
ملوك 

[ص؟؟] 

فارس اسمه AB‏ بن دارم كان له على بعض MUS‏ غَرَامَةّ» وذلك في کل سنة 
خمسمائة جارية غير مُفْتَضّة. فأرسل في بعض السّنين Dy‏ سلمان بن عاصف إلى 
أخذ Gb‏ الغرامة» فأخذها وجاء بالإماء الجواري إلى أن 33 من مدينة الملك 
بنحو عَشْرَّة oll‏ وبات بهن في موضع یال له گرا UE‏ اصبخ ols Salty‏ 
toh‏ قعاف سان من خلت على ead‏ فارسل إلى الماک بح که ما قر 
الله. فأمر الملك Wea B58 ob‏ إلى أن يَلِدْنَ؛ EB. fas‏ ولذن؛ 55 غلمانًا 
OI Yb Jnl‏ صُوَرَهُم ضور بني آدم» فطع الملك على عَدَّدٍ رجالهم أفراسًا 
لهم يَمْرُونَ عليها ويَغِيرُونَ ويأحُدُون له الأموال. UG‏ مات ذلك الملكُ هربوا إلى 
أرض المغرب. ولوا تحت Hey‏ َيَمَعَ یحبی بن مارسن. وهذا أَصَلّهُمْ على ما 
ذكر لي شيخي وسيّدي FBS‏ > 

وقد ذكر القَاضِي محمود كَعْتِ أصل مُلُوك نع هو امرأتان من أسباط جابر 
بن عبد الله الأنصاري Es‏ من المدينة يومًا إلى جتانهما وأصابهما العطشنٌ. وكان 
لإحداهما أي أكبرهما Jol‏ صغيرٌ «Gals‏ وذهب يطلب الماء لهماء وَوّجد الماء 
وجاء به في ذلك COE!‏ وكان أوَّل من Ew)‏ خالتّه : وطلبث عليه أن Ua‏ 
وأبى عليها الا بعد Say AIS of‏ عليها E>‏ ول إلى call‏ وسألته أمّه 
فقالت له : هل UIE Cadi‏ فلانة يعني شقيقتها؟ وقال لا. وغضبث عليه 

[vs [ص‎ 


355 مع ذلك الماء» وغض غضب هو وطرح نَفْسّه في | 2 cel peed‏ ولم يُعْرَفْ له خبر. 
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cl, التي طردته بسببها.‎ Al لاجل‎ el Pall نفسَهّا بعده فى في‎ le ES pbs 
آثار ابن أخنهاء وضلّت عن ریق حى وقعث في يد التُصارى, وأخذوهنا‎ 
الصارى وولدث لذلك اضرا با في انیم تا‎ the ومكئث مع أحد‎ 
Aol العولودة في الرنی حتّی روجا‎ dada ds له ابتاه ثم‎ Sigs بعد ذلك‎ 
فكبرا هذان الابنان» وحدئث لهما اما‎ + ES حذاد الُصارى أيضاء‎ 
حالها وس خرُوجها من المدينة وطَلبّها ابن واه ا ن غلب‎ 
گام‎ al St سمعا خبره فى في السودان» فوجدّاه في کاع.( " فوجدوا‎ fo أخيهما‎ 
الحوث الكبير يخرج لهم في وقت الاضسية ور لم‎ SLO ليس لهم‎ 
ci تم يرجِعُونَ إلى‎ JI إلى وَقْتٍ‎ 

Ub‏ وصلا إلى أخيهما قال له أخوه ابن خالته : عمل لك بل يمينا 
الحوت فتکون ملكا على هزلاءالقوم؛ ؟ فعمل له دم وقتله Yay‏ ' وكان عَلَيْهِمْ ما 
ge‏ مطاعٌّا. . وعمل ابن أختهما USS‏ وكان يضربه. .هو جد من كان PS‏ اسم 
قبيلة 


[y\ 4]‏ 
oo‏ وكان الآخر Jel‏ کل gir‏ من حفائد جَمْ کر“ 


4 اي مف pall seal EAL‏ این آخت المرة اي iy vce ge‏ با 
والثالث حفيدها. فالأول وهو المفقودء هو خال للثالث وليس أخا له كما تقول هذه الوواية. 

(۲) يريد وقت الضحى. 

0 265 أي تعويذة Bw‏ بلغة صونغاي. 

في ما ان معا عورم تب Joy‏ سرادت خر »عم flaca‏ 
الخالة مقدّم على حقٌّ الوالدينء والمرء يرث أخوالهء وقد يخذله cel gl‏ ولکن هیهات أن يخذله 
أخواله ولو كان مخطنًا. ويُعتقد أنَّ دعاء الخالة أكثر BB‏ نجاح الإنسان في الحياة من دعاء 
Oly cuddly‏ سخطها يجلب tab!‏ على المرى وتُعرف تلك tall‏ عند الفولاني ب((10008) _ 
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تنبيهات : 

الأوّك: نذكر فيه أولاد ay BI‏ الحسني أحمد الصَّقْلِي. وذلك أنَّ له من 
الأولاد مُحَمَّد olds‏ وسليمان. ورجع LSA‏ وسليمان إلى مدينة بَعْدَاذ. وبقي 
مُرّاور في بلد ES‏ ونكح امرأةٌ من الأعراب اسمها زينب بنت وهب» فولدث 
ابن القاسم ومُحمّد الهاشمي وعلي وعبد الله ومولاي مُحَمّد وعبد الرحیم aie‏ 
تخل هؤلاء الشرفاء من ERE‏ لسبب جوع خافوا منه على أنفسهم وعيالهم. 
وحين LNAI‏ باتوا الكاهي الاعراب FO 2g‏ الوا ESI (gly tgs‏ نم 
اتحَلُوا منها وباتوا ديرَئء نم | ورا معي یه الله ممتي یا 
فأخذ بعضهم Jal UL . BG (PAR AS‏ الميمنة فابن القاسم ومولاي LEE‏ 
الهاشمي وعبد الرَّحيم» فبات هولاء رأس الصیران SL‏ له في کلامنا جُنْدَ Ase‏ 
تم ارتحَلوا وباتوا بجندجس. ثُمَّ تفرّقُوا ys‏ مُحَمد الهاشمي إلى سرفلابیر» 
وأقبل ابن القاسم إلى قرية Ses Ely‏ عبد الرَّحيم إلى تَوْتَلَ. وأمّا أهل الميسرة 
فهم عبد الله ومولاي مُحَمّد وعلی. فأما عبد الله أقبل إلى قرية Ul Say‏ مولاي 


zed 


مُحَمّد فأقبل إلى نحو 695 Ul;‏ علي NES‏ كُرْمَ. 


(Muhamed Camara, "Benediction et Malediction in Fulani ينظر:‎ = 
Culture", Indigenous Nations Journal, Vol.6, No.1, Spring 2008, 
p45-66). 

B50)‏ حذف Tang AY‏ من امي یسیع الجملة ویوضحها؛ أي : باتوا عند كاهي 
الأعراب. ویکون مقصوده هم نزلوا عند زعیم بعض الأعراب من الصّنهاجة cet‏ يُطلق 
pple‏ بُوس. 1 

)1( جندبغ : في هذا الموضع إشارةٌ إلى ST‏ اللغة الأم للکاتب» كانت لغة الصونغاي في قوله: 
«یقال له في کلامنا...» 


‘ ۳ ۵ /) 
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واللّنبيه SN‏ نذكر فيه ما LEU‏ العالم التّقي الولي السَالِح مُحمَّد ثل. 
وينسبونه إلى بني ماس من الكرامات والعطاء من 

EY [ص‎ 

الأمير SA‏ وذلك LT‏ رآه ولا سمع ذكره الا احترمه JB y‏ 855 الکریمتین 
وقال: Law‏ الله ببرگيك! وجعل له أن يركب LS‏ ویسیر به نهارًا واحدّاء ويكون 
Js‏ ما وجد في A‏ المسافة من ثلاث قبائل GE‏ وله وَجَمْ يِه وسُرَبََى لا له» 
أي AU‏ مُحمّد ثل. ومَنْ لیس ین هؤلاء فیکون حَْرًا له ومبدا لك المسافة 
ES FSS‏ ومنتهاه إلى 955 525 وأمَّا القُرى المصهرات بهذه القبائل في هذه 
المسافة فيْمُونَ إلى كا وما LES‏ ین Gil al‏ وكُرْمَ تیف على سبعين قرية. 

والتَّبِيه الّالث نذكر فيه ما لشيخنا العالم الوّرع الرَاهِدِ الوليّ ي teal‏ ألْمَعْ 
صَالِح 554 عند الأمير USAT‏ من الاکرام والعطاء. وذلك ST‏ الامیر |ذا رآه لا 
يُضْغِي إلى كلام أحدٍ سواه ولا یفرح لأحدٍ كما Cis‏ له. ومما ملّكه من القبائل 
المملوكين: حَدَادَانْكِء وقبيلة فان وَسَرَيْ وبَنْكَنَء وتُمْباء وَحَرِدانَ» وبل. 
واضل هولاءمن سر det‏ 
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الباب الثاني 


۾ هر ات کل 
ملك كنك موسی 

ولتذکر بعض SIL‏ لنا من US (Abe ET‏ موسى. 

ols,‏ ملک سُلْطَانًا صالخا تقیّا عابدًا مَلَكَ من EE‏ مَل إلى Bb oe‏ وأطاعه 
جميع من فيها من GRE‏ وغيرها. ومن علامة صلاحِه أنَّهُ كان Gees‏ کل يوم نفسّاء 
Sees‏ بَيْت الله الحرام» وبنی في AS‏ مسجد جامع pitt, 535 ERS‏ 
وديري» وَوَنكُ HS, Bey‏ عجمیّت 

[ص۳۳] 

وقیل lel‏ عربيّة الأصل. 

ولحجّه سببٌ حکاه لي IU‏ الحافظ لقَصَائْصٍ الأوائل» وهو مُحَمّد قُمَ 
(رَحِمَهُ الله)» SIs‏ ماک ts‏ موسی هو اي فل اله نانا نك Gas‏ ات 
لذلك ونیم وخاف عُقُوبّة ذلك» وتصَدّقَ la‏ جسيم» وعرّم على صَوْم «AI‏ 
وسال بعضی لاه قان Ue‏ بقمل في الاستفنای لهذا لنپ العَظيم. فقال له : 


5 


آری أن EG‏ إلى رَسُول الله BE‏ وتهرب إليه وتَدْحُلَ في aca‏ وتَسْتَشْفِعَ به» 
ail GEE,‏ فيك» وهذا هو igh‏ 

Lies‏ العزْمَ والحرْمَ على ذلك في يَوْمِهء وقام DLS) Rens‏ والجهارً للسّفر 
ونادى من أَرْضِهِ من YS‏ جانب Cy‏ الرَّادَ والعژن. وأتى بعض مَمَائَحِهِ Coley‏ منه 
أن یختار له یوم الخروج في الأيّام؛ فقال: أرى أن BES‏ يوم gill CLES‏ يكونُ 
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ومكث Gai a‏ حُصُولَ ذلك في السُهُور وینتظرة, ثم لم تحصّل إلا بَعْدَ تسعة 
41 وافق ثاني عشره بيوم السّبت» lhe Gey‏ ول رأس ESE bb‏ وهو 
بداره في OY‏ والسّبت الموافق بثاني GEE‏ شهر كان منذ deka‏ يَكَقَاءلُ به 


وخرج US‏ موسی be HE‏ ومالٍ جَييم في جَيْش HE‏ وقد روى لنا 
Jaw‏ الطلبة عن شيخنا العلامة القَاضِي آبي العبّاس 


[vt 2] 


هُنا ومعه ثمانية آلافٍ» Sl‏ مُحَمّد خرج EE‏ ومعه ثمانمائة Sey‏ غشر 
ذلك. وجاء بعدهما علی بن عَبْدٍ القَادِر UE‏ بشمانین؛ عُشْرٍ ثمانماثة» ثم قال: 


oy قد تکون هنا مبالغة واضحة إذا اعتبر المعنی المعهود للقافلة وأنها سلسلة متصلة من الإبل؛‎ )١( 
مسافة ما بين تمبكتو ونياني عاصمة مالي تبلغ (۹10کلم). وقد يُخرج من هذه المبالغة إذا اعتبر‎ 
أن القافلة كانت مجموعات متفرقة خرج بعضها قبل الأخرى وتتابعت حتى بلغت تميكتوء ثم‎ 
تبعها الملك. كما يمكن القول إن مانسا موسى كان بدارٍ أخرى غير عاصمته نياني عند خروجه‎ 
بمنطقة قريبة من تمبکتو.‎ Why للحج»‎ 

(۲) ذكر السعدي Ah‏ كان معه ستون ألفا (ص ۰0۷ ويبدو SF‏ هذا العدد مبالغ فيه إلا أنه ينسجم مع 
ما ورد هنا SI‏ رأس قافلته بلغ تمبكتو. OF AU‏ ابن المختار يعني بالثمانية الآلاف حملة 
CEN‏ فحسب؛ بدلالة أنه قد أورد أن sae‏ العبيد كان ثمانية أو تسعة آلاف. 


Gy‏ تاريخ الفّاش 


Se‏ لا إله إلأ هوا وقد لا fa‏ مرا gle‏ بن gl SB‏ اننهى 

م خرج كنك موسی رالا ذاهبا. وفي قِصّة یره thal‏ ان لا يضح ویأبی 
العقل قبولَ ذلك» ومن ذلك ما وج ee‏ في بَلَدٍ من هنا إلى مصر الا وبتی فيه 
مدا JU, Pee‏ إن مَسْجِدَ بلد pS‏ 55589( من المساجد الذين بنى. وأدام 
ا ۶02 رھ او محد رج مز دان إلى أن قل نسم cay‏ ار رتم 
الرّطب. 

و ea‏ ت مع الوه المسمّاة إنارٍ كُنْتِ مع BLE‏ (مِنْ) نسوتها 
Ges‏ إلى أن نزل بموغیع من صَحَارَى بین ثُوات وتا وضوبوابهاالعن. 
وباتت 555 ly‏ معه في معط سار ونام هوء Gb‏ استيقظ وَوَجَدَهَا ساهرءٌ 
ام تتع؛ فسألها: أما نمت؟ ما لك؟ فما أجابته. ES‏ يض ob yh‏ 
استيقظ فالمّاها كذلك Lib Gals‏ بالله Ge‏ أصابهاء فقالت: ليست إلا 
es‏ بدني Biss‏ وقد EBs‏ البحر tls Fl els‏ وأعُوم» فهل 
لك یل ذلك جاک تي کاو ردوض كلك مون Lille‏ رجو AH‏ 
وجلس pl Ke‏ بو Gill‏ هو رئيسٌ thet‏ وقومه المسمّى قَرْبَء ونُودِيَ 
وأتى sls‏ 

[Yo 2] 

تح الملك» وعادة تمه أن یلع lta Lines‏ هبرگ pi‏ 
ihe‏ َو على رک ولا من في مملكته USL‏ قاضيه. وهو الما 


۰۱ 


EU)‏ علي بن عبد القادر ولي الباشويّة في رمضان (۱۰۳۷ه), ومکث بها أربع سنين وخمسة 
أشهرء We)‏ محرم AVY‏ ينظر: تاريخ السودان ص۲۹4. 

ترد ای اب اه اي كل وش west‏ ا كان و 
المسجد ولیس معقولا أن بناء المسجد كان یکتمل بومه. 


TS se. Be ۲ 
2 sp َك‎ agit ااب‎ 


بانقاز فم وقم Bg‏ ومنها يخرخ قاضيهم» ولا يَعْرِقُونَ القّاضِي وإنما SENSE‏ 
Ub‏ فرغ فرب من د ated‏ قال له : OBL:‏ منذ C255‏ بزوجتي هذه ما طلبث مي 
وما خاطبتني بما AB‏ عنه قُدْرّتيء ولا بما لَيْس في ملكي ویر عنه قُذرتي الا 
في عله تياك فقد ساقي spol‏ وإيجادُهَا من العَدَم في قفّارهاء وبيننا وبين البحر 
سبي اميل كان وليس لهذا الموجد الاً الله وحده فقد OW Spel‏ فقال 

فَرْبَ: فعسی الله أن بضلحه عليك. 

فخرج he Sp: USL OF‏ إلى موضع تُرُوله ونادى العبيد» وت 
El‏ من طرفة عين» pastes‏ ثمانية SV‏ وسبعمائة» هكذا قاله بابا ZAI‏ شرع منڏ 


بمدينة ee‏ الخ رل ا 
ومشی BEL GEE I‏ بحفره. Batty‏ وأخرّجُوا تُرابهاء نُمّ حَمَرُوها حنَّى 

نزل إلى نحو SW‏ قاماتِ» َم مر بالرمال والأحجار حثیامتلات الحفرة» كم 
آمر بجِذُوَاتِ الحظب. فجَمَعُوها فوقها. ثم أتى EE oe‏ 555 فوق a‏ 
als‏ ثم رمى عليها GI‏ 5853 واشْتَعَلَ؛ GIG‏ ذلك SUA‏ على الأحجار 


<(Butyrospermum) بُلَنْغة: كلمة محليّة تعني زیت شجرة الرّيت» واسمها العلمي‎ )١( 
وهي مقترضةٌ من البامبارا 5339" ومعناه: العُمرء أي الشّجرة المعئّرة.‎ (shea) وبالإنجليزيّة‎ 
وتشتهر هذه الشجزة ب(۰)6۵7116 وهي كلمة فولانيّة معناها: الشّجرة التي لا تأكلها البهائم.‎ 
العمريٌ نقل هذا الاسم‎ Ol ولعل ذلك ما ورد عند العمري (ص ۱۲۲) وسمّاها فاريتي» هنت‎ 
الفاء بالخط المخربي‎ SB) من مصدر مكتوب» فصحف القاف فاء؛ وسبب هذا الْصحیف‎ 
المستعمل في بلاد غرب أفريقياء توضع فيها نقطة واحدةٌ فقط فوق القاف» وتقطة تحت الفاء.‎ 
وشجرة «قاریتیة شجرة ذات ثمار مغطّاة بطبقة رطبة خضراء اللّونء حلوة المذاق» وتحت هذه‎ 
تكسّر وتستخرج منها جوزة كرويّة الشّكل» تحرق وتدق» وتغلى‎ oN الطبقة قشرة صلبة‎ 
تستعمل في الاغذیت وإنارة المصابیح» وغیر ذلك من الحاجات‎ bj فوق التّار؛ فتستخرج‎ 
بينه وبين‎ Op اليوميّة الكثيرة» وعندما یتجمّد هذا الرّیت» يكون لونه أبيض ناصحًاء ولا يوجد‎ 
- وتعدٌ من المواد الأساسيّة التي تصدرها بعض‎ SoS وهو سریع الذوبان قي‎ ODD السّمن‎ 


ای را ۳ 9 كاه 
0 تاريخ الفتاش 


والرّمال رهم ley‏ الحفْرّة ة كالمَخَارِ Wi‏ بالمیاه SD‏ في قِرَبِهِمْ 
وزقهمء ss‏ أنه اقب رانک OG‏ فانصبّت وسالت إلى الحفرة حتّی SSG‏ 
وأعلت وسمت» بحيث يَضْطَرِبٌ فيها الامواخ 


[vt Ge] 

وتلاطع Adis‏ العَظيم. 

ورجح إلى UE‏ موسىء قَوَجَدَهُما جَالِسَيْنَء وقد LA GBS‏ وَمْج EUG‏ النّار 
lS,‏ فح سای ثم قال : أيُها AES‏ فقد أعانك الله «Bee CAST,‏ وأين 
إنار؟ LS‏ فد الله على إيجاد البحر ببركة مَنْ تور سول الله بيا فها هي. 
ووافق ذلك ple,‏ القَجْر LEY‏ من GL Gb‏ فقامت نِسْرَةٌ مَعهاء 
حمسمائة» ورکبت على MBE‏ البحرء oly cE sus BGS‏ مسرُوراتِ 
GLE,‏ تم رحلوا وعرف بعضّهُمْ مِنْ ماء BM‏ 

ومشی معه OL‏ بن EA‏ وکان من حَدَمِهِ يركب آمام TBD‏ وَوَرَدَ في جم 
كثير. وَوَرَدُوا يومًا على بثر في نار pple‏ عطاشّا ظاینین. وأذلوا عم في 
ذلك البئر ونزل على الماء Gadd‏ حل نالك د ثُمّ آخری cis cab‏ فقطم. 
SI | yas‏ منك مَنْ gas‏ وهم في غاية الما ۳ واجتمعوا pels‏ على BE‏ 


ja =‏ في غرب آفریقیا للصّناعات الغذائيّة والتّجِميليّة المختلفة في الغرب. (عن التعریف 
اللغوي» یراجع : Daniel Yves Alexandre, Initiation‏ ب lagroforesterie en‏ 
lienne: les arbres des champs du plateau central au Burkina|zone sah‏ 
Faso, Karthala, 2002, p128)‏ 

(۷) الرّق: كل إناء Ly‏ للشراب ونحوه والجمع (أزقاق» وأرقّ» وزقاق) ینظر: لسان العرب 
لابن منظور مادة «زقق». 

(۲) ورد في الأصل OLED‏ وظاهرٌ أنه يريد: الما 


لباب الثاني: ملک OF‏ موسى Gr‏ 


لا نورق عا Blah‏ وش لاف ی يتك لے شاعو و اط كيه وزیی سه 
إلى Jeb‏ البتر» وترك القومٌ على AN‏ واقفِينَ في كرب عَظيم. وإذا هو بِرَجلٍ 
مالك gad‏ محارب مهم غلى البثر» مراد يمهم الماء حتّی يموتوا عطشانا 
Gin AS pls‏ جميع أموالهم لنفسه» ولا ین انا يقير أن زل عليه 
هُنالِك؛ Jes‏ سلمان بن يَعَتَ هنالك. ثم حرّك لهم حبل SU‏ وجَرُوه فإذا هم 
بجنازة رجل قتله. وجوه ورموا به إلى البثر Eee‏ 

iat itty‏ مور گر بن صالح ولگزب رما STC‏ کان معه جِمْلٌ 
أربعين بَعْلَةَ من الب ees‏ وزار. قيل طلب من شيخ بلد الحرام مكة الشّريفة 

[ص۳۷] 

(حرسها الله تعالی) أن يُعْطِيَهُ من أهل بيت رَسُول الله اة ie EN‏ أو الثلاث 
أو الأربعة CA‏ مَعْهُمْ إلى بلده؛ (fol BFE‏ النّاحية برؤيتهم Sy‏ آثر آفدایهم 
في بِلَدِهِمْء وأبى EI‏ له وأجمعُوا على المنع والإبَايّة عن لك تَعْظِيمًا وإجلالاً 
لدَمِهِ الشَّرِيفء ee SH‏ واحدٌ منهم في أيدي AS‏ ويضيعَ أو ei‏ و 
عَلَيْهِمْ في ذلك واشَدً UP AP Ll‏ لا أفْعَلُ ولا آمرُ ولا آنهی» ومَنْ 
تاه sg NS. cng Spl odin‏ 

ab‏ مکی مناديًا في الجوامع itt aL} fa):‏ کل SIN‏ یتفن إلى 
أرضي» Hai‏ حاضر. وجمع عليه أربعَةٌ رجا من قُريشٍ » قيل إِنّهم کانوا من 
موالي قريش ولیُوا من آنقس قريش» وآغظاهم أربعَة آلاف» كل واحدٍ منهم 
ألف» وتبعُوه pedal‏ راجلین إلى بلده. 


)١(‏ وَنکرب: أي الونكري نسبة إلى BL Sy‏ الفولاني. 
(۲) في الأصل (إلحاؤه) بالهمزی وأصله: ألحّ في المسألةء والمصدر: إلحاح» أي واظب علیه. 


Shes kbs‏ قافلاً وَوَصَلَ إلى ERS‏ جمّعَ القَوَاربَ والسفن» وَحَمَلَ 
عِيَالَهُمْ etl,‏ ونِسْوَتَهُم Sle‏ إلى أرضه حين عَبِجَرَتْ 8153 عن 8 
UB‏ وصلت سفنه إلى بلد گم» وفيهنَ BUG‏ القادمون معه من EG‏ الشّريفة» وَكَمَ 
عَلَيْهِمْ جنک وكُرَنْ”'' ونهبوا YS‏ ما كان في «Att ly‏ وأنزلوا الشرفاء عِنْدَهُمء 
وخرجوا في Se‏ وَعَلَّمَهُمْ Sl‏ السْمُن بأفر ral, Ub‏ 
بمكانهم» LIST,‏ عَلَيْهِمْ وأكْرَمَهُم ELEN,‏ بمگانِ هُنالِك A‏ شِنْشِنْ. قيل إِنَّ 
شُرَقَاء Sah‏ او گئي منهم. 
Ai oc‏ سيو ett dl gl‏ ا یقث الا على 
زوجته أي زوجة ملک ولها يُعطي غرامةً إقليم جي ولا يراه (Sli‏ 
[ص۳۸] 
SRS‏ من یر Bibs‏ ويرفع ويخفض. 
تنبيه : إن قبل ما الق بين ملكي Gay‏ فاعلم أن ور متكي من eel‏ 
ego‏ إل ] Seal‏ هو الجندي منهم وونکر مَنْ ak‏ ويَسْعَى من SBT‏ أفق. 
5 عرد فإقليمٌ واسعٌ» وأرض كبيرةٌ عَظيمَةٌ LEE‏ على المدن والمری Big‏ 
سُلْطَانٍ مَل Be‏ على الكل بالق Gs US, TE,‏ مِنْ عوام عضرنًا يَقُونُونَ: 
سلاطین الدَّنْيا أربعة» ما خلا السُلْطان الأعظم: title, eels‏ مص 
وسلطان بُونْ» blade,‏ مل. 


(۱) جٽکي : أي أمير مدينة جتي. وكُرَنْ: يبدو أنّها لفظة تعني منصبًا زعاميًا عسكريًا في منطقة جني : 
اشترك مع زعيم جني في قرصنة سفن السلطان موسى. 


wr كنك‎ is i الباب‎ 


بل التي كانت فيه دار الإمَارّة ALS‏ اسمها جَارِبَ» وأحزی A‏ يَيِعْ.("© 
ولا يسقي أهاليهما إلا عَلَى بحر JS‏ وعَليه يدون على مسافة العدي» يخرجُونَ 
إليه MEX‏ ويرجعون وقت pall‏ من cay‏ وعليه یلو ثيابهم. 

وهكذا Sis‏ به آخونا الحافظ مُحَمَّد مء فقال: فصار اليومُ مسيرةً يَوْمَين. 
فانظرٌ هذا CAG, MI‏ هل Ga‏ من LEI‏ شي؛ أو زید في مَسَافَة لك المكان» 
أو ne‏ حال طوات yl‏ وقوّتهم. OLS‏ مَنْ يَفْعَلُ ما BUA‏ 

وقد أذكرني هذه القِصّة AS‏ ما حکاه صاحبٌ «خريدة العجائب» في قصّة جبل 
ate‏ هو جبل بأعلى الصّين في بحر الهند» وهو الجبل الَذِي أهُبط عليه آدم 
(عليه السّلام)» وعليه أئرُ قَدَمِهِ غائصٌ في الصَّحْرٌ طولهُ سبْعُون شبرًا. ول آدم 
Let‏ من هذا fo‏ إلى Joe‏ البحر Be ly GEE‏ وهو مَسِيرةٌ A‏ بان 


)١(‏ ينع: أو ياني «(Niani)‏ وهي العاصمة الجديدة التي اختارها صونجاتا كايتا لمملكة مالي 
التي أعاد تأسيسها بعد العاصمة الأولى «دَاكاجالا» «(Dakajala)‏ وتقع على ضفة نهر 
«سانگرانْ» في الضّفة اليسرى من نهر النّيجر في الحدود السياسية الحديثة بين مالي وغينياء 
وكانت نياني تتميّز بموقع استراتيجي مهم مفتوح على سهول السافانا يحميها من الغارات 
المباغتة» وعلى مقربة من الغابة ومناجم الذهب ومزارع العُورو (الكولا). ذكرها العمري: 
وقال إِنَّ قاعدة الملك بها تدعی (يني)ء والظّاهر OT‏ العمريّ قد أحسن نقل الاسم؛ لكن طرأ 
عليه تصحیف. وأصبح أكثر تصحيمًا على يد القلقشندي؛ إذ نقله عن العمري ST Godly‏ المدينة 
تدعى ابَنْبِي». وذكر ابن بطوطة الذي زارها (عام۸۷۵۳/ ۱۳۵۲م۰ OF‏ طريقا تجاريًا يمر بهاء 
وهو طريق القوافل المعروف Wel‏ سيلا» (Sarakhole sila)‏ المتجه نحو SUAS‏ 
الشّرقيء وطريق آخر مرف ب«ماندي (mande sila). “I‏ ینظر : Djibril 1. Niane,‏ 
Africa from the Twelfth to the Sixteenth Century, ۰‏ 

)1( کتاب : خريدة العجائب وفريدة الغرائب مولفه عمر بن المظفر بن عمر الوردي (ت۷4۹ه) 
وقد ذکر أن الجبل gill‏ أهبط عليه آدم اسمه «جبل الراهون» (ص۰)۷۱ وسرندیب هي جزيرة 
سریلانکا الحالية. 


27 تاريخ peal‏ 
هه ريخ Ea‏ 


قیل 1 Je‏ مشتملٌ على نحو آربعمائة (OL‏ وأرضها 


[ص۳۹] 


كثيرة الخیر» لیس في مملكة سلاطین UI‏ غَيْرَ الشَّام S21‏ منها. وأملها 
دوو 3575 walls,‏ عیش» Ets,‏ بمشدن seit BAU‏ وشغزو كود الذي لا 
یوجد tglis‏ في الازضین من التّكرُور الا آرض BY‏ وید سُلْطَانها مَبْسُوطَةٌ من 


(۱) شجر «غُور»: تعرف هذه الشجرة nitida), Coke‏ .©) وطعم ثمرتها Ft‏ لها Ss‏ متقاربةٌ 
في معظم لغات آفریقیا منها : (Woro, wuro, guro, goro).‏ وتتبت هذه الشجرة في 
الغابات الماطرة على امتداد المناطق من سواحل غینیا إلى الکونخو. وردت الاشارة إليها في 
بعض الکتب Hy BI‏ عن أفريقياء ولکن Le‏ مثل کتاب أفريقيا لمارمول. إذ قال إن 
بأفريقيا : «أنواعا من الأشجار السامقة تحمل ثمارًا تشبه القسطل» یسمونها کور» (أفريقيا » 
مارمول کربخال» ت: محمد حجي وآخرون؛ ۰2۱۹۸6 COV Ve‏ وللغُورو خواص كثيرة» 
جعلتها ثمرة مميّزةً في الوسط الأفريقي؛ فتحتوي مواد نیکوتین منعشة ومنشطة تسهل على 
ماضغها العمل بنشاط وتساعد sled‏ على قطع المسافات WE‏ في الصحراء الکبری دون 
عطش أو جوع أو إعياء شديد» وبمرور الرّمن OLS‏ ثمرة العُورو قد تغلغلت في الحياة 
الاجتماعيّة والنّقافية لشعوب أفريقياء فيرسلها الخاطب إلى أولياء المرأة التي يريد الرّواج بها 
وقبولها يعني قبول الخطبة» وترسل إلى الخصوم Ub‏ للصّلحء ويتهاداها الأصدقاء» وقد 
وردت في هذا الكتاب بين أيدينا te‏ مواضع تشير إلى مهاداة الأفراد لجوزات العُور بعضهم 
لبعض» ینظر: LV AY ۰۲۸۸ ۰۲۳۳ VAN Ge‏ حتى في القوس السّحريّة والأدوية الشّعبية» 
فاد الغورو جزء مهم فيها. هذاء وقد قامت تجارة الغورو وزراعتها بأثر كبير في حركة التجارة 
بين شعوب غرب أفريقياء وفي حركة المد الإسلاميّ في أعماق الغابات جنوبّا» وذلك منذ 
القرن الثاني عشر الميلادي OB‏ دخول الإسلام في منطقة الأشانتي مثلاً (وهي غانا الحالية)» 
يعود في جله إلى تجار الخُورو من الهوسا. ويُطلق مثلاً على المناطق المتاخمة لمزارع الغورو 
«وُرو-دُغو) أي بلاد الغوروء وهي المناطق التي انطلقت منها الحركات Bc‏ صوب 
المناطق GL‏ في غينيا وفي ساحل العاج. على أنَّ حركة تجارة الغورو قد تختّلت القارة 
الأفريقيّة منذ أواسط القرن النّاسع عشر الميلادي إلى البرازيل والدُول الأخرى وراء الاطلسی = 


الباب الثّاني: nS ols‏ موسی 


بيت إلى DKS‏ وكَيَّاكَ إلى be‏ وفوت وراز وعريُها في زمانهم الأوّل. 


“Gp”‏ ی ی 


Paul E. Lovejoy. : by ودخلت ثمرة الغورو في تصنیع المشروبات المعروفة بالکولا.‎ = 
"Kola in the History of West Africa", Cahiers d’Etudes Africaines, 
Vol 20, Cahier 77/78, (1980), pp97-134. 

Se (1)‏ ویکتب أيضًا: By‏ (السعدي OL‏ ص۰)۱۱ وکانت من المناطق ذات الحضور القدیم 
في مملكة صونغاي» ومنها العالم : محمد فودي سانو الونكري؛ ومن مدنها بیغو (Bighu/‏ 
«Begho)‏ وكانت مركرًا تجاريًا مهما بالمملکة» وموقعها وسط غانا الحالية» وإليها كان ينتهي 
طريق تجاري من جيني» وتتفرع عنها طرق تجارية صغيرة موغلة جنوبًا في الغابة حيث مناجم 


الذهب في بلاد الأشانتي والدّاهومي. 


peal تاريخ‎ 


الباب اانا 


لش دا 7 


ولا يَكَوَلَى SUS GL‏ الا ee‏ وأمراؤه» ولا oss YUE‏ 8 بعد ذلك 
(۱) کی :(1۵01282) من الدُويلات التي قامت إثر تفكك BE‏ القديمة» كانت تحت زعامة عشائر 
صوصوء وهي المجموعات الجنوبيّة لقبائل سوننکي» وكانت تتميّر آنذاك بغلبة الوثيّة عليها؛ 
لبعدها النُسبِي عن روافد LI‏ الإسلاميٌ الأولی؛ خلافًا للسُوندكي الشماليّين. وقد توسّعت 
مملكة SLs‏ على حساب جاراتها خاصة في Pll‏ ملكها المحارب شُومانغورو كانتيه 
(Sumanguru Kante)‏ الم بالملك السّاحرء وهو الَّذِيي استولى أخيرًا على دِيّر في 
أواخر القرن الثاني عشر الميلادي؛ وفي عام ATEN)‏ استولی على ما AS‏ من مملكة BLE‏ 
وحين استولى على غانة» اضطهد المسلمين بها. وإلى سومانغور هذا يُعزى إزعاج حركة 
Hed‏ في بلاد السُودانء ونزوح المسلمين من BE‏ العاصمة إلى بلدة بيرو (Biru)‏ السُونتكيّة 
التي اشتهرت فيما بعد باسم ولاتة» FS‏ تلك الظروف ما أشار إليه المقري أنَّ أبا الرّبيع 
سليمان بن عبد الله (ت۸۲۰4/ ۰2۱۲۰۸ والي سجلماسة في عهد الموخدین» كتب خطابًا إلى 
ملك السودان في حدود عام (1148م)» ينكر عليه تعرّضه لبعض GL‏ المغاربة (المقري» 
أحمد بن محمد. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان عباس» بيروت: دار 
صادرء ۰2۱۹۲۸ ۱۰۵/۳). وقد زادت أطماع سومانغورو Ean Bl‏ في الممالك المجاورة له؛ 
فانّجه جنوبّاء واستولى على مملكة المادينغ في كانغابا «(Kangaba)‏ 35 المادينغ أعادوا 
صفوفهم» وتجمّعوا تحت إمرة البطل صونجاتا كايتاء وألحقوا بسومانغورو هزيمة نکراء» وقتل 
حوالي (عام2۱۲۳۵) COS‏ جميع أراضيه إلى مملكة المادينغ الجديدة. بعد ذلك هاجرت 
فلول قبائل صوصو Ele‏ إل منطقة تکرور؛ وبها أعادت تنظيم هيكلها السّياسيٌ بتأسيس دولة 
عاشت حتى عام (۰)2۱۳۰ حين سقطت إثر OLE‏ قبائل ولوف عليها. ينظر: Desmond‏ 
Clark, J.D Fage, The Cabridge History of Africa, Vol (3), ۰‏ 
(۲) يعت: من قبائل السّوننكي التي كانت لها السيادة بمنطقة LES‏ (نیورو الحالية شمالي مالي)» 
وكانت زعامة تابعة لمملكة مالي. : 


1 سم 
Gul‏ اللّالث: مملكة (ry DE‏ 


رجع al‏ إلى gk‏ ثم غلب على بان SUS alo‏ وغرجُوا في طاعة 
لک ولوا oul‏ وخالفُوا cade‏ وتَسَلْطَنَ فيها ولا جَاوَرَ وتلوا Liss AS‏ 
دَوْلَتُهُمْ وعظمّت مُلْكُهُمْ وقَهَرُوا أهل Aged! Als‏ وقاموا بالمحاربة vibe GEE‏ 
وكثر حى كان Gs‏ إلى ال في نيف وألفين من الخيل. 

وکان بأرض كَيّاكَ مدينةٌ عظيمةٌ قديمةٌ Cee‏ 515 بناء Gauls LL‏ سَائِنْ 
os‏ (بسین مُهْمَلّة da ss‏ فألفٍ مَكسُورة tly‏ همزةٌ مكُسُورةٌ نون GSLs‏ وهو 
بلد الجَافتاوين الذين SUE‏ لهم BLE‏ وهي موجودةٌ مِنْ زَمَنِ ES‏ خَرِيَتْ 
عند انْقراض iS dS‏ في ell‏ فشتتهم. 

وبعد خرابته 5G EG‏ ورحل بعضهم إلى phy PELE‏ المسمون پک 
وبعضهم إلى راء وهم قد BUS gle Oe‏ َرَنْ ig‏ مُلكَهُم وعلی جميع 
رها إلى قُطط وشت SEs‏ 


phase deol, pI JEL‏ هو CGB‏ يَعْلِبُ رجل واحدٌ منهم عشرةٌ من 
العُلدَنيين. وأكثد ما OEE‏ من طاعَيِهِمْ من الكرامة الخیل إل أن مُلوكَهُم ليس 
عَلَيْهِمْ DLs oe‏ ولا يجلسّون 

]* 2] 

في زي الملوك ولا يخرّجُونَ في زينتهم. ولا يلْبَسُون BS‏ ولا یجلسون 
على الفرش؛ إنما هو في الفلانیین Ley LT‏ یجلس بين آصحابه مختلطًا بهم 
ولا يُعْرَفُ مِنْ بینهم. ولا يملك مع کثرة Vp ants Jot‏ فرسًا واحذا أبدّاء Bole‏ 


DE‏ فیهم © فَوَة سَلطتته. ولا يخرج مِنْ بيته إلى NL)‏ ولا يحرج من بيته 


)1( كسات: منطقة قريبة بين يورو وغومیو الحالية. 


سم ee‏ 
۳ تاريخ الفّاش 


الا إلى الجهاد َمّط. ولا EG‏ المشچد الا لصلاة العید لا غير. وكانوا يُقُولون: 
Las‏ المَلِكَ زيئةَ ملک thal,‏ ولا Clow‏ إلى BH‏ بعد ذلك. 


Sas‏ كُرْمِنَ فار على DUS‏ إلى تا fa‏ ملك فوت» .وخاقة O55 AUS‏ وتحیر 
cal abs‏ وبعث إليه الهدايا Cle‏ شا قيل SES bt‏ 533 وقع بينه وبين تثیض 


و ار ور و 


مَلِكِ قُوتٌ أمورٌ SL GE, UG eet‏ یکیر بلده ويُصَيرَهُ cel pee‏ وکان 
be sil‏ قوَةٌ وخيلاً ورجالاً؛ GEG‏ لذلك Ps poe EK‏ ولذلك خر إليه 
وهذا U5‏ ما سمعنا من SAE‏ آخبرني بعض العارفين بِسِيّرِهِمْ OF‏ سیب CI‏ 


)1( تَنْيضٌ (Tengela/Tenguella):‏ ورد ذكر هذا الرّعیم الفولاني في تاريخ السودان عند 
ايء (ص ۷۷). وهو المعروف بتنْغيلا جاجي باه «(Tenguella Diadie Bah)‏ كان 
زعيما قبليًا (3506) بمنطقة ماسينا؛ فانتقل منها واستقر بمنطقة كنغي (Kingi)‏ شرقي 
صونغاي» وبها أسس مملكة دينيانكي (denyanke)‏ وتوسعت نفوذه lS‏ مواضع في 
جاراء وتيورو وباموكٌ أهم منجم ذهبي آنذاك. كان تنغیلا يلقب بسيلاتيغي <(silatigui)‏ أي 
صاحب الطريق (المرشد» وع ولق رركن یر الملك بعد تضلعه في علوم الأسرار 
الطبيعية والطقوس السحرية الخاصة بقبائل الفولاني» ويؤهله ذلك للتوسط بين عالم الأموات 
السلف وبين الأحیاء» وهذا - بالذات - Coe‏ وصف ابن المختار له بالمتنبي» وهو كذلك من 
الأسباب المباشرة لمحاربة LST‏ له. بعد مقتل تنغيلا» تابع ابنه كولي قيادة قبائل الفولاني غربًا 
إلى فوتا تورو» ويها بنى حصنا منيعا سماه (geme-sangan)‏ أي حصن Wa. Sod!‏ ومن 
الواضح أن مملكة دينيانكي الفولانية قد أسرعت في الالتزام بالخط الصحيح للإسلام» والبعد 
عن وثنيات مؤسّسهاء وقد شهد السعدي بأن ابن كولي الثاني» وهو السلطان كلاديو تبارا 
«(galadyo Tabara)‏ «فاضل 3S‏ عدل قد بلغ الغاية القصوى في العدالة». كما وصف 
حفيد كولي السلطان سامْبا AY‏ بأنّه «قد حاول في العدالة نصيبه» فنهی عن الظلم ولا یقبله 
البتة».(السعدي» (VV‏ ینظر Djibril ۲۰ Niane, Hiostoire des Mandingues de:‏ 
l'Ouest, 257-59.‏ 

(۲) كنفاري وكُرمنَ فاري: لقبان بمعنی واحدء والاوّل بمعنی dy‏ العهد. والآخر نسبة إلى مدينة 
كُورمينا مسکن ولي العهد. 


AAS a ۳ 
Gry) Ie لباب الثّالث: مملكة‎ 
ص ا‎ tect ak 


كُرْمِنَ ار عمر إليه أنَّ أحد OSE‏ من أهل Ab‏ كان یخرخ EO YS‏ إلى 
قُوتَ Sandy‏ فيهاء وسمع به تثیض ist,‏ مَالَهُ UE‏ وجورًا ASSL‏ وهرب إلى 
کین gE‏ عمر» roy‏ به إليه iy‏ عليه the‏ وقال له یشم کر قار عمرء 2533 
فيه وأَعْضَبَهُ؛ ولذلك حرج إليه. 

وقد بلغ هل bX‏ الحرب JEDI res‏ والشجَاعة Baroy AAD,‏ المكيدَة 
LE‏ ونهاية. انظ كيف خرج كُرْمِنَ ار بهذا الجم العَرّمْرّم الکثیف وقظع بها هذه 
الممَارَّةَ SI‏ إلى قتال تَنيض ملك فوت. مسيرة نيف وسهْرَيْنِ من تَنْدِرْمَة إلى 
قُوتَء وكيف ظفر فيهم وتمكّنَ من مَلِكِهِمْ By‏ ونم فیهم الأموال الجسِيمّة. 
وكان Hb‏ في عام امن 

(ص4۱] 
روف 


(Diawambe) قبيلة تنتمي إلى الفولانیین» يقال لها بالفولانية‎ (Zughurani): الزغراني‎ )١( 
قيل إنها كانت في غضون القرن العاشر الهجري مستقلّة ومنفصلة عن الفولانيين» ولكنها‎ 
انصهرت مرا واندمجت في الفولانيين» وفي تاريخ السعدي أنَّ صن علي قام بحملة عسكرية‎ 
(عام494ه/ 1597م) على الرَغْرَانبّین وعلى الفولبي حيث فرّق المؤرّخ بين القبيلتين. ويبدو أن‎ 
في بلاد السودان. قال عنها السعدي: «لا تعرف‎ Eas من القبائل التي تأخر إسلامها‎ SEH 
وذكر أنَّ الفقيه القاضي عبد الرحمن بن محمود استؤذن على‎ PLY بالصلاح ولا بحسن‎ 
جنازة؛ فقال من هو؟ قيل: زغراني؛ فقال: نصلي عليه؛ لأجل الشيخ مسر أي الشيخ الفقيه‎ 
OY مير بو الزغراني» وكان من مشاهيرهم الصالحين فاضلا عابدًا زاهدا. (السعدي» ص‎ 

(؟) النصوص من قوله: «.... أنَّ SUES‏ فرن وقع بينه وبين تتیض...» حتى نهاية هذا الموضع مكرّرة 
حرفيًا في [ص ۷۷]. 


@ تاريخ SEI‏ 
الباب الرابع 


دولة كيمع 
UL,‏ سَلْطَنَةُ مَلَّ ما استقامَث إلا بعد انقراض دَوْلَةِ كَيَمَعَ سُلْطَانٍ المخرب 
cals‏ بلا استثناء مَگانِ ما منه. وسُلْطَان Uf‏ من عبییو aS 4515559 Ey‏ 
تخاب او وميم .وعَين مفتوجات)» معناه في لغة وَعْكُرْيْ : مَك al‏ گي : : هو 
الاهب» ومع : aH:‏ © 


وهو سُلْطَان عظيمٌ. وأخبرني بعض الموثقين عن الفقيه قاضي ماسِئة أَلْمَعْ Sil‏ 


(۱) المراد بالمغرب هنا المناطق الواقعة غربيٌ تمبكتو» أي منطقة حوض نهر السنغال إلى سو 
المحيط الأطلسي» وهي المنطقة التي كانت بها مملكة تكرور. 

(۲) ذهب الباحث بوغس إلى 3 «کیّمغ! «(Kaya Maghan)‏ تحريف لالتعبيو السوننكي 
ail, « (kenwe wa maxha)‏ يعطي المعنی نفسه أي : مالك الدّهب. ینظر : Degra‏ 
Byd-guggs. Camel Treks, p6)‏ « وقد كان هذا USL: Ud)‏ یطلق على کل ملك في أسرة 
سيسي في غانة القديمة» وهو CU‏ مماثل للقب «امُوِيني موتابا» «(Mwenemutapa)‏ في 
مملكة زيمبابوي الکبری؛ لکثرة الذَّهب Abs,‏ المملكة» وقد عُثر فيها - كما يقول المورّخ 
دافيدسون - على أكثر من ستين ألف منجم ذهب. ینظر : (Basile, Davidson. Africa‏ 
Ui from the Twelth to the 16th Century, p6.).‏ زعم دولافوس bb‏ «كيمغ» 
يعني : الملك gill‏ يُخصي» وادّعاؤء Ob‏ ملوك غانة كانوا قد خوّلوا أنفسهم Se‏ اخصاء US‏ من 
يخالفهم» فذلك وهم oly‏ على الاشتراك اللّفظي لكلمة (کایا) التي تعني العضو الذّكريّ كما 
دي atl‏ تیاه انا ولا شك أنّها TT be‏ المستبعد أن يكون معنى 
«كيّمغ»: الملك الذي يُخصي ؛ لما فيه من بذاءة وتعسّف وإشارة إلى الّلم والاستبداد» وملوك 
غانة كانوا أحرص في رسم صورة إيجابيّة عن آنفسهم وأن يبدوا حامين للعدالة في ممالكهم. 
(Hunwick, O. John. Timbuktu and the Songhay Empire, p13). : ky‏ 


FS A 
(re) الباب الرابع: دولة کیمع‎ 


الماس: سني 7" نیع من الملوك الأوائل» وقد مضی منهم رون مَلكَا قبل 
ظهور رَسُول الله BE‏ واسم بلده فثب. CS‏ مدينةٌ tas‏ © وكان انقراض دَوْلَتِهِم 

في رن الأول من الهجرة التتوكة: ts‏ بعض AL‏ أذ رم Aas‏ 
Did a> has GIS)‏ مکسورة وسینِ i> hae ots days‏ قبل ياء ساكنة)» وهو 
الملك في رَمَنِ رَسُول الله يك وله لد اسمه SS‏ وهو مَسْكَنٌ أمّه وهي OVI‏ 
باقية عامرة. 

وال SO)‏ آلف JS‏ مَرْبُوطِين في داره. Sy x Bole‏ إن مات واحدٌ منهم 
ی جيه 7 9 ر قبل wall‏ وني ي الیل كذلك. ولا يتا واحدٌ 

منهم إلا على 55 ۳ ولا يُرْبَظ الا بحرير في عُدْقِهِ وفي رجله. ولكل مِنْهُم iT‏ 
مق الاس يول elk‏ > لا Gh‏ من بَوْلِهِ على الأرض قطرةٌ الا في الإناء» لا في 
ليل ولا في نهار. ولا تری زبلاً واحدًا تحت واحدٍ منهم» وی می الغتم 
ثلا نش بجاو ت Joly‏ منهم یقوم doles calle‏ منهم ب بِسَقية» وواحَدٌ 
منهم ISH‏ على رَضد بل 4 وحمل زبله. . هكذا أخبرني FN‏ م مُحَمّد IG‏ بن 
مُور مُحَمّد بن عبد الكريم Gs‏ (رَحِمَهُ الله). 


(۱) أَيْدَ: معناه ابن» وبه عُرف الفقيه محمد التازختي» وكان يطلق عليه : محمد أيد أحمد» وهو 
ria‏ المغيلي والقلتشندي واللقاني. (السعدي» ص۳۹.) 

(۷) قب: أو كومْبي <(Kumbi Saleh) dls‏ هي المدينة الأثريّة المكتشفة التي يُحتمل ul‏ هي 
مدينة لب المذكورةء Oly‏ البكري وصفها عاصمة لغانة القديمةء وذكر أنّها مولفة من مدیتتّین 
على غرار معظم الحواضر السُّودانيّة : : إحداهما هي مقر الملكء وتدعى MALI‏ والأخرى 
تجاريّة بها المسلمون. بها اثنا عشر مسجدًا. و(قُنب/ وعُدو) هما النّسمية المحليّة لغانة. كان 
اکتشاف آثار كومبي صالح الأولى على ید الحاکم الفرنسي ميزييرٌ re)s(Bonnel de Mezi‏ 
عام PANE)‏ وتقع على حوالي ٠5(‏ ميل = ۲۳۰کلم) شمال SLL‏ عاصمة مالي الحديثة. 

(۳) الزَّربيّة : هي الوسادة تبسط للجلوس عليهاء وجمعها (زَرابِيَ)؛ وفي التّنزيل الحکیم : BUSY‏ 
بای (الغاشية ETO‏ (الزّريبة) بتقدیم الیاء على الباء» فهي حظيرة الغنم. 


١ 12‏ 5 كاه 
و تاريخ الفئّاش 


وكان )أي eS‏ یخرج بعد 

[ص ۲4۲ 

عشاء کل لبلة يَسْمُرُ مع قَزبه. ولا يخرجُ حتّی يجمّعَ عليه آلف حُرْمَقٍ 
Moers‏ في بای مار بسن کا تیه دلا سابل بر باس مقي له ما 
بين LI‏ والازض 525 Sin‏ كل ء ثم oth‏ ویجلس على BUN EEE‏ 
ا N ate a,‏ و وی 19۳۲ ۳ 
ae‏ و و ی 
OSE‏ فمتی تمَّ الاکل یقوم ويدخل» ولا يقُومُون حتّی تصیر الحزْمّاث رَمَاداء 
ثُمّ یقومون. وهذا على الدّوام. 

م أفنى لله مُلْكَهُمٍ وسلّط pel)‏ على paths‏ من قَويهمْ caste‏ 
وقتلوا جميع أولاد مُلُوكِهِمْء حتّی يبقرُوا OL‏ نسائهم ویخرجُوا الجنينَ oti‏ 

GT GEL,‏ قبيلة هم كانوا منها: قيل من وَعْكُرّيْء وقيل من GS‏ وهو 
ضعي لا Ge‏ وقيل من GEES‏ وهو أقربُ عندي» لأنهم يقُولُونَ في pet‏ 
سکع وب (بهمزة So ld‏ فسین LAY,‏ ساكنة فکاف مَضْمُومةٍ فعَيْنٍ مَضْمُومةٍ)» 
وهو حَمْ في اصطلاح سُودَان لقبًا. والأصَح أنهم ytd‏ من السَّوادِينء وال أعلم. 


و TE‏ لبو بصحة 
من أُمُورهم یط بهاء ولم (UE‏ لهم تاریخ؛ Leis’‏ عليه. 


(۱) من العادات القديمة في ممالك أفريقيا ألا يأكل الملك بحضرة العامة» وفي بعض المصادر 
إشارات إلى هذه العادة» منها ما ذكره العمري عن مانسا موسى أثناء جوازه بمصر للحجء قال: 
«ومن عادة هذا السلطان أنه لا يأكل بحضور أحد من الناس كاثنًا من كان. بل يأكل دائما وحده 
بمفرده» (مسالك الأبصارء ص9١١).‏ 


لباب الخامس 


شي عال 


وقد آنَ Ol‏ نَرْجِعَ إلى المقضُود من ذکر تَرَاجُم الأساكي» فقد CBT‏ في هؤلاء 


ees 


وتسعققره تعالى شات الله وبحفیك أشهّدٌُ أنْ ayy‏ إلا أنْتَء Nes‏ 
Sly‏ إليك.“ 


1 


۰ 65 


م بعد شي Ou‏ يُنْبُه نع شي مَادُمُوء نم شي مُحَمَّد ُوكياء ٿم ِي 
مُحَمّد Fe‏ شي tach‏ شي ALL‏ - وفي بعض الرّوایات داد هو اسمهء 
وهو Le‏ آهل tifa‏ وهو ill‏ غلب أهل أرض موسرم 

[ere] 

Ll,‏ مُلْكَهُمء وکانوا قبل ذلك في مُلْكِ عظیم وقوَّةٍ قاهرة» خرجوا عن 
شا دول رات في یب اکتا عر ملا وراس بیع oh)‏ وسهم آي هن 
أُمرَائِهِْ : تکنیر سوم وهو الَّذِي يقف عليه سُلْطان Gols‏ ويَأحُدُ الراب له ls‏ 


(۱) يخلب الظنٌ أن هذه الفقرة مقحمة هناء ولعل أنسب محل لها نهاية الفقرة الموالية لهاء أي بعد 
جملة: «ويلقى به في موضع بلده الخربة...٠.‏ 

(۲) من الواضح سقوط جزء - لا نحسبه يسيرًا - هنا؛ إذ إن سياق الحديث والبدء بسلسلة الملوك 
بهذا الشکل دون أن یکون لشي BL‏ سابق ذکر» يدل على سقوط جزء من الکلام. ويقوي ذلك 
قوله : «فقد آطنبنا في هولاء...۰0 ویحتمل أن یکون محمود کعت قد آورد في هذا الجزء 
الساقط آقاصیص كثيرة عن ملوك کیمغ» وهي روایات شفاهية تغلب علیها الصفة العجائییّف 
“Lal‏ ذلك ما دعا ابن المختار محرر الکتاب أو النساخ من بعده إلى إسقاط هذا الجزء. 


7 تاد SE‏ 
2 ربخ الفثا 
علا سے 
Le‏ له قمیضّه ويتأزَّرُ به Bly OIE‏ مُدیتته هُنالك مخرُوبّة» واسم ذلك الملك إلى 
الآن باق ذليلٌ يمشي على ALE,‏ بلا دب وقد رال SRL‏ وبقِي heal‏ فسُبْحانَ 
6 و وو و - Dor x‏ 2ع Gee,‏ ترجه ae) FF‏ ’ 
الملك الدّائم! ويرُورُهُ سُلْطَانُ Gob‏ إلى الآن يَرْهُمُ A OT‏ به ويَظلُبُ دُعَاءَهُ 
cals‏ وینزل عن دابَيِهِ ؛ le‏ تَعْظِيمًا له» ويلقى به في موضع بلده الخرية. !۲۳ 
م ale‏ سِلْمَانَ cua els‏ الق ONE pe MES daht‏ وهو al‏ 
مُلكًا sil‏ سازت اث بلع كي وکان مَنْصُورًا وما بل ركنا کته أ 
خر وها كير له ots Cee‏ فيه قظ ؛ غالبًا غير مغلوب. لم يترك lab‏ ولا Sue‏ 
ولا قريةً من آرض نت ۳ إلى RS ad‏ لا وقد جرى hs‏ فيه وحارّب jes GI‏ 
)1( مملكة میمّا (Mema):‏ من الممالك التي برزت وتألّقت اثر yas‏ مملكة غانة الکبری. كانت 
تقع بين نهر ديبو ونامّبالا (Nampala)‏ في الجنوب السرقي لجمهوريّة مالي الحديثة. ويرد 
ذكرها عادةٌ في التواريخ مقروئا بمملكة المادينغ BLE‏ صونجاتا؛ إذ كانت الملاذ الآمن BiH‏ 
لجأ إليه صونجاتا فرارا من الطاغية سُومنغورو (Sumanguru)‏ آخر ملك صوصوء وقد آواه 
ملك ميما موسى تُتكاراء وأمدَّه بالعتاد وبالجند لمحاربة سومنغورو واستعادة مُلك أبيه» وحين 
ظفر صونجاتاء وقهر ممالك السّودان الغربي» تملعت مملكة ميما باستقلال نسبي» وبحماية 
إمبراطورية صونجاتاء وكان يُطلق على ملوكها ACE‏ وعلیه يرى بعض المؤرخين أنَّ مملكة 
ميما هي المقصودة في حديث العمري عن مملكة غانة حين ذكر أنه.. «ليس في مملكة صاحب 
هذه المملكة من يطلق عليه اسم ملك الا صاحب BE‏ وهو CSS‏ له» ون كان ملكا» 
(المسالك» ص١١١).‏ سقطت مملكة ميما عام (۱8۹/۸۹6۱م) باحتلال الملك شي سِلمانَ 
دام عاصمتها. كما هو مذكور هنا 
(۲) لم يرد عند ابن المختار استخدام لقب «سّن» لملوك صونغاي. كما لم يزد عند السعدي استخدام 
لقب ۵ شي» لهم. ولعل سبب هذا الاستخدام هنا وهناك يرجع إلى الاختلاف اللّهجي بين 
الكاتبين» أو إلى الاختلاف الرّمني il‏ غلب فيه لقب على آخرء وكان لقب «شي» هو 
المتقدم. 
(۳) كنت: مملكة أو زعامة في القرن الخامس عشر والسادس عشر» كانت واقعة شرقي نهر دندي؛ = 


O 
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ومعنى شِى » على ما وقفتٌ عليه من خط بعض أئمّتنا : محمود. قال معنی 
شي : کنل أي خليفة oUaLES‏ أو 2335 أو عِوَضْهُ. وهو سُلْطَانٌ جَبَّارٌ قاسي 
القلب» يأمر بالقاء التلفل في المهرّاس Sols‏ أَمّهُ 4 آن 4535 (MI S25,‏ وهو cde‏ 
ویطعمه Og All‏ وكان فاجرًا فاسقًا. ول بعض oth‏ عَضْره من أهل مُورْ كُيْرَ: 
مول كافر؟”"' SL‏ أفعَالَهُ SUSI‏ الكمَّرَةِ وهو ينطق بِكَلْمَتَي BE‏ ومن 

a‏ في العلم. 

وانظر في آفعال کفره يمل الفقَهَاء وكَمْ من 6 Sy Gade‏ آمالیه OL‏ 
ist‏ لاس بأنواع العذاب وتارةً OL Gow‏ ویقئل به» وار 

[&£ 0] 


يبني بنا على حي ويموثُ تحته. HL,‏ بظنَ امرأةٍ حَيّةَ Wee (A‏ وفیه 
من eZee‏ الأعْمَّالٍ وسوء RED‏ ما لایس هذا المجموع ad‏ بَعْضِه. 

وَلِيَ سَلْطنة سنغی سنة تسع و سين من القرن التَّاسِعء ومَکت فيها سبعًا 
وعشرین سنةً وأربعَةَ أشهر وخمسة FRE‏ يومّاء وعي Ro‏ تلع تشون Hl‏ 
هكذا Bla‏ من )203 الجسّان في HEI‏ بعض Slo‏ السُودان» ASE‏ باب گور بن 
الحاج محمد بن الحاج الأمين کانو. 

ومّا له مِنَ الأعداءِ عَدُرٌ مَسْحُوطظ عليه AY‏ عنده cB‏ وگل م atte dy‏ من 
القُلانيّين إلا AES‏ لا عالم ولا جَاهِلء لا رجال ولا نساء» لا یل للعالم منهم لا 
صرّف ولا عذل. قل قبيلة 2 حثی ما أبقى منهم الا Math‏ يَسِيرَة اجْتَمَعُوا كلّهم 
Ble =‏ داهومي» وتعرف بمملكة كيبي «(Kebbi)‏ ویطلق على زعمائها «كانتا». Gh‏ سبردك/ 


سبريدوغوء فهي منطقة سيغو في جمهورية مالي الحاليّة. 
Sls )۱(‏ هنا كلمات ساقطة مثل : فأجاب SE‏ أفعاله... 


peal تاريخ‎ Ke.) 


ا سح 
في Ib‏ شَجَرَةٍ واحدة ورغ خیم EEL ats,‏ بعض آحرار المشلمین ویغطیهم 
Gia’ SI ey, cy ats‏ بهم لیم 

ols,‏ هل زمانه وجنوده يُكقَبُونهُ wy Jie‏ یفوتم وما نادی (et‏ منهم الا 
آجابه دای (وهو Shy‏ مُهْمّلة وألفٍ ممدودة ولام BS Gy LSS‏ بعض 
آضحابتا» ay‏ ققد Billy‏ بن عبد Al‏ بن فوك القُلاني (رجمه الله)ء ST‏ 
سمع lil‏ آبا الاس :سوي احمد بن wt Gal‏ (رَحِمَهُ الله) یقول ان لا 
يجوز OT‏ لت اعد بهة SY‏ معناه: تعالی» وهي تختصٌ بربٌ العرّة وهو الله 
تعالی. وکذلك EIS‏ (وهو بدالٍ مهملة فواوٍ ممدودة os‏ ساكنة فتاء مَفْتُوحة)» 
وبعضهم يقول «دُورِنْتَ» (بالراء) فهو cles‏ قال: معناه Le‏ المولى» وأعني 
بالمولى: شي bad‏ الله 

[£0 2] 

عليه. ودالٍ هذا لا يقال الیو ESI‏ وچن oF‏ وينبغي أن يتن آهل 
ALI 65581‏ عن ذلك. 

als,‏ شي هذا فرغ أيَّامّه في الغَرّوات» ols,‏ دار thls‏ في MLSs‏ وفي 
ES‏ وفي 0555 ودار يُقالُ له (JE‏ وفي £55 من أرض یرم يجاورٌ بلد SST‏ 


عقاف 2 


ويقابل بلد جِنْجَو. ولا يستقرٌ في آحڍ منها. وكان 55 GUE‏ من ین ینکنون في 


(۱) في الأصل (يقالها) بزيادة الهاء. 

(۲) كوكيا (أو كوكي» كُوكيّة): هي العاصمة الأولى لمملكة صونغاي في عهد ملوك زا وملوك شي. 
تقع كوكيا عند ثنية نهر النيجرء ويغلب الظنٌ آنها هي مدينة کوکیا-بنتیا (Kukiya-Bentia)‏ 
الموقع الأثري الواقع في حدود مالي والنيجر الحالي. تقلت عاصمة صونغاي من كوكيا إلى 
غاو شمالاً في القرن الخامس الهجري (-الحادي عشر الميلادي) وذلك إثر ازدهار غاؤء 
وإسلام ملوك زا. 


7 GQ 
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سس بت‎ > 


گوکیا الا ی Je‏ هذا Jeli‏ هو في og‏ أبدًا.7© 


وخرج في أوائل Seal Hoth‏ وسمع بخبر Olas‏ مُوشي المسَمٌی 
ULES‏ وازتعل من Sie‏ ولا في كُبء وهَرَمَ Sas oe‏ إلى بر ونجا بنفیه 


حتّی دخل في بل في دار مملکته | لح رف ٿم رجع شي عليّ» و ا ESS‏ 


oes 


کي مُحَمَّد نض» وآشکی wis‏ وأخوه كُرْمِنَ قار عمر وم مُحَمَّد a5‏ سُلْطَان 
MESS‏ ورن نب وأبو بكر O35‏ عثمان في ذلك الغزو. 

tbs‏ على شِي علي شَهْر رَمَضَانَ في GE‏ وصلی العید في كنيع ورجَعَ إلى 
ES‏ وخرج في كونع إلى BY‏ بشم. ومَضّى إلى تَمْسَعْء وطلع عليه هر 
َمَضَانَ في تَمْسَعْ وصلی فيها العید. Joo SF‏ في إثر OE‏ حتّی انتهی إلى داغ» 
5h Soe JB,‏ هناك ثم خرج من NWSE‏ فَكرِء ثم خرج Se‏ ورجع إلى 
تَمْسَعْء وطلّع عليه شَهْرٌ رَمَضَانَ في تَمُسَغْ» ley‏ العيد فيها. BES Jel,‏ 
pu, oss ab‏ أهل ad‏ رجع إلى سور یه ثم مضى ورجع إلى کاع» 
وفي اسم EE‏ لغتان: ES‏ وكَوْكَوْء وطلع فيه شَهْرُ رَمَضَانَء hoy‏ العيد فيه. 

َم أخرج سكي 

]٤ ٦ص‎ [ 


(۱) في الفقرات الآتية دلالة قوية على أنَّ سن علي قد أفنى أيامه في الغزوات؛ حيث قد بلغت 
السنوات التي واصل فيها الحروب والغزوات بلا انقطاع أربع عشرة سنة» بدأها منذ أوائل 

(۲) هنا تكرار؛ حيث إن محمد نض الأول المذكور هو عين المذكور الآخر. 

(۳) يعني المختار بن محمد نَض» وكان أمير تمبکتو» سجنه صن علي عام (۱8۸/۵۸۹۱ع)۰ وقد 
بادر أسكيا الحاج محمد - حين تولّی السلطة - بإصدار أمره باطلاقه؛ Geb J‏ منصبه» ES‏ 
din,‏ قد مات في السجن؛ فبعث إلى أخيه عمر بن محمد نض GU‏ كان قد نزح إلى مدينة 
بيرو (ولاتة)؛ فعيّنه حاكما على تمبكتو. 


سم dae‏ نع 
(ev)‏ تاريخ الفتاش 


بَغْنَ وأرسله إلى تُسْكُ - فانظر اسم أسْكِيَ في وفتِ شي 66859 وهو بخلاف 
ما عليه جل النّاس OL‏ آشکي مُحَمَّد هو ول CAL‏ به وتسَمّی بذلك حتّی ذكروا 
ee‏ تن ما ات زین 
5 وه oe‏ 

و renee ore‏ وصلی 

Sl‏ في كُوكياء ثم کر راجعًا إلى کاع» وخرج بجيشه إلى S551‏ وقت عُزوَيِه» 

ومات GE StI‏ وازتخل شِي ال إلى تشك وطلع عليه شَهْرٌ رَمَضَانَ في بلد 

لمیر من بلاد مُوشء hey‏ العيد Pua‏ 
ea,‏ اپ ye‏ كن اع جقی ‏ 2 
ثُمّ ارْتَحَل إلى بحر لول وجمع جيشًا كثيفاء وأخرج US‏ أَفنْتَ وجعله أمير 

ذلك الجيش كلّهمء وفي الجيش GR‏ بكر - انظر أيضًا اسم BBA‏ دولته» 

وهو أيضًا Wik genes co‏ أهل مد fe‏ باه لم ينشأ إل في زمن LST‏ محمد 

وذكروا Ce‏ تیب هیکی بذلك» وسنذكرٌ ذلك في ترجمة Sol‏ مُحَمّد. وفي هذا 
الجیش (Sl‏ مُحَمَّد وهو Jens CEL.‏ بیقر وفيه وه عمر كُمْرَاءْ وهو 

XS BIS Ls عثمان. وأَرْسَلَّهُمْ إلى قصاص‎ O56, کتل فرع‎ ey 

(۱) لعله يشير هنا إلى زعمهم fol Bb‏ کلمة «أسکیا» دعاء دعت بها بناث صن علي على سکیا 
الحاج محمد ومعناه: لا كان ملكا قط! وذلك حين بلغهن هزيمة أخيهن في معركته مع أسكيا. 
لكن ابن المختار لم يتعرض لهذا الموضوع في ترجمة أسكيا كما وعد هنا. 

(۲) في تكرار إشارة الكاتب إلى صلاة العيد تلميحٌ إلى تقليد قديم في بلاد السودان ألا وهو إعلان 
الهدنة والكف عن القتال في رمضان» وحتى في عهد متأخر في القرن الثامن عشرء كان هذا 
التقليد موجودّاء واشتهر به القائد سيكو وَائَارا (ت08١١ه/‏ ۰0۱۷66 Gill‏ حكم في مناطق 
ما يُعرف اليوم DEY‏ كوت دیفوار» وجنوبی بوركينا فاسو. ينظر: (Launay Robert,‏ 
Beyond the Stream: Islam in West African Town, (CA: California‏ 
University Press, 1992).).‏ 


لاب الخامس: شي غال 00 


ورجع شي إلى کاع» ولم یجلس فيه » ومضی إلى SH‏ مدينة التي فیها دار مملكة 
soy‏ ودترها وأسر HB, Ubi‏ شر dl‏ نم حرج إلى مل وهربوا ولم HSE‏ 
ورجع Gr‏ جیشا عظيمًاء وجعل RB‏ يعني أمير الجیش إلى قتل SEE‏ يَمْمَعْ 
وقتلوه. ورَجَم الجیش إليه» وازتخل بهم إلى ES isl, SS‏ في ککر. 

]1۷ 2] 

جیشا وارسَل تثیقار نب إلى قتل بَيْدَانْ في بلد وه ومضی NCB GG‏ 
َنْدٍ لام آرسله شِي Je‏ به» وَرَجَعَ مُنْذُ ول بالجيش إلى شي SME‏ 

م خرج شي dE‏ وطلع عليه شهر را في of‏ وصلّى العيد هناك م 
مضى ورجع إلى oe‏ وقدم عليه LE‏ وَلْكِ مع الجيش والتقى به في che tle‏ 
Gb,‏ عليه شَهْر رَمَضَانَ في جنْ» وصلّی Sal‏ فيه. وقاتل bz Al‏ وقاتل de dal‏ 
‘oor‏ ثم مضى وحمل Gul‏ إلى گرگ وطلع عليه رتضان في ABLE‏ 
dG Basi Ley‏ طلع عليه رَمَضان في گزب» Ley‏ العيد فيه ر تم ab‏ 
عليه رَمَضان في Bie‏ وَصَلّى hall‏ مَنْتِء ثم رجع إلى البحرء وطلع عليه 
رَمَضان في مَل bes‏ العيد في JEG‏ ومضى ورجع إلى كَاعٌ؛ وطلع عليه 
رَمَضان فیه. وصلّی العيد» نم ال من BES‏ يومين من شوّال. ومضى إلى 
تئیه وقاتل أهل تن ونزل في دوه ومکث هناك شهرا 


م سمع پسرور Ahoy‏ ينه و ا ودخل في اثر 
مُوشِکيٰ. وجاء إلى dee‏ وقتل Sle‏ 


[tA 2] 


() بیرو : أي مدينة ولاتت وکان ذلك عام (۸۸۸۵/ ۰62۱4۸۰ وفي Ub‏ الغارة غلب ملك موشي 
آهل بیرو؛ وسبی عيالهم ولکنهم سرعان ما نظموا صفوفهم؛ ؛ فتعقّبوه وانتزعوا منه جمیع ما = 


تاريخ الفتّاش 
اتیب سس 


ومضى إلى eS‏ وطلع عليه شَهْر 51855 في كنم » وصلّى العيد في GS‏ 


pote‏ ها وش ae 5 ۲ Ale‏ بخ 
وارْتَحَل مُوشِكيْ إلى cpl‏ ووجد شي حمل أهل بيته وماله. ومضی Sty‏ في إثر 
شي JE‏ ولحقه وطلع على cans‏ وخاف وكرّ el,‏ هاريًا على عقبه.”" ونقلث 
هذا که مِنْ کاب الجدٌ ألْمّعْ محمود بن الحاج المُتَوَكُلء بخظ بَعْض طَلَبَته مِنْ 

55 وازتحل شي PIE‏ دير SS,‏ 
وفي بة ثلاث وسیعین» ( انکر مدب OSS‏ ودَحَلَ فيها في الیوم at‏ 

من رجب. وفي EG‏ خرج الفقيهُ العلامة شيخ الاسلام محي الدّین القاضي 

ol! yl‏ محمود بن عمر بن Cail ADS‏ من بيرٌ ورجع إلى ESE‏ (رَحِمَهُ الله). 

ee 

= سبی منهم. (السعدي» ص14). كانت بیرو مدينةٌ تجاريّة في عهد ملوك غانة» علت شأنها 
خاضّة بعد اضمحلال شأن حاضرة Ble‏ واضطهاد ملك صوصو سومنفورو مسلمین الجار 
بغانة؛ فنزحوا إلى بيرو ولاتة» وقد باشر صن علي (عام۸۸۸۸/ ۱6۸۳م) بحفر قناة لربط هذه 
المدينة بحركة الملاحة على نهر النيجر ترفت ببحر #رأس الماء؛ لكنه شغل عن إكمال هذا 
المشروع بغارة ملك موشي المذكور. وزاد نفوذ مدينة بيرو مر أخرى ومكانتها التجاريّة 
والعلميّة بفعل غارة صن علي على مدينة تمبكتو؛ إذ قام زعيم تمبكتو عقيل بترحيل علماء 
تمبكتو إليهاء قيل رخلهم على ألف جمل» وكان فيهم القاضي الفقيه عمر بن محمد آقيت 
وعائلته» وقد تون جل أولئك العلماء بمدينة ييرو» ولم يعودوا إلى تمبكتو بعد هلاك صن علي 
وقيام دولة أسكيا الحاج محمد. 

(۱) في تكرار ذكر الكاتب لصلاة العيد إشارة إلى تقليد قديم في بلاد السودان» ألا هو GS‏ عن 
القتال في رمضان» وفي عهد الأساكي» كانوا يكفون عن الغزوات في شهر شوال» ويطلقون 
عليه «شهر الرّاحة». 

(۲) كان ذلك عام (۸۸/ cre CV EV4‏ أي UL‏ موشي» وهو تعسر» وتقع مملكة موشي 
wer‏ صونغاي (في بورکینافاسو BI‏ وتعرف بمملکة ياتيئغا «(Yatenga)‏ والارجح Si‏ 
المعنئ ها هنا هو الملك نعسر الأول الذي حکم فيما بين عام (141/6 و٠‏ ١١٠م)‏ تقريبا» وهو 
gil‏ وقعت الحرب بينه وبين سکیا الحاج محمد (عام٤‏ ٠9ه/‏ 1594م). 

(۳) أي سنة (۸۷۳ه)»ء الموافق (۰)2۱۲۸ وزاد السعدي أن ذلك كان في السنة الرّابعة أو 
الخامسة من سلطنة صن علي» (ص۵). 


الباب الخامس: شي Je‏ 


phew‏ أن شي وأسْكِي مُحَمَّد وموز مَوگاز Le‏ أهل مُورِكُيْرَ وفتهازها كلهم 
من Jel‏ واحی ٩‏ وجمیع مَنْ يُلنَّب AKAs ety BEE y (GAS os‏ 
ومُيْفِرَ opts eg hey Joly‏ ومُيرّع. واسم بَلَّدِهِمْ ير وکل من كان في 
هذا الاقلیم rebel‏ من Meal‏ من وَغكري 5559 وكدك اسال کل من 


(0) 


Bl‏ من أهل ORS‏ وبیث ۳ Sires Toy‏ وکذلك: هل كان عندکم في 


(۱) هنا (شارة إلى أن ملوك «شي/سُن» من أصل زنجي. بینما الخلاف في أصل ملوك «زا و گيمغ» 
الذين سبقوا ملوك «شي» في حکم صونفاي. 

(۲) یزاد بالمغرب في معظم سیاقات هذا الکتاب المناطق الواقعة غربي صونفاي أي المناطق 
القريبة من ساحل المحیط الأطلسي حول نهر السنغال. 

(۳) ونگر: ورد هذا الاسم في مصادر الثّاریخ الافريقي (العربية واللاتينية) باختلاف طفیف بين 
هجاءاته؛ إذ ذکر الادريسي هذا الاسم وکتبه على (وثقارة) ورسمه البكري على (قَنْقارة أو 
GSS‏ وقال إنهم ed‏ من السودان بغربي مدينة بنکلایی وريم في «تحفة النظار» عند ابن 
بطوطة على BZD)‏ وذکر أن مسكنهم بلدة كبيرة اسمها زاعغري» ولکن المصادر Us‏ تجمع 
على نهم هم تجار الذي . ومن الهجاءات اللاتينيّة : Wangara, gangara, wongara,‏ 
LI wank ore, gwangara, 8‏ عن معتی هذه الكلمة فقيل إِنَّها مركّبة (وا + غارا) 
أني : وا: الملك. HE‏ أهلء أي fal‏ الملك ورعيّته. ومثلها (وا+غادو)ء أي أرض الملك» 
وأخذ أسامي الممالك أو القبائل أو المدن من اسم الملك الحاكم بها ظاهرة شائعة في أفريقياء 
Cady‏ آغرون :إلى أن معنی وانغازا (أرض التهب) فتکون مراذفة CSW‏ ویعضد ذلك ها ور 
الادريسي من أنَّ ونقارة هي بلاد ار Shy‏ من مُدنها التجارية الکبری تیرقی.. وفي «الفتاش» 
هناء قد يُفهم من كلام ابن المختار SF‏ وانغارا يعني (تاجر) ومذا cll‏ لم يصرّح به أحدّه 
ولكن يعضده تسمية فصیل من الونغارا صراحةً ب«جُولا» أي تاجر. 

)£( كيعك: أي مملكة SUS‏ التي سبقت الإشارة إليها في هامش [aoa]‏ 

By fen (0)‏ : مدينة كانت بالجتوب BAN‏ من مملكة صونغاي وتمثل حدودها الجنوبیّة» 
وکانت بها مناجم الب وتجلب ذعبها إلى سوق جيني وتمبکتو (السعدي» ص۰)۱۱ ویبدو 
أنَّ مناجم الذّهب hy‏ المنطقة» ؛ لم تكن US‏ تحت سيطرة صونغاي» غير أنَّ آسواقها في جيني 
وتمبكتو كانت في قلب صونغاي. 

»( جعفن : .n)i(Diafunu, Zaf‏ مملكة رفون كما وردت في المصادر العربيّة.. قويت إمارة - 


۵ 7 تأ يض الفكات 
2 تاريخ الفّاش 
أرضِكُمْ SEES) «Xt HLS‏ فيقول: : ما سمعتاه ولم op‏ 

وكان هذا الفاجر يعني شِي عَالِ ملگا مُطاعًا wh) he, BE ۰ cogs‏ آرسل 


pod 2 


وله إلى E23‏ وهو في th‏ چن یحاصرَهم. sul‏ بان هل ESE‏ يهرون» 
ویرجع 

[صة؛] 

أهل یر إلى a‏ وبعضهم إلى BE‏ وتیشث» ويرجع كل قوم هاريين ن الی آرض 
اه واتر tis‏ أي وق ERE as‏ أن ادي سارش بهم ان اشا 
شي قال: "من كاه في طاعت قلا کی مت ا ل نے BR‏ ووا الجر ولق 
تخت ليه فجاء زلوت SB‏ وضرب الب الي تى به واجقتع 
إليه النَامنُء فقال: : إن السلْطَان يأمركم بأن ترحَلُوا أ جمعين إلى Sih‏ راحلين. 
وأخرج سيفًا في كمه وقال : هذا ALS‏ قال: : مَنْ بات في البلد هذه الیل soils‏ 
sey‏ هذا. ٠‏ قال الراوي عن شیچه AAAS‏ باب بن یوسف : : فما كان الا pal pil‏ 


حی رَحَلُوا باجمیهن > ومنهم مَنْ لم يحمل عَشَاءَ لیلته, وبعضهم لم یأخذ فراشّاء 

لمهم BUF De I‏ داده ثرا شا مهن ریط شرع ام یلو وبات 

BN وقطع قومٌ البحر‎ gia في رل وبعضهم في‎ ESL ضعفانهم‎ FSI 

Vem‏ في pee 293 gas‏ وما ول وقث المغرب» Ge‏ لت كت من 

کل ol‏ وخرج قومٌ وما لوا باب ٠ pb‏ ولم يبق إلا المرضى لم یجدوا حاملاً» 

J BBY والاعمی‎ 

ee 

قلرية PA‏ أؤاسطظ لقن اکا مک النيقاضى روم تبون وین 
الموحدین؛ وقد أورد ياقوت (ص ۰ ۰ أن الملشمین قد اعترفوا بسلطة ملك زفون» St,‏ ملك 


زفون حين زار مراکش ترجّل له ال عيم المرابطي بینما Jb‏ هو راکبا. 
)١(‏ في الاصل (يبات) بالألف. 


J \‏ 
اب ge it‏ عا © 
وف هذا عن شوه وان هن ld SAN‏ عن 


[o* 2] 


انَقَاهُ النّاس لِشَرّه. وهذا عندي كاد أن یکون غير ممكن» ولا CS tT‏ 
بن یوسف مع سفاکه للدّماء وشره IL‏ أن يتأنّى له مثل هذا في مثل ESE‏ 


ونفوذٍ أمره. 

وحين خرج قاصدًا لمحاربة جنْ. وَوَصَلَ القرية WU‏ يُقَالُ لها ed‏ (بشین 
معجمة مكسّورة بعده ياء ممدودة بعده طاءٌ dm 22s‏ فياء (RSLs‏ وسمع به كُرَنْ BI‏ 
يريد جنْکن قال كُرَنْ: هذا Nagle Sle‏ يأتي OUELE‏ من زضه تال سيّدنا ary‏ علينا 
SLY;‏ ونهض قائمًا وجمع جيشًا عَرَمْرَمًا وتلمّی بشي 555 عليه eel SY‏ 
شي وتئاضلا شدَّة SLA‏ إلى ظُلُوع الشَّمْسِء SLs‏ جیش كُرَنْ وكَسَّرَهُمء وفرُوا 
هاربين إلى الحجر. 

شم لما وصل US‏ أتاه تک كذلك BES)‏ وتحرّم له سُرْيَمْ وتلق نزل عليه 
بقوم لا ينْحَصرٌ fabs Eas‏ به ما فعل ela,‏ وبات Sig ES‏ على سَرير 
ast‏ مع هذا als‏ نائمًا SEY Sis‏ 

ثم خرج Se‏ بمن لا EASA Ga‏ وتحاربًا وتائلا ANE.‏ 
یتضاریون apes‏ ثم رجع Re‏ وهو FS‏ على ell‏ وبات يبني سُورَهُ WS‏ 
فما أصبح حتّی فاض البحر وأحاط بالبلد وحال الماء بینهما. وحَصَرَهُم شي 
get BLL‏ لثلاً Cpe‏ خارجٌ ولا يدخل داخلٌ» ثُمَّ UL‏ الا أن قهرهم 
ومَلَكَهُمْ ودخل في سورهم ونرّل في وَسَط دار «She‏ وأراد أن GALE‏ فيها LS‏ 
أخْرّجَهُ فيها الا الأفاعي والحيّات والعقارب. وخرج لذلك ونزل بدارٍ كانت عن 
یمین دار als Bess‏ الجامع | لكبير وحَازَّهَاء وأنْرّل فيها SL‏ وأمْتِعَتَهُ بعد 


مب تاريخ الفا 


رها دج 
رجوعه » ثم ملکها Sal‏ مُحَمّد» وقد رأیث جذرانها بعد خرابها. 

ومتی 

[ص ۵۱] 

Jet) والدّين باس وامتلأت‎ UL Let, ضررٌ شي على المسلمین‎ ct! 
لطول که وظنُوا أنها‎ By بحمل حزنه وهمّه» ینس الاس من القرج في آمره»‎ 
لا تفنی ولا تنتهي.‎ 

وفع على رجل ib‏ صالح رب oy‏ واه ذلك الققیر بيده واشتکی؛ 
وحلف إِنْ لم یخرج آمامه TY‏ يأمر باختراقه HL‏ وخرج باكيًا وفع یه إلى 
السّماء aly‏ القِبْلّة وقال: cain:‏ يا رب سالك يا ریب - نك تری وتعلّم 
ونْمَمٌ- وان القاهر of‏ تملظ هذا الَا Sta‏ اي طال ها عليه وغره 
استذْرَاجكَ به» عَلى رَجْلٍ صَالح» تَسْتَجِيبُ 5485 Zui,‏ إن اسْتَعَاتَ يك». فأتاه 
في ذلك اليوم GSLs O25‏ من آزلاه مُوز مَوْكَارُ جد jal‏ مور كب اسم 
أحدهما مُورُ الصّادق والآخر مُور OLE OS‏ من ضُرٌ نزل بهما من قبیله أي 
من شي المذکور. LES‏ أبصرهما أمر بهما فقّيِضًا lid,‏ بالحديد» وأمر بهما إلى 
جزيرة ورموهما فيها. فقال أحدُهما : الم ارحمنا منه ASAT‏ قبل أن يقوم من 
cals‏ وقال الآخر: ويكون موته على غير الإسلام. بل على ASI‏ وشي Bo‏ 
في بل Ga de‏ من al‏ الحجرٍ؛ فمات في wy‏ وأمْلَكَهُ ald by‏ 


GES dos UL‏ منده بموته 5فئوه في مکانه ولم يُشِعْ أحدٌ بموضع قرو (لعنة الله 

(۱) لا يوجد اختلاف كبير بين ما ذكره ابن المختار هنا le GU‏ موت فجاة» وما آورده السعدي 
(ص۱ ۰۷ أله مات غرقًا وهو في طريق العودة من غزو الفولانيّين. فابن المختار قد أجمل. 
Ley‏ فصل السعدي ودقّق في سبب موته. هذاء ويجمعان على OT‏ موته بهذه الكريقة» أمارة سوء 
الخاتمة» وانتقام الله منه على فجوره وظلمه العباد. 


0 

اباب الخامس: شي ال 35 
عليه). وال الجندٌ في cond‏ وما عَلِم Jed‏ بموته من أهل ذلك البلد. 

وأتى 

[oY 2] 

قومٌ مِنْ أهل جَيْشه إلى مُورْ الصَّادِقٍ ومُور جَيْبَ في HG‏ الجزيرّة» وأَخْرّجُوا 
scl‏ في BEE peel‏ & الجزيرة في CAs ORL ote‏ عن OS‏ 
مَهْمُوم المُتَفْس عن US‏ محزون الذي جَعَلَ SIGE‏ بين الکافی Oph‏ ما آمره 
إذا أراد شيئًا أن يقول: كن فيكون. GUAT‏ الأمیر وفك الأسير. 

وكان Oy‏ في شَّهْر المحرّم افتتاح سنة النَّامِنَ والتَّسْعِين بِعْدَ ثمانمائة من 
الهجرّة» انتهى. وفي «دُرَرٍ الجسان في آخبار بعض ملوك السُّودَان) أنَّمَوْتَ شى 
َالِ Ob‏ في ستَة تشع وَيَسْعِينَ من ESS Pat OB‏ فيها سبعًا وجشرین وأربعة 
4H‏ و ف By‏ 

وکان معه El‏ أبوبكر الملمّب بشي بار في AE‏ العَرْوِء”" وحين وَصَلَّ الجیّش 
فلا إلى SE‏ ولوا بار SIS‏ في الم gt‏ من رَبيع الآخرء وعذا بخلاّف ما في 
559 الجسان»» فان فيه GF OT‏ شِي باز BESS‏ رَاعَّ فانظره. 

وسبقٌ Uys‏ شيخ الإسُلام ell‏ آي tll‏ مود بن paw‏ بن حقد أفيث» 
(رَحِمَهُ الله ورضي عنه رأرضاه)» EELS‏ شي بسنةٍ OY adel,‏ مَؤْلِدَهُ كما 555 
سیّذنا أبو Gs!‏ أحمد bb‏ بن أحمد بن الحاج أحمد في مُصَنَّفِه «كفايّة المُحْتَاج 
في معرفة ما ليس في PULA‏ سنة ثمان وستين وثمانمائة ° 
ails (1)‏ لا يقصد هنا الاستعمال الدقيق للقرن» وإلا كان الأجدر به أن يقول القرن el‏ 
(۲) یستخدم السعدي الاسم : أبوبكر داعو (ص۷۱) ویذکر أن تولیته كانت ببلدة دنغ. 


(۳) هنا (ما ليس)» وأصل عنوان الکتاب: من لیس. 
(4) أي سنة 1477 Gade‏ واذا حرصنا على Ee WI BUI‏ في هذا الموضعء SB‏ التاريخ = 


® 7 تا رد SEAN‏ 
322 اون الال 


ust وأگابر التكرُور الفقیه القَاضِي‎ OLE LLY من‎ wll مات في‎ By 
reseed A التادلسي» وهوّ‎ EM قاسم جنگاس» 7 وش يحيى‎ 


E IRC EES 
بن علي بن عبد الله بن عبد‎ 

[o¥ 2] 

الجیّار بن تميم بن هُرْمُز بن هاشم بن قصيّ بن یوسف بن یوشع بن 03 
(utp)‏ نا بِحُرْمَتِهِمْ.”" وقيل OL‏ سيِّدِي يحيى تَوَلَّى القَضَاءَء وَكَنْتُ على ذلك 
عي (II gi,‏ عَلَى $3 مَنْ مَاتَ في أيّامه. 

تم لما ولي ابئه بار وما CT‏ على ولایته أربعة SO galt‏ ظهر أمر SN‏ 
مُحَمّد بن آبي بکر. وأعانه الله على شِي بارٌ في GAS‏ من جمادی الاولی في بَلَدٍ 
يقال له أَنْمَعُ. وَوَقَُوا DLE‏ وجمعُوا al‏ الغزو. ثم الا با وأشکي مُحَمّد في 


= المعطی هنا غير دقیق؛ فإذا كان صن علي قد حکم لمدة سبع وعشرین سنة» وسبق مولد 
القاضي حكمه بسنة؛ فإن الحاصل هو سنة (OAV!)‏ وليس AAW)‏ كما ذهب إليه 
«الفتاش» هنا. 

)1( القاضي جنکاس. وكتبه السعدي بالرَّاي (ص۰)۷۰ وذکر أنه توفي قبل صن علي بأربعة أعوام» 
أي عام (۱2۸۹/۸۸۹6ع). 

(۲) التادلسي: توفي (۸۹۲۲): وهذا النسب موافق لما ورد تاريخ السعدي (ص۵۰) حذوًا بحذو. 
اللهم إلا St‏ هناك «حاتم بن قصي» وهنا «هاشم»؛ وهو مجرد تصحيف في السعديء ولا 
ندري bel‏ اقتبس من الاخر. 

(۳) قال في الفقرة أعلاه Gl‏ تولى في شهر ربيع الآخرء إِذْنْ يتبيّن OF‏ المواجهة العسكريّة كانت بعد 
شهرّين فحسب من ولاية أبي بكر باژو. 


الباب الخامس: شي Jie‏ 


اليوم الاب والعشرين من جُمادى الأخرى وهو يوم الائنین. ۲۲ ودخل eS‏ حربٌ 
شديدٌ وقتال عظيم» Sb LS‏ النّاس أن القَنَاءَ نزل بهم. ومع شِي دند ار LEST‏ 
وهو ین آشجم ell‏ رمی نفسَّهُ في البحر ومات فیه. ومع BE SAN‏ 
مَنْسَ 5 ولیس معه أحدٌ من سلاطین النّكرُور نع غيره» ولم ad‏ أحدٌ دعَاهُ 
coe‏ ونصر الله آشکي مُحَمّد. الحمذ ‏ على ذلك! فَهَرَبَ شِي با إلى ENS‏ 

قال SWI‏ محمود CAS‏ بن الحاج المتوگل کعت: ما نزل القتال BS gy‏ 
الا بعد ما أَرْسَلَ العالع الوّلِيٌ الصَّالِح MELE a BI Fue‏ بني مَدّاس» 


إلى شِي بارٌ يدعوه إلى الإسلام» وهو يَوْمَيِذٍ بل 25 أَنْمَ. وأبى وامتنع وض 
بملكه كما كان ذلك من عادة الملوك وأغلظ لذلك العَّالم US‏ وارْتَكبَ منه 
أمرًا عظیمّا» So‏ هم بقتله» وصدّه الله عن ذلك بقهره وَعَلَبتهِ. ورجع إلى EN‏ 
مُحَمّد ly‏ الخبرٌ من BU‏ شِي با وما JB‏ به. 

وبعد ذلك eat‏ أسْكِيَ مُحَمَّد العالم SLES‏ الق ذا المناقب والکرامات 
fois‏ الاصل UB‏ صَالِح جَوَرَ إلى نبي با آیضا ان 


[ok 2] 


(۱) إذا آخذنا بالتاریخ الدقیق المعطی هناء فان هذا القتال قد وقع بعد شهرین وعشرین يومًا من 
ولاية شي با وقد ذکر السعدي (ص۰)۷۱ أنَّ الحرب كانت یوم الأثنين الرابع عشر من 
جمادی الا خرة (عام۸۹۸ه/ الثلائاء ۲ آبریل COVER‏ ویبدو أنه كان Bo ssi‏ من «الفتاش» 
هنا؛ oY‏ التاریخ الَّذِي أقرَّه السعدي بالميلادية لا یختلف عن الهجرية الا بيوم» ویعود ذلك 
إلى الاختلاف في de‏ مستهلٌ الشهر الهجري. أما التاريخ المعطى من لدن «الفتاش» أي الرابع 
والعشرون» فهو يوافق يوم جمعة وليس يوم إثنين. هذاء ومن المحتمل أن يكون هذا الخطأ 
يسبب التصحيف وأخطاء النساخ في مخطوط كتاب الفتاش بتحويلهم العشرة إلى العشرين. 


)= با اج تفه 
9( تاريخ الفّاش 


ott,‏ وة رسالة آمیر آشکی ك فما 51531 الا عدوا ونا وامتناعا 


otha,‏ وأتی Sk‏ من فعلته الأولی. وله ورَراء یوْمَیْذٍ تنیف على BRE‏ وزیر» 
منهم بَرَ کي مس موسی» وهو شيخ كبير وله عشرة أولاد deg‏ کل Slings el‏ 
HE‏ وكلّهم مع شي بار الا SE‏ گور وحن BE‏ مرب إلى أمير أشكي مُحَمّد 
Uy Saks‏ درم کی Ss Ss BBs gals‏ کی » وجْکی وغیرهم وهولاء 
المذکورون کل ge wl‏ لَهُ Gas‏ عَرَمْرَم» RAE‏ مع شي بار. 

daly GE,‏ من 61555 وهو یرم ss‏ المذکور Sha‏ العالم الصَّالِح جَوَرَ 
رَسُولَ الأمير أشكي» وقال: إِنْ لم EEF‏ هذا العالم لا تنقطِعٌ S125‏ إليك. بل لا 
رل اليك رسلا تَثْرَى. ومنَعَهُ الله من ذلك وقال UU‏ جََوَرٌ: ازجم إلى 
مُرْسِلِكَء فإِنْ رَجَعَ إلى بَعْدُ رَسولٌ منه قَدَمُهُ في عنقك» وقل لمرسلك GEN‏ 
JEU Heels‏ بيني وبينه» ما ELS‏ كلامَهُ ولا أقبل. 

£555 العالم AIL!‏ جَوَرَ إلى الأمير Shey‏ كلام شِي بار وحَالهُ وما رأى منه 
من الإباية والامتناع من الاسلام. ولما SLC ab‏ 555 الأميرٌ کي ما رأى مِنْ 
شِي با جمع أهل مُشوریه وذوي al‏ من العُلّماء والأكابر وأقيال جَيْشِهِ 
GALE,‏ فیما يَفْعَل: هل BLE‏ شي باز أو يرسل إليه ثالنًا؟ (EL,‏ على أن يُرْسِلَ 
إليه رَسُولاً BU‏ يُدَاريه لین له AISI‏ لعل الله يهديه إلى الاسلام؛ cad} ALS‏ 
أي آنا القَقِيرُ المحتَاج ألْمَعْ كعت» CaS,‏ إليه وَوَجَدْنهُ BT ah‏ وهي بمب کاع» 
ol DLL, UAL,‏ المُوْمِنِينَ أسْكِيَ CHL‏ له الكلام مَبْلَعَ جهدي كما أمر أمير 
المُوْمِنِينَ كي الحاج مُحَمّدء Cabby‏ له رغبةً في أن dl Gag‏ وأبى وامتنع 
وتغيّظ وأمر بضرب LEI‏ ساعتئذٍء وشرع في ELEY‏ ورَعَدَ وَبرَقَ SIN‏ 
تخويفي» Clty‏ في نفسي بقول الشّاعر: 


2 
اباب ab‏ بشي عا 52 


OBL pele على أهل الصلي‎ il, 
کالجبال‎ iL فرقة‎ the نُمّ اجتمع‎ 

[oo [ص‎ 

Shed العُبارٌ حتّی صار التّهار كالئّيل» وأقبلوا على الصّياح ويحلقُون‎ ead 
آمیزالمُوینین آشکی الحاج‎ Goes ثُمّ‎ sl Baby الدّماء كالسّيول. ثُمّ رجعث‎ 
وكُلّهم بیعوةُ على‎ del عليه في‎ Le واشتجاش‎ PBI مُحَمّدء وأمر بضَرّب‎ 
الجِمْعَانٍ یوم‎ GIG الموتء ثم رکب وتوجَهَ بجيشه المنصور نحو شِي با‎ 
رابع وعشرین من جُمادى الأخرى. وبين ارسال أمير المُؤمِنِينَ أسْكِيَ إلى‎ oY 
Vag وخمسون‎ QUI EES شِي بار وبين التقَاءِ‎ 

ودخلث بين الجيشّين SS‏ عَظِيمَةٌ CL,‏ الله على شِي Sl‏ وَهَرّمَ جَيْسَّهُ 
lS,‏ قتلاً ذريعاء حتّی GI Bb‏ أنَّ الفناء نزل بهم Oly‏ هذا خرابُ الدَنْيا. وكان 
GL EG‏ فار CUT‏ وهو من eA‏ رمى نف A‏ في البحر 
SLES‏ فيه. وكان مع الحاج مُحَمّد Gals‏ كور المذكور ابن مَنْسَ موسی؛ ولیس معه 
من سلاطين التّكرُور وسّعْيْ غيره» ولم يجبه أحدٌ إلى دعوته الا هو. 


ولما هزم الله Ghee‏ هَربَ بنفسه إلى یر قَبَقِيَ UL‏ إلى أن AS 6 B55‏ 


BL ِل المرء يمنعُ رخ ..... له؛ فامْنغ‎ BY البيت من مجزوء الکامل؛ والبيت قبله:‎ )١( 
ية في حادثة عام الفيل» وقد أورد «الفتاش» قافية البيت على‎ Se وينسب لعبد المطلب‎ 
«أهلّك»» وهو في الأصل على «آلَكْ». وهذا البيت شاهد في إضافة «آل» إلى مضمرء وذلك‎ 
شرح‎ ٩۳۱/۰ ممنوع عند الكسائي والنحاس وغيرهما. ینظر : الأشباه والنظائر ۲/ ۲۰۷؛ الدرر‎ 
. ۵۰/۲ الأشموني ۵/۱؛ تاج العروس (أهل)؛ الممتع في التصریف ۹/۱٤۳؛ همع الهوامع‎ 

(1) بهذه الجملة نستنتج أن سکیا قد باشر بابتعاث الرسل وبالتفاوض مع شي بار منذ حوالي 
أسبوع فحسب من تقلّد شي بار الحكم؛ إذ قد سبق [ص۴٥]‏ أنه تولى الحكم في اليوم الثاني 
من ربیع الآخر. 


Rist) عام‎ O3 
تاريخ الفتّاش‎ [os] 
حا کے‎ 


الأسْعَدُ الأرشد heey‏ وكان Geel‏ المُؤْمِنِينَ وخليقَة المشلمین» وأوْرَتَ الله SNM‏ 
آشکي الحاج مُحَمّد المذكور جميع أرض شِي بار وهي من گنت إلى BB pe‏ 

روج في Eloy Slt‏ وعشرین SABI ALS‏ لا آخزار Ap Bel‏ وسنذكر 
أسماء القبائل إِنْ شَاء الله ثلائة مِنْهُمْ من US‏ قَبَائْل بَْبّرَ: الأولى تسب بجرگر 
GH WS‏ فينْسَبُون بنگریب» UL,‏ لاله 8 Fp‏ ۳ قَوَرِنَهُمْ شِي باژ من 
آبیه شي JE‏ وکذلك ورثهم شِي SLE‏ من شي سلمان دا وَبَعْضُهُمْ یقول له 
calls‏ وکذلك هو من شي EL‏ وکذلك هو من شي GU AS‏ وکذلك هو من 
شي محمد S$‏ وكذلك هو yg‏ من شي ماع وهر الي تلب على ملي 
ots,‏ أضْلْهُمْ تحت Ven Sle‏ كانوا أجِدَادُهُمْ أقوياء وملّكئ ین SS‏ تختهم وقوه 
لمعب ملکی وكسَّرَهُمُء وسبی ذرّاريهم وجمیع آموالهم ۳1 منهم أربعًا 
وعشرین قبيلة. 

لكنَّ هؤلاء 

[ore] 

القبائل OOH‏ من تلد «gba‏ وعادتهم منذ کانوا بيد gS‏ لا Sot E536‏ 
منهم الا بعد أن آغعلی Get‏ أربعين آلف وَدَع ؛ كَرَاهِيّةَ OF‏ 055 المرأة الحريّة 
آو Syst‏ بورغ في آن LES‏ مع آولادهم في یلك ملکن. 

وهؤلاء القبائل BOE‏ المذکورة آنفا من صل واجد أَبُوهُمْ اسمه بم تَاسُو (باء 
ممالة فمیم or oes he 1B‏ مَضْمُومَةٍ ضمَّة (شمام)» واسم rel‏ أَرْبَعَكَلَ 
(بهمزة ol po fle‏ مسكونة فباءِ وَعَيْنٍ یوحن قکاف مَفْتُوحة فلام ممالة)» وهم 
SO)‏ أحيانا بالميم CD‏ 

(۲) الاظهر أنه : CIS‏ الله... 


2 مز 
اباب الخامس: شي عَالٍ eg)‏ 


ثلاثة JE,‏ أشقّاء Les cig‏ بَِنَهُمْ لأجل امرأةٍ خَطَبُوهَا جميعًاء وتَبَاعَضُوا 
pes 15535‏ وکا GES PS‏ واسم قَرْيَتِهِمْ من أرض ل 

ENE,‏ في زمن Sh‏ منذ کانوا dL‏ آربعون ذراغا CU‏ وزوجته إلى 
أن صاروا في يدي سِيّين.”" وغرامَتُهُمْ في آزمان cate‏ من ST‏ إلى شي SE‏ 
وهو 65s‏ لگا یجسمون lil Obs‏ مخلوطين رجالا Flay‏ وبکيل لهم کیال 
AL‏ ذراع في الأرض» ویجتمعون مع اف والمرّامير SWS ps‏ ویجیکُون 
حال الحرك ويقتريؤن Gall‏ فإذا DG Saat‏ المزارغ قسَّمّها شي بين BEF‏ 
فإذا O15‏ المزارع أَغْرّمَهُمْ وضَوَِهُمْ. 

LE‏ ملَّكَهُمْ آشکي مُحَمّد جعل غَرَامَتَهُمم في US‏ عام إذا حصدوا زُرُوعَهُمء 
يأمر رجلاً من قومه يأخذ غلاتهم فمن استطاع منهم أن gh‏ عشر BIE SB‏ 
ومن استطاع عشرین LET‏ وهكذا إلى 6B GSE‏ فلا يجاوزها؛ لأنها هو 
الح gill‏ لا lila Sig‏ ولو استطاع صاحبٌ العرامة ألما..وكان ZEN‏ محمد 
يأخذ بعض أوُلادِهِمْ ويجْعَلَهُمْ أثمان الأفراس 

HID LHI Ul‏ من الیل الأربع والعشرین المذكورين هي القبيلة المسمّاة 
جِنْدِكَتَ (بجیم ممالة ونون 

[ove] 


مسكونة ودالٍ مَكْسُورة كسرة إشمام فکاف ممالة فتاء Cie shite‏ ومعنی LASSI‏ 


(۱) ینم : أي مدينة نياني Lok‏ مملكة مالي. سبق بيانها [في هامش ص۳۸]. 
(۲) یجمع «الفتاش» كلمة «شي» لقبا لملوك صونغاي» على «سیّین» بالسین المعجمة ولیس بالشین 
الموجودة في المفرد. 


في لختهم: CU‏ العشيش HE‏ من زمن ملک إلى آزمان سین BB‏ 
الحَشِيشٍ للأفْرّاسِء إلى OF‏ صَارُوا في يد SN‏ مُحَمّد رهم كذلك. و ووَجَدَهُمْ 
لا iss Wb Abas‏ الأفرّاس ي ين (ALES‏ ین ES‏ إلى BB ye‏ ولكنْ sls‏ 
أشكِي مُحمّد al Sb‏ مُبَراءهُم أن یصتغوا pei‏ دم Lie | ABM‏ يخدمُون 


بها الافراس» وکان أشكي محمد یاعد بعض pelle‏ ویخدمُهم آفراسَه أين 


وجدَهُم من EIS‏ إلى سِبِرِدُكُ. 

Ul,‏ القبيلة الخَامِسَةٌ هم الرَّناجِيّة ee‏ وکل زنجيّ من گنت إلى BS pe‏ كذلك 
يأخذ عَرَامَتَهُمْ كلما Sel Gal‏ رای الاق رانو وو اسيلا 
اليابسات» ومن Geel‏ تسعًا فتسع» ومن Bl‏ سبعًا فسَبْعٌ» إلى من BEEN‏ 
حزمة كل cays‏ لكنْ لا يزيد فوق العشر. 

وکل من أتى إليه بحاجةٍ من حَوَائِج JAN ALN‏ مهم سین وملاحین ath‏ 
Bch,‏ ای مختد راشفا said‏ وأهل jaa‏ ما Sst‏ لخد أنْ يَحْدِمَهُمْ ولا آن 
هم ال هو وازلائ إلا الشَّريف الحسني صقل بن عال» » SE‏ قد أعطاءٌ SY yf‏ 
زنجی يُسَمَّى قَرَنْطَكَ cel‏ وهم OWT eS‏ وسبْعمائة حين Gb‏ هذا Sis AN‏ إلى 
Was‏ وَوَجَدَ أشكي مُحَمّد مُنالِكَ. ومُرَادُهُ من ذلك العَطَاءِ Sl‏ من أولاد النبي BE‏ 
oll dos‏ وسنذکر تفاصيل العَظاء BB,‏ الرّناجِيّة بين ما لهذا ey!‏ وبين ما 
لغيره في ترجمة Sil‏ مُحَمّد إن شاء الله. 
)١(‏ زنجي : وجمعه: زناجيّة» في سياقات هذا الكتاب لا يحمل البُعد العرقي المعروف: وإنما 

يعني العبيد من خواص DUAL‏ أسكياء الذين كان Sou,‏ له Spal‏ فيهم بوصفهم من قبيلة 

cities‏ وكانوا مختلفين عن أصناف العبيد الآخرين الذين تملّكهم أسْكيا بالأسر أو الَّراءء ولم 


يكن يُسمح لأحدٍ غير أسكيا وورثته باسترقاق Ee UP‏ الخاصة به أو تسخیرهم في Lol‏ عمل الا 
بإذن أسكيا. 


4 


x 5‏ بن 
الباب الخامس: شي عال [yoy]‏ 


UL,‏ القبیلهٌ LL‏ فاسمها أَرْبِيء وهم عَبِيدُهُ LES‏ وحَدَمُه وبناتهم 
تن تسده ا Gly VIL,‏ يحملون CSI‏ قُدَّامَهُ وله 

في الحرّب وغیرها؛ EL,‏ لحوائجه GSES‏ ولا حاجةً لهم غيرٌ خِذْمَتَه 
ولذلك لا te‏ عم 

Ul,‏ القبيلة BY GUL, BO‏ والعاشرة والحادي 342 فقّبائل الحدَّادِينَ 
وهم قبيلة َم pes tek‏ وَلِء وسربَئى» )53( وقبيلة سَمْمّال. ۰ وهؤلاء 
القبال الكُمْس كلهم أبوهم واحدّء وهو Is‏ 

[oA 2] 

Se GLa‏ هرب من AD SIE‏ المحیط إلى كُوكِيَ مدينة این في رَمَنِ 
شي مُحَمّد GU‏ واسم العَبْدٍ بُكر. وتَرّوّج أمة نان سَلَّمْ أمّ شي المذکور آنّا» واسم 

الأمّة مَتَبَلَ. Sigs‏ له خمسّة أولادٍ 19983 تین وهو أبو قبيلة جَمْ bod‏ وول وهو 
آبو قبيلة جَمْ وَلِء Bits‏ وهو أبو قبيلة سُرْبَنَى وكُم وهو أبو قبيلة كُم» وسَمْشَاكُ 
وهو أبو قبيلة سمشاك» Sy‏ آبائهم نسبوا. 

وكان أبوهم المذکور لُومًا غشومًا فاجرًا مسيطرًا جاهلاً جبّارًا elise‏ وصار 
هو SLT‏ محاربین US‏ الّرق شود ويَأْسِرُونَ brads,‏ الأمْوَالَ؛ فرفع 
ُرَمُم إلى السُلْطَان شي. فازسّل إِلِيْهِمْ رمظا وأمر أن Jeet‏ الاب BAR Sty‏ 
Ke‏ لأنهم ee‏ وبنو 4a)‏ قل الا وجيء Nu‏ الخمستة فرَقَهُم في 
البلدان» لثلاً یجتمعوا OAS‏ وتفرع من YS‏ بشرٌ کثیر. وغرامَتُهُم من زمن شي 
إلى ومن آشکي BLES‏ نج Bly‏ سم کل عام من کل بیت. 


(۱) ورد هجاء اسم هذه القبيلة في موضع سابق أيضًا [ص؛ ]١‏ بِسَمَسِيكُ. 


سم EE‏ 
(۵۸ ۱) تاريخ الفتاش 


وأمّا GUI‏ عشرة فقبيلة SUS‏ 3 (بكافٍ مَضْمُومةٍ فراء ممالة إلى الضّم فَنُونٍ 
مسكونة GG‏ مَضْمُومةٍ ضمّة إشمام فیاء مسکونة)» من EE‏ إلى بلد فاني» من 
أرض سوم يجاور بلادها؛ لكن ليس بقريب جدًا؛ فانهم تفرّعوا من قبيلة سمْشَاكُ 

وسنذكر ما بقي من القبائل الأربع والعشرین» وهم نصف ما ذَكِرٌ في تراجم 
كلام aime SAI‏ ان شاء الله. 

وهذا كله في العام المذكور»“ وكان AEE SLT Sy‏ يَؤْمَئِذٍ خمسين عامّاء 
وس Wi‏ صَالِح جَوَرَ تسعًا وأربعين Ue‏ وسن مُحمّد ثل Ee‏ وعشرین عامّاء وأنا 
يَوْمَئِذْ ابن خمس وعشرین CULE‏ وكان Fe‏ محمود بن عمر بن مُحَمّد أَقیث ثمانية 


)۲( y- 0 
Ge وعشرين‎ 


”وچ“ وی وچ 


(۱) يعني في جمادی الاخرة عام (۸۸۹۹/ NEAT‏ 
(۲) هذا تاريخ دقیق؛ لأنّه ذکر من قبل Sl‏ ولد عام (BAVA)‏ 


7 
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الباب الماس 


sof _ 0 ۶‏ 
أسكى محمد 
هذه ترجمة أمير 


[o4 2] 


المُؤْمِنِينَ وسُلْطان المسلمین أبي عبد الله Sil‏ مُحَمّد بن أبي PES‏ ویلب 
وه با لو إقبيلة مح dg li‏ وقبل من oS‏ رأ Been‏ 
ورأينا مَنْ JAI GL‏ سِبْط جابر بن عبد الله الأنصاري» وفي تب ذلك 
خروجٌ عن الغرض. 

وله من المناقب وخشن السّياسة والرّفق بالرَّعية GE,‏ بالمساكين ما لا 
يحصى. ولا يوجد له مثل SY‏ ولا Coy cd‏ العُلّماء والصَّالِحِين والطلبة 
وكثرة الصّدقات وأداء الفرض والتّوافل. وكان من WEE‏ النّاس egy‏ 


)١(‏ لم نتبين سبب كنيته gh‏ عبد الله علما Ob‏ عبد الله لم يكن أكبر أولاده» ولعل سبب ذلك أنه 
من أبنائه القلائل المستقلين باسم als‏ أي أن «عبد الله؛ لم یتکرر في أبنائه. بيئما تكررت 
معظم الأسماء في بنيه ثلاث مرّات. ولعل اختيار كنيته بعبد الله لدفع اللّبسء فلو كني بأبي 
موسىء لما GEG‏ موسى كُني. وعبد الله هذا من أوائل آبنائه هو وشقيقه أسكيا إسحاق 
DAV 21‏ 

() بارٌ: أي أبوبكرء وقد سبقت تسمية ابن صن علي بهذا الاسم المرخم. و(لوم): كما ذکر 
الفتاش هناء عشيرة من السوننكي» و(السّلوي): نسبة إلى عشائر سيلا السوننكيّة. وقد أورد 
السعدي (VN Ge)‏ هذه النسبة على ETI‏ الأفريقي : (SLID‏ بزيادة Sin SUI‏ التي 
تزاد على الأسماء لارادة النسبة. ومنه «مالينکي» و«جًافنكي» أي أهل مالي Soles‏ = 


5 0 تاریخ الفتاش 


والتّواضع للعلماء وبذل اللُْوسٍ والأموال لهم مع القیام بمصالح المسلمین 
واشانییم على طاعة الله وعباديوه وأبْطلَ جُمیع ما عَلَيِْ شي من البدّع والمناکر 
i,‏ وسَمّك الدّمّای وأقام الدّين أتمّ قيام» وأطلق کل من اذّعَى الحريّة من 
اسْيَرْقَاقِهِمْ ورد كل مال عَصَبَهُ شي إلى مَوَالِيهِمْ وجدّد الدّين وأقام BLA!‏ 
والائْمّة ee‏ نصَبَ في ESS OG‏ قاضيًا وفي بلدّة جني 


قاضيًا وفي کل al‏ ی یسنج lll‏ من بلاده قاضیّا ین ES‏ إلى BB poe‏ 
رل ی بک کی بی إلى 
1ص ]٦*‏ 


سور بیع بجیشه» رکب ردنا له» وحمل خديمُه fe‏ قُلَنِ سَيْفَهُ GUI‏ بعد 
صلاة المغرب. ليس معه أحدٌ غير عل gf‏ المذكور إلى أن آتی هذا المكان Gil‏ 
Lal‏ أهل ESE‏ فيها العيد اليوم» وقال J‏ 138 أتعرف دار القَاضِي محمود بن 
عمر؟ قال: بلى. وقال: اذهب إليه فق له أنا هنا وَحْدِيء cold‏ وخنه. فأخذ 
play‏ البرْدَوْدِ وذهب عل كُلَنْء وألفى ALE‏ القَاضِي محمود Wily‏ بباب داره مع 
طانفة من الاس علی عادنه flay‏ إلبه ل فن wine ALES CEN Day‏ وأجابه ولم 
يكن الا (ies at‏ یه وا عِرَآوتدومفى ates‏ ورگ کل شن styl‏ آن UR‏ رذعب 
وَحْدَهُ إلى أن وَجَدَ Sol‏ مُحَمّدء وحيّاه By‏ يديه الکریمتین. ob Je Joly‏ رَس رَس 
25351 وَقَادَهُ oly‏ أن ينحي عنهماء ففعل. 


() گَبّر: هي ميناء تمبكتو على نهر النيجر» وتبعد عن تمبكتو بثمانية أميال (-۱۳کلم). أما كبّر 
(كبّارا) الأخرى فكانت مدينة بعيدة عن تمبكتو» وتحتل المرتبة الثالثة سياسيًا في صونغاي» 
وموقعها عند المنطقة العليا من نهر النيجر غربي مدينة جيني» قريبًا من مدينة جاخا 
«(Diakha)‏ بمنطقة ماسینا. كانت مدينة کبارا حاضرء tale‏ مشهورة استقرٌ بها كثيرٌ من 
العلماء منهم الفقیه القاضي Saye‏ محمد الكابري. 


4 ثم قال له بعد Hdl‏ والسّلام AO‏ ن : آرسلث رُسُلِي في حوائجي» أو Sil‏ 
بأمري في (ESE‏ فلترد") رُسُلِي Whey‏ 4 بإنفاذ أموري؟ فهل ما ملك CSL‏ 


PS‏ فقال السَيْح: بلی AS‏ فقال: أليس فيه day‏ قاض؟ قال: بلى. فقال: 
أنت Last‏ من ذلك القَاضِي أم هو أفضل مِنْكَ؟ قال: بل هو أفضل متي وأجل. 


مر و 


فقال آسکیّا : هل EG‏ قاضیه أن يتصرف في PERE‏ فقال: لا ما مَنَعَهُ. فقال 
أسْكيا : ألم يكن OS gl‏ سلاطيًا فيها؟ فقال: بلى. قال لیس فيها اضر 
فقال: بلى» كان ذلك. ان eal‏ عل انس یل مو كلك ااي ای 
أفضل؟ فقال El‏ بل هو أفضل مني وأجل ثُمّ قال له: أما ملك شي GES‏ 
فقال الشَّيْخْ: بلی AS‏ قال: آلیس فیها قاض Tiss‏ فقال : کان. فقال: Al yp:‏ 
لله منك أو آنت Jel, BT‏ منه؟ فقال: بل هو أتقى لله مني وأفضّل. فقال: فهل 
مَنَعَ هؤلاء ELAM‏ السَّلاطِينَ من أن یتصرّفوا في ESS‏ 

[We] 

ویفعلون فیها ما شاءوا من آمر ونهي وأخذٍ وَعَطَاءِ؟ فقال: ما مَتَعُوهُمْ وما 
حالوا بينهم وبين مُرَادِهِمْ. فقال: نل fg‏ أنت وتکث يَدِي وتظرد رُسُلِي ن 


ارب اگوی لقضاء حوائجي؛ وتضرهم age FL PAG)‏ في البلد؟ ما لك وذلك؟ فما 
سیه؟ 


sees‏ نه : هل نَسِيتَ أم تَنَاسَيْتَ يوم Se‏ في داري وأخذت برِجلي 
ita‏ قل جثث EST‏ في حُرْمَتِكَ Heol,‏ نفسي أن تخول بيني وبَيْنَ 


جهن gil,‏ وایث بيدي حلى لا اق في هگم Re any) ul,‏ فهذا Ce‏ 
طريي DL}‏ 355 آمرك. فقال نَسِيتٌ ذلك والله! ولکن 553 الآنء مات وان 


$35 Gb يريد:‎ ot الظاهر‎ )۱( 


تاريخ الفتاش 
ee ee‏ 


ub خيرًا وکفیت شرًا. أطال الله إقامتك بيني وبين التار وغضب الجبارء‎ Sat 
في ذلك‎ ES Ah, Ls الآن آنا ودیعتّك‎ JB, الیه؛‎ Sil, أْستَعْفِرٌ الله‎ 
وركب ورَجَعٌ‎ ail عَ‎ £353 Tonal الله وَاذْفعَنْ عن نفسي» وقبّل يَدَ‎ DS المکان.‎ 
(رَحِمَهُ الله».‎ EN يَِْضَهُ الله قبل موت‎ ob فرشا مروا داعبا للخ بطول البقاء‎ 

انظر هذا الكلام من آشکي مُحَمَّد ST Ls‏ سالم الصَّدْرِ مُؤْمنٌ بالله ورسوله. 
Cail‏ والعَجَبُ منهما. فسبحان من OF‏ بين قوم» > لله درهما. 

فمكث آشکی مُحَمّد في HL‏ سنتين وخمسة آشهر فم القرنُ الّايع. ففي لك 
السّنة فتح زَاعَ. واخ ها مساك يكاب دپ اا و 

لنفسه-واسم رتیسهم ES,‏ رمع مع آلات بنائهم.' وأعطی أخاه”" عمر كُمْرَاعٌ 

[Woe] 

المائة الباقية. 

Sy,‏ عمر By BEN FIGS‏ وذلك في یلك السنة. وهو أوّل من AS‏ بهذا 
الاسم ولم يكن قبل ذلك بخلاف بَلْمّع ونر فان gil‏ موجودان منذ زمن 


0 


شي. 
وفي هذا ی یا والتّسعمائة tj Cs‏ وأمَرَهُ آنکي مُحَمّد أن 
یبنی لنفسه hyde‏ فجعل یت Glin‏ في الجزاثر والصَّحَارَى حتّی آتی یرم فأَغجبه 


ذلك المكان. ols,‏ قبل مَسْكنَ قَوْمِ بني إسرائيل» و هم وآبَارهُمْ مات إلى 


ري 


)١(‏ كَرَّمُغْ: أي معلم وهي كلمة مركبة من جزءين» الأول GH)‏ والآخر (مُغ)» فالجزء الأول 
مقترض من العربية (قراءة) والآخر بلغة المادينغ OLS)‏ والمعنى الحرفي للكلمة: صاحب 
القراءة» أي مقرئ» وتطلق على العلماء الدعاة. كما تطلق على Js‏ ذي علم أو حرفة يعلّمها 
غيره. 

(۲) في الأصل: (وأعطاه أخاه). 


الباب الشایس: أشكي مُحَمّد 6 


الآن. EL‏ رأوا آبارهم وَوَجَدُومَا bay‏ لائمائة وثلانًا وئلائین bt‏ في جوانبها 


ووسطها. ورآوا عجیب حَثْرِهَا ley‏ اتسوا من :ذلك جدا. 


Jaw We,‏ أعلام عصرنا من أهل موز GS‏ هو مُور صادق بن الفقیه مور بن 
الفقیه مور TERS‏ بن الفقیه مور هَوْكَارٌء ST‏ قال: سمع من آبیه یتحدّث عن قَرْنِهِ 
وجيله؛ وقال sil‏ سمع من جله BT‏ قال : هؤلاء الآبار التي حَفَرَها أهل بني إسرائيل 
ما حَمَّرُوها بسبب شيء الا أنهم أَغْنِيّاء he‏ من المال» ولهم مزارع من LSI‏ 
ويكتَسِبُون بهاء SEI Lists‏ منهم بثمن كَثِيرٍ» وماء db‏ الآبار اضلخ لِسَلْقِهِمْ 
من ماء البحر» وم سقى سَلْقَهُ بماء البحر لم يطب ولم GAS SE‏ سقى 
بالاباره وهو سَبَبُ pa de‏ لها. ويحفر بعضُّهُمْ مِقَّدَارَ مائة وأربَعِينَ ELS‏ 
وبعضّهُمْ مِقْدَارَ مائتی ذراع» وبعشهم مائة إلى سين EIS‏ وکل ما نقصت عن 

IW) 


os Soe 


وكان iL‏ حيئَئذٍ إذا آرادوا بَعْضُهُمْ pols LLG of‏ يَرُوحُونَ بعد الرّوال» 
ويحمِلُونَ معهم عَشَاء al‏ ويجدُون السَّيْرَ حتّی Os‏ الشَّمْسٌ أو تَقْرْبَ إلى 
العُروبء تیصو إلى مَوْضِع يمكن غسل ثيابهم فيه. وبين جدار بعضِهِمْ وبين 
الماء كعشرين حطوة. ۱ 

وفي القرية iy‏ سبعةٌ مُلُوكٍ بنو الملوك من بني إسرائيل» منهم RTE‏ 
هشام» وذو المين بن عبد الحکیم» وزير بن سلام؛ وعبد GLU‏ بن سلیمان» 
ومالك بن آیوب. وفضل بن مزار» وغالب بن يوسفء كل منهم CE‏ جيشلٌ 
065258 وکل مَلِكِ مع ot‏ له آبار. ول مَنْ أخطأ وسقى Alo‏ من آبار غير ملك» 
یرد حسابه للملك صاجب البتر» سواء كان حرًا آو عبدا. وکل ملك له Lil‏ عشر 


Ul‏ من الخیل. MEN Ul,‏ الذین یمشون SEW JEN le‏ ولا تحصی. 


سیر BOA cant‏ 
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Ul,‏ صفة خفرهم الآبار» أَنّهِمْ إذا حفروا بثرًا وأخرجوا ترابها LS‏ جوانبهم 
بالظين والأحجار؛ تم يأتوا بحزمات الحظب کشبر YS‏ ویجعلونها وسطهاء ثم 
يأتوا بمَلبَات Li hes EL‏ فوقهاء ثم يُوقِدُونَ علیها نارّاء فذابت فصارت 
كالحديدء ثم يتركونها حتّی OF S55‏ یصیُون عليها ماءً ويُحْرِجُون بعض رماده» 
Gay‏ لا نخرج. وفي حَفْرِهَا إتلاف الأموال الجسيم. وكان GLE‏ هذا البلد 
المذكور لا مثل له في أرض التّكرُور. وهذا ما بلغنا. 

UB‏ جاء Hoe‏ يريد بناها أي «fa‏ وإنما سمي بهذا الاسم؛ لأنَّهُ لم یج 


es ah sl‏ الا كنل doy‏ اسه ن وله توب 
[ص14] 
اسمها مَرْمة» Sas‏ اسماهما. وسمّي UN‏ به وهو یوم 


ولما رآه عمر كُمْرَاعٌ سأله: ما تجثتهء”" وقال له ما اسمك ومع آنت؟ 
وأجابه وقال: اسمي ‘eed‏ لكنَّ أولادي هؤلاء يدعو لي age we‏ ذلك من 
قم آمُهم وقبيلتي زِنْجُ 25( جزيرةٌ بين كاغ ودندٍ. وأولاده Ley‏ ثمانية عَشَرَّ 
ولد إحدى HE‏ منهم EU)‏ وسبعة منهم ذُكُور. 
مولاي آحمد في بلد مُرّاکش وقال له: کم لك ILA‏ من السَّنِين؟ قال: خمس 
وثلائین سنة» کل مَنْ تری من آولادي وُلِدُوا هنا الا كبيرُهم GE‏ تِسِمَء وقال له: 
هل وجذت TK‏ حين تنزل؟ فقال له: ما Suey‏ هنا حيدَئِذٍ الا عبدّا شيحًا 
(۱) رجح المترجمان أن تکون هذه الکلمة تسمية محليّة لنوع من الخشب» (ینظر: الترجمة 


الفرنسية» ص۱۲۱). 
(۲) الظاهر aT‏ يسأله عن مجيئه إلى هذا المکان» والسوال: متی جئت؟ 


swale! OUI‏ آشکي مُحَمّد 


كبيرًا RS Saal‏ & احمرّ؛ من بقایا قوم بني |سرائیل» وکنت معه هنا ثلاث 
سنین» ثم مات في يدي. وقال له عمر: هل DL‏ عَنْ حالة هذا البلد؟ فقال: نعم 
SL‏ عن قوته واسم البَلّدِ واسمه» واسم البلد فاسمه EG‏ واسم بحیرتها قَتِء 
واسمي سابق. وقال لي أيضًا bit‏ جنَيّة آعتقها WL,‏ تأتيه بما يأكل Ls‏ جاع. 
وآخبرني بأشياء نسيثٌ بعضها. 

ols,‏ ټم" يُعطي عمر ضيافةً له حيتانًا 

[190] 

رطبة» EKG‏ عمر Uy‏ هناك تسعة YSU el‏ مَنْ معه الحیتان حى یشبعوا؛ 
نُمّ شرعوا في ابتناء Ab‏ المدينة. وفتشنا عن الأحوال والأعوام» SIS BB‏ العام 
OU fle‏ بعد تسع (BL‏ والبنّاؤون IS‏ مائةٌ كاملة» واسم رئيسهم SATAY‏ 

وبنوا خمسّا وعشرین یومّا؛ أتى عمر رسولٌ أخيه أَسْكِيَ مُحَمّد قبل إتمام سور 
داره» Sab‏ بالمجيء إليه» وأمر شي مُحَمَّد بَلْمَعْ مُحَمَّد كُرَيْء ويِنْكَفَرْمَ علي 
کندانکنگي أن يأتيا ols pu‏ بناء شور قارو. والَّذِي bs IS‏ البناء: أرميرٌ 
وأخاه بار کی IED IS‏ ابني دنیفار. 

LS JS,‏ أخاه إلى كاغ UE,‏ مكانه» ثم جعل أشكي مُحَمَّد يَتَجَهَرْ 
AAU‏ وزيارة بَيْت الله الحَرَام وقبره (عليه السلام) وقُبُورٍ أصحابه Cie)‏ وقام 
يجمع المال والجهاز ASU‏ ونادی من أرضه مِنْ Cle OS‏ ويطلب الرّاد والعَزن. 
ومشى إلى الحجٌ في شهر الصّفر بعد ما حصل له ثلائمائة آلف ذهبًا الذي آخذه 
عند الخطيب QI‏ عمر من مال شِي JE‏ الي تحت يده. Gl Ul,‏ في داره في 
الحفرة والتّابوت فكثير. 


(۱) وردت BH‏ هجاءات لهذا الاسم هي (تِسِمَ وئییّم» وتسمّن). 


e 2‏ سر 29216 
تم تاريخ الفتّاش 


ومعه ثمانمائة رجل من الجند منهم ابه Sad‏ موسی» وهُك كُرَيْ علي 
S58‏ ویای 625 وگاز؛ وأقيال كُرَيْ مع بَرَ کی مَنْسَ 258 موسی ol‏ أمّره 
أسْكِيَ مُحَمّد على أرض FB‏ حين 0525 الله على شِي باز. 

ومعه أيضًا ALS‏ مِنْ gb‏ بلد وهم: LS LAT‏ 55 ومور مُحَمِّد مَوْكَارُ 
وهو LAS‏ شيخ کبیر» ول مُحمّد of‏ وگاع زكريّاء المنسوب MEL,‏ ومور مُحَمَّد 
المنسوب bls‏ والقَاضي محمود (ES‏ وأنا معه أي محمود oS‏ 

وفي قصّة سيره عجائب SI‏ تبيّن لنا فضله وفضل الفَقِمَيْنِ ألما صالح 55 وألمًا 
Paes ۰‏ وهو أنَّهُ مشى مع Bele & 6B)‏ ل 

[ص55] 

واسعًا بين الإِسْكَنْدَريّة ومصرء وبات هُنالِكَ مع عشگره. ULE‏ انتصت 
للَّْلُء”" حرج الا ایح 554 وَحْدَهُ JRE‏ بخلوة» فإذا هو بأصواتٍ مرتفعة» 
فتَوَجَةَ نحو الأصوات. LE‏ قرب منها رأى مصابيح وحولها طلبةٌ من الجن 095.58 
الكتاب؛ فطاف حولهمء وإذا هم BAS‏ شَمْهَرُوش من (Sell‏ معهم رجعوا من 
الحجّء وهو وسَطَهُمْ وعليه تفا طلبةٌ الجنْ. UI Lads‏ صَالِح 555 نحوه فأتاه 
ile,‏ بِتَحِيِّ الاسلام» SL BAS acd ley‏ عليه ویصافحونه؛ فارتفعت 
لذلك آصواث فَسَمِعَهًا ail‏ مُحمّد ثل وهو Ey‏ للتّنقل» وعرّت صوت ۳۹ 
صالح 55 بين الأصوات» hts‏ أن يَكُونَ ألْمَا صَالِح جَوَرَ يخاصم أحدًا من 
(۱) ترد تهجئة هذا الاسم أحيانا ب(علي/ عل AB‏ 
(۲) القخص : أرض مبسوطة مكشوفة» أو ما استوى من الأرض وانّسع. 
(۳) في الاصل : )425( على وزن (تفكّل)؛ ومعناه: طلب معروفه أو أطاعه وانقاد له» ويقال: 

ets‏ الجاریت إذا اختمرت» وليس شيء من تلك المعاني مرادًا هنا. ومراده (تّصف» 


ينصف؛ ينصفء وانتّصّفء وأنصف)» أي : بلغ نصفه. ينظر: لسان العرب؛ مادة: نصف. 


a) 
اباب الشادس: أشكي فد رده‎ 
2 ا 02 سس سس‎ 


رفقة كي مُحَمّد £5 نحوهم. LE‏ جاء‌هم وجدَهْمْ رهظ شَمْهَرُوشُ الجنيَ 
gle ul,‏ 556 قربّا من شروش le‏ فاتی وسلّم على tH‏ وعلی 
رهطه وجلس bles,‏ معهم. 

وبینما هم كذلك إذ خرج موسی بن لا صَالِح 555 وهو غلامٌ داي 
i‏ قمع صوت أبيه؛ ES‏ نحو الصّوْتٍ AOE‏ فوجد أباه Paid Wl‏ من 
بينهم أيْ الجن رَمْطِ شَمْهَرُوشُ الجني» وجلس قرب أبيه. وقال شَمْهَرُوش 
للمَّقِيهَيْنَ: فمَنْ أنتما؟ فقالا من قوم أمير المُوْمِنِينَ Sol‏ مُحَمّد. خرج وخرجتا 
اه کار Oe ses‏ شروش وال زن: ی ی ع میور 
BE ZI‏ یقول : «الخلفاء اث ثني عشر dike‏ کلم ین AD‏ ۳ وأظنْ Sl‏ منهم 
ee‏ و eas‏ ا 
eS‏ عَسّر» وقد آخبر 2 ارآ ي Gul‏ إلى تاسم القُرُونء وأوافق الحادي 
عقّر من CSRS a‏ بين Soll‏ والإنْسء SST day‏ الموت. وقالوا له : 
هل رأیت ال ۶؟ 

[ص71۷] 

فقال نعم» وقرأتٌ عَلَيْه. وتبَشَّرُوا بذلك. 

وبينما هم کذلك لد وق ge Le pile‏ وقال: Kiel Of‏ ضَرّبَ LAE‏ 

حى أَعْمِيَ cade‏ فلا دَعَوْنَاكُم إلى الشّريعة. وقال Sle ST Law‏ 2555 كيف 
ضرب غلامَكُمْ eel‏ ونحن لا نَرَاكُمْ؟ وقال العبد: by‏ العّلامتَبَدّلَ 2S‏ وقال 
شَمْهَرُوش آمیرهم: مَنْ JAG‏ عن صورته مه هَدَر» ثُمّ قاموا tithe‏ وذهبوا 
فَرَجَعُوا إلى رفتهم. 


(۱) اسم (جَوّر) مقحم هنا في الأصل. 
lis )۲(‏ في الأصل: اثني (بالياء)» والصواب AYE‏ 


IS‏ تا ىخ الفئّاث 
SS)‏ تاريخ افش 


وباتوا مُنالِكَ Ald‏ باعي وک اام چ ایی 4 
وكان من قوم شِي» وكثيرٌ للم فلا جعلوا الصف Pade ha‏ وکان موسی 
وی و وتن لنا فشله. وهو بمب أبيه وقال لأبیه : ار يا 

بتي إلى الملائكة يُخُرجُون JF‏ من بين آیدینا! ولم يبق بين أيدينا الا لش 
ی هون oth Jat‏ يقول له: NE LES‏ فظهر لهم 


عمو 


أنه مکاشت منذ كان سياد 


وفي UE‏ ذلك اليوم تن نا فضل iS‏ وصاحبنا رظب اللْسَانٍ بالذّكرٍ الفاضل 
السَالح التّقي os dal‏ الله تعالى الفقيه الأمين ST‏ صَالِح 554 وفضل 
الشَّريف الحسني الفقیه اللوي التصْريفِيّ اي له ES‏ في مَعْرِفةٍ الصّحَابة» 
ول الله تعالى مُحمّد تل» وفضل Sal‏ مُحَمَّدٍ pane‏ الامام doll‏ أبي AED‏ والارّامل 
والمساکین والضّعفاء lst ich,‏ 


أمَا gall‏ بين لنا HI‏ صالح 55 UB‏ ارْتَحَلنا من هناك os B96 Che‏ 
مجدّين» » UG‏ كان الیوم Se Gl‏ ریخ شَدِيدَةٌ BE‏ & يس مَنْ في BN‏ من 
الحياة fof Vs‏ الایمان. LEA,‏ في الب من الماء جميعًاء حى لم 7 با 
ولو قظرة. واشتدٌ على القوم العظشش. حتّی كان أشدّ عَلَيْهِمْ من الرّیح؛ فتخوا 
قرب فلم یجدوا شيگاء فزاد خوفهم؛ AU‏ أميرٌ Sse Stl‏ أشكي مُحَمّد غلامًا له 
يُقالُ له قَرَ Ys‏ أن Cas‏ هذا العالم wi‏ ایح جور وهذا کله بعد وول 
Seal‏ من شدَّة الرّيح» وطلَبَ منه أن يَدْعُوَ الله بحرمة ال مه أن ییا + فزجر 
gs‏ إج: أي ابن الرّعيم بلغة الصونفاي وتطلق على أبناء الأمراء» وأفراد الأسرة الملكيّة 

القديمة لدى الصونغاي. 
(۲) يبدو أن استخدام (الجعل) هنا مع الصف» من تأثير لغة المادينغ على الکاتب؛ حيث يقولون: 

(safa k?). 


الباب الساوس: ai‏ مُحمّد 


[ص1۸] 

Lok pou‏ زجر وقال: اد حُرْمَة لوغم من أن نب بها الحوائجٌ 
aE SI‏ اطلب Ee‏ أن نطلب بحرمتنا المذنبین» فقام ساعبَيِذٍ وتَوَجّهَ إلى القِبْلَة 
وقال: ال نا ibs‏ وأنت الم بحالي ماه وانت عالم اهر والبّاطن. فما تم 
کلام So‏ سمعنا رعدّا فَمُطِرْنَا مطرًا ساععیذ؛ EES‏ وسقّینا Lal yd‏ واغْتَسَلْنًا 
GL, Ge ule,‏ هنا يوم eg‏ فصار الما نهرًا eb BL OL‏ 

UL‏ جعل الأمير أشكي مُحَمِّد يَفْسِمُ مر بين أهل I‏ كعادته» فأعطی 
جميع النّاسء BT dy‏ مُحمّد ثل؛ Ss‏ لذلك BI‏ مُحمّد ثل في نفسِهء ولم یی 
لأسو نجل یق امل EN‏ تکفا هستاه والیعش يقوق ضیاگاه ویک Mal‏ 
Whale‏ سک .متبط اعقاو مان ریم( لزنه عله را م 
Jom‏ أبيض من المشرق» عليه Ue‏ من الثّمر يَشق الرفقَة إلى منزل Ui‏ مُحمّد 
op‏ حتّی أتاه ee HE‏ الّمر بين یه £55 جَمَ إلى ds‏ أتى ؛ فقام iT‏ مُحمّد 
ثُلٍ إلى الجفل. فجعل pall Gell‏ بين أهل BI‏ كما جعل سكي مُحَمَّدء فجعل 
للامیر ST‏ قسمّا. BB‏ هو تمر لم یر له مثل ؛ فجعلنا إلى الجمل ننظر حتّی غاب 
Ue‏ فجاء الأمير ST‏ مُحَمّد فأكبٌ بين يَدَيْهِ EE‏ يديه ورِجْلَيْه ويعْتَذِرُ إليه 
Gedy OIL‏ لهم (ead‏ هذا العالم الوليٌ ذلك اليّوْمء وقال: إن نستي فالعبدٌ 
VIE, ct‏ یی el‏ ورجع في کر اکا © 

وله خصائصٌ ومّاقب في ahd‏ من ذلك : آقبل عليه هل الحرَمین السَريفَيْنِء 
در و هس ی دای TON SAEs‏ على الكعية الكريقة: 

تلقّی هُنالِكَ العُلَّماءَ الأجلاء والصّلحَاء المرضیین» Wi lags‏ 1 ردق 


)1( الضمير عائد على أسكيا الحاج. أي dl‏ رجع من الحج في آخر العام (۸۹۰۳/ VEY‏ 


peal تاريخ‎ 6 ۷ 20 


ولاز al,‏ العمَامَةً لیاف ماه «الامام». 9 


تلقّى بمصر oe Nhs ile‏ السيوظي: GAL,‏ بما سیون في بلاده. قیل 

ê RA BEL ی مان‎ ty Ê سن‎ dl 
قيل‎ ESS وعن بلد‎ «Ja 

[14,1 

قال : إِنَّ خرف ما SET‏ عَلَْهِمْ أن يَكُونَ Soul, BE‏ بالجوع. وعن بلد Br‏ 
قال: حَرَابُهُ وهلا له الق يَفْجَأمُم الماء ويُعْرِقُهُمْ أجمعين. وله معه LES‏ 
ane‏ آیضّا. وزارَهُ سيّدِي العالم TSS‏ مُحَمّد بن عبد الكريم (المغيلي). 

دقبل إله سبع رسلا بق Jal‏ مگ كال جلث شيامن شر رس تشون ال 
كل يأتيه التّجا نالوق بخ اللمب Soult cs blll‏ يَعْمِسٌ AG‏ الشَّعْر الشّريفة 
المباركة في الماء ويشرَيُون ذلك الماء یل به. LIS‏ أتى الیل طلبه من 


sy SIL يا له من فوز‎ Ey بِشَّعْر منها واه في فمه‎ Jb, JEL, 
ما آوفرهز‎ 
وأمْسَكَ‎ 59S معه بر کی مَنْسَ‎ JES BB وقیل لما دحل شَبَكَةَ رَسُول الله‎ 
pl مُحَمَّد هذا رَسُول الله ككل وهذا‎ EST بِمَعْمَدَةٍ مق الشّبّكة الشّريفة وقال: يا‎ 
ees منك أشياء: الأولى أن لا‎ CUI في خُرْمَتِهم»‎ CLES (i) بكر وعمر‎ 
فقال: فعلتٌء تم قال: وما اللّانية؟ قال: أن تقف‎ KL في الدّار إلا‎ BG 
في [ص؟١] السابقة» ذكر ابن المختار أنَّ العمامة بيضاء. وفي تاريخ السعدي ذكر العمامة‎ )۱( 
AVY 2] لم يشر إلى لون للعمامة ولا إلى اسم الخليفة‎ Ey والخليفة العباسي»‎ 
كان من عادة النّاس في ممالك أفريقيا أن يهدوا بناتهم الحسناوات إلى الملوك بلا تزويج» وكان‎ )۲( 


المسلمون يمارسون هذه العادة جهلاً منهم. وقد نبه ابن أمير حاجب مانسا موسى إلى بطلان هذه 
العادة شرعا وعقلا ؛ فرجع عنها في الحال (العمري» مسالك الابصار ص19/54١).‏ 


2 مُحَمّد‎ Si sealed الباب‎ 


حیث GEES‏ في الأمر والتّهي؛ فقال: فعلث. وما OBI‏ قال: فلا 5 مَنْ دخل 
في داري ولا مَنْ وََلني. فقال : فعلث. فقال: لا بد أن Spall chs‏ على ذلك 
في هذا المكان BI‏ ويكون رَسُول الله BE‏ شاهدًا على ذلك. فقال: فعلت. 
وعَقَدُوا على ذلك. 

وقيل ان كان حين حَصَرُوهُ أهل MY‏ وهَرّمُوا ALS‏ تبعه أولادُهُ وهم مائة 
كاملة» وخاط بهم جيش سُلْطَان برك SEIS,‏ وبين قَویه ولیس PM‏ 
وأؤلآده؛ نزل عن فَرّسِهِ وصلی رَكَْمَيْنَء ثم استفبّل القبلة وقال: UL‏ للم 
بحرمة ذلك اليوم الذي وققْتُ عند رأس رَسُولِكَ في cb‏ 

]7١ص[‎ 

IL,‏ أن تُجِيبَيي عند کل ahs‏ أسألك Eb‏ أن تُمَرّجَ £2 وعن أولادي 
EE FH,‏ بين هؤلاء سالمین» ثم 6.55 وقال لأولاده: ادخلوا ell‏ حتّی 
أخرجکم. فقالوا له: لا (A‏ ذلك آبدا+ «dar UY‏ إن مات فينا طائفةٌ تبقى طائفةٌ 
آخری» acl,‏ واحك فان مت فلا أب ب i‏ يخلفك لناء = roe Mee ees‏ 
وَاقْتَحَمُوا pelle‏ وهَرَمُوهُمْ» وخرجوا سالمین ولم CS‏ مِنْهُمْ أحذ. 


Pe, 2 EEE 2‏ 3 5 
الذي لم یتفق AD‏ قبلي وذلك أن الله أعطاني Ble‏ من الولد. ما فيهم ولد خَاسِرٌ 
ولا جات OS GLE oils,‏ وقد يخلق Shandy ey dbl‏ ولا تصیب ابا 
واحدّاء وقد يصيبٌ واحدًا فیکون ولدّا فاسدّا خاسرًا. وقد أعطانا الله مائةً 
صالحین» فإنّي أشْكُرُ الله على ذلك! 
ومن كرامّاتٍ أسْكِيّ مُحَمَّد أنّهُ لما أتى بلد مُوشکی بعد قثلهم وإهزام جيش 


مُوشکی. وقف على شَجَرَةٍ ILA‏ التي صَنَمُهُمْ تَحْتَهَاء وأشار إلى الصَّنّم فإذا 


07 تاريخ الفتاش 


الشَّجَرَةُ Cale‏ مِنْ أسمَلِهًا Cin,‏ باذن الله. Lec ey‏ قال عند AE‏ وما فعل 
بها Gb BS CEH;‏ فقال: والله ما قلت الا «لا اله الا الله مد رَسُول اللا 
وما E55‏ عليه LS‏ غيرها. Caan‏ من والدي المختار قنبل (رَحِمََهُ اله)ء EERE‏ 
بها. 

وغزا في ONE‏ في يَلْكَ السّنة تَوَلَى Cs‏ الفقیهٌ محمود بن عمر 
القضاء. وفي العام الخامس غزا باعَنَ WE‏ وفي السَاوسة غزا Bb‏ في Sol‏ ومُنالِكَ 
أصاب PES‏ ولم يكن لهم قبل ذلك. وفي EI‏ السَابعة مشى إلى رَلَنْ» ورجع 
إلى ois‏ 

ply‏ سبعة Jey‏ من آبنائه وهم : كُرْمِنَ 

[V\ ye] 


WU‏ عثمان» ومور عثمان اد وعثمان كري» وسلیمان ينك وبِنْكَمَْمَ 
سلیمان» وكَلِسِفَرْمَ سليمان» وعمر AGL SS‏ الذين حجٌّ معهم لاستنتانه 
de‏ 356 ومُحمّد تل. وقال لهم : فإذا جاءوا الموضع gill‏ رف بِإِسَكَيْنَ إلى 
موضع BGS‏ حورٌ لك يا صَالِح 1555 وأنتم الشّهداء. وفیه ثلاث قبيلة ملكا له: 


(۱) أي عام (۸۹۰۶/ MeV EMA‏ 
() أي عام OULU Cad Cab), ۰ Jaded‏ محمد بن عبد الرحمن» سلطان آغادیس 
cel‏ وهو Gill‏ أشار إليه الإمام السيوطي في عنوان رسالته إلى ملوك التكرور قائلا : «إلى 
الملك الزاهد محمد صطفو وأخوّيه محمد وعمر». و(ككك): By‏ عملاق من النحاس ینفخ 
فيه في المراسم الملكيّة وفي الاستتفار للحروب. وفي «تاریخ کانو» (ص۷۰) أن بداية استخدام 
القرون الطويلة كان في أيام سَركنْ «(Sarkin Tsamia, 1307-1343) Hm‏ ويضيف 
الراوي أن النغمة التي كانت تصدرها كانت تعني: «اثبث فان كانو مسقط رأسك!» ينظر: 

African Music Society, 6‏ 
(۳) ذکر السعدي of‏ بعث أخاه عمر کمزاغ إلى هذه الغزوة» ولم يذهب هو بنفسه. (السعدي؛ ۷۵). 


الباب الشادس: أشكي محمد ۱۷0 


حَدَادَنْكِ Vel‏ وقبيلة SG‏ وأهل پل AS‏ وكُرْكَمَ» oigjay‏ وانما ie plo‏ 
لزني ثم قال يا aed‏ ثل إذا وصلُوا EE‏ گر وركب في مقابله من طلوع 
4 إلى حين غربت عليك حور AS‏ وفيه BW‏ ة قبيلة ملكا لك: قبيلة رَنْجيّة 
ds Ase ths‏ جَمْ ول لا جم ول Ease pall ies‏ وأبوهم حلا 
Lieb‏ سِنِيٌ. وکان الأمر كذلك وغربت عليه الشّمِسٌ بحذاء آشجار دودگشن ؛ aoe‏ 
إليه (pads‏ عليه» ودعا لهم. 

وما غزا في السّنة Wy, WB‏ والعاشرت وفي الحادية OO pte‏ مشی إلى 
SB)‏ ولم یر في GON‏ عَشَرَ 

دفي اهر نز في كبر وتلا شا لا رجالي من علخ موز 
هوکان وهم: : مور الصَّادقء ومُور CLE‏ ومور مُحَمّد الذين er‏ 
زمنه LS‏ تقدَّم. واشتکوا إلى Sl‏ مُحَمّد البؤس ASAE AD,‏ 
Jk‏ وأمر لهم بعشرة ام وماكق بقرة؛ فرجَعُوا. Its UB.‏ راجعين GL‏ 
باخوانهم بني أ أبيهم BEE‏ مُوز مرا في Gal‏ قادمین إلى آشکي مُحَمّد 
pase,‏ عن حاله» وآخبروهم خن سيرته Coley‏ وگرّیه» وذَّكَرُوا 


]۷۲ oe] 
في هذه العطبّةٍ‎ S515 5 العَبِيدٍ والبقرّات. فقالوا : نحن‎ Se لهم‎ CAS لهم ما‎ 


تیمها علی رژوسناه ۳ وتخاصمواء وبلغوا في ذلك As‏ حتی hey‏ 
معهم إلى SAT‏ مُحَمّد وأخبروه بما جری بینهم وبين إخوانهم؛ فص فرحا 


)١(‏ أي طوال الشعرء وقد تقدم [ص؟١]‏ أن هاتين القبیلتین» أي: : جم ول وسُرْبَئَىء هما من 
القبائل الإثنتي عشرة التي قيل إن السيوطي والمفيلي أفتيا أسكيا الحاج محمد بجواز ز تملکها. 
(۲) أي عام (۹۱۱/ ۱۵۰۵م). 
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مسروراء ثم قال للاخوة: إنما هده Lbs‏ ما Lagi‏ بها ذريّاتٍ 5.92 مَوْكَارٌ وانما 
SA Soles‏ هؤلاء gees BI‏ ما pad‏ الله لهم وذلك )2455 سَاَهًا 
الله له 3 al‏ لادخوة ال خرین أيضًا oe‏ عَبِيدٍ (35H Bley‏ وقال : هذا رفک 
انم ولکم عندي ذلك IE‏ في کل ام ما بَقَیث؛ فأخذوها وشکروا 4183 
15255 لَه J ole‏ البَقَاء ESL,‏ بملکه ثُمّ قالوا له: نید مك أن WES‏ كتابَ 
الحرْمّة نَسِيرٌ بها في البُلْدَانِ نحمی بها YS Sle‏ يتعرّض لنا أحدٌ مِنْ iB‏ 
جُنْدكَ Le,‏ ولا Diss - Base,‏ الله ین النّار - فرضی وأجاب pel,‏ الكاتب أن 
یکت وهو يملي CE gS‏ ووقفث UT‏ على ذلك الکتاب. GT‏ عليه BE‏ 
oil‏ إسماعيل ب بن المّقِيهِ الماضي محمود RS‏ وقد God‏ منه الأرضةٌ بعض 
آسظار ast‏ رسمه ads lated By‏ 

«مذا OLS‏ أمير المُوْمِنِينَ وخليفة المسلمین DUAL‏ العاول المّائم al‏ الله 
أسْكِيَ الحاج مُحَمّد بن أبي بكرء أَدَامَ الله عرّه ونَصَرَهُ وخلّد البرَكَةَ فى عقبه. ومَنْ 
cul she ads‏ جمْلَةٍ 085 الفقيه الرَّاحِدٍ SLES‏ مُور مُحَمّد SSR‏ وهم: Sx‏ 
الصّادق» ومور Cs‏ وزسحاق MCT,‏ ومُحَمّد Bits‏ وعلی» وبلقاسم. 


بني الفقیه موز مَعْمَعَ بن مور Wane‏ 

[ص ۷۳] 

بن الفقيه مُور هَوْكَارٌُء (رَحِمَهُ الله) ونفعنا بعلمه ودينه آمين. ومن وقف عليه 
Se‏ يؤمن dl‏ واليوم الآخر وبرسالة رسوله RG GLB‏ ؛ فليتخترنهمٍ ass‏ 
reals Gy‏ وفضْلَهُم وحرمة جدهم. Sens.‏ کل ple‏ وفاجر جوره وَقُجُورَهُ من 
dt, CEE Joly Uae‏ الجائِرِينَ وعَبِيدِنًا وَرُسْلئَاء ؛ فلا یرهم بطم ولا يتشقير 
وتضفیر. ومَن تعرّض لهم بسُوءِ وطلم یم اله Ey‏ على کذا . ولوصي ES US‏ 
منّا من أولادنا وحمّائیتا كورام وسر iphone‏ إليهم. وقد أَسْقَظنًا 


(ve) محمد‎ Sool الشاوس:‎ OU! 


جمیع ELEN GEG‏ وغرامته بحيث لا بُطالبهم Jol‏ بشيء E>‏ الصيافة» وان 
تعرض بینهم ظنّة أو اأعى عَلَيْهِمْ حقّا فلا یم عَلَيِْمْ UI SY‏ وحدي أو من 
lle‏ في هذا المقام من آزلايي» ومن لت أو SET‏ منهم آدنی شيءٍ ظُلمًا 
باطلاً من EAS‏ لا بار الله له في asks‏ وق city ASL ale‏ له باتمة السُوء 
بحرمة الي وقفث به على رَسُول اله BB‏ وقمت في داخل شبكة رَوْضَهه لاد 
وكذلك آبخث لهم ولذريّاتهم أن یتزوَجُوا في مملكتي كلّها : : من MES‏ سبِرِدُكُ 
اي هو ell‏ الحاجز بيننا وبين سل ين Js‏ نساء أحبُوهاء ويكون ولمم 
HL the Thee‏ تابعاتٍ لهم في Be Wd‏ وأزبي Ae‏ 

[VE vel 

آنهاهم ASAD‏ عن نکاحهم؛ LY‏ مملوكان لناء GF‏ من تعدّى منهم رل 
منها بحرمة جَدّهِمْ مَعْتُوق دون YEG cat‏ يطالبُها أحدٌ بالرّقٌّ ما دامت في 
ester‏ فترجعٌ إلى Sh‏ بعد طلاق أو وفاة الرّوج). 

ويتلو هذا السَّظرٌَ أربعةٌ أسْطَارٍ Sls Eco‏ الارض ls‏ وما بقیث منها الا ما 
لا يتأنّى ES‏ ولا يمكن تلفيق بعض ذلك إلى بعضه. ويتلوه: 

«وقد حضر عند هذه الوثيقة Lael‏ أبوبكر بن Aa‏ علي IS‏ بن الخطيب عمر 
لك عبد الله بن IESE‏ الأغلالي» والعاقبٌ بن مُحَمِّد الشّريفء وشهد به كاله 
a‏ وی عبار لبان اپ »> ختم الله له بخاتمة الحسنیا. 

نم آمر بأن يُنَادَى کل من حَصَر مُنالِكَ من آزلاده : گس فَرْمَ سلیمان 

كندنگري ۱ 9 pasos‏ موسی ینبل » وشَاعٌ قَرْمَ م عَلُوا ا وگتفار 
“fd gle‏ . وأَحْضَرُوَهُم وأمر بقراءة الکتاب عَلَيْهمْء ts‏ ] عَلَيْهمْء وقالوا کل : 


)١(‏ ورد هجاء هذا الاسم في صفحة (VA)‏ ب«کند گریة». 
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سمعنا وتا تم قال: Sf‏ سمع باسم هذا الکتاب أو رآه فلم یمتثل 


[Vo 2] 


فلا يُبَارَكُ له في نفسه وفي کل ما 1855 من USN IE AE StS‏ بیده 
وَطَوَاهُ وجعله في ید کبیرهم» وهو مور الصَادق. انتهی. 

وقال القاضي إسماعيل کعت : کل کم حگم به آنکي مُحَمّد ما عرفنا ما بقي 
نها بعد نزول محلّة زكر" لا هذا الحكم Ly‏ وقد أبطل ال Sal SG‏ 
محمد وحفائده. J] UL & Up‏ راجعون. 

قلثْ: وهذا الواحد gilt‏ قال SUH!‏ إسماعيل GY‏ بقی» فقد آبطلوه بعد موت 
أسْكِيَ مُحَمّد GSS‏ بن بَلْمّع Pe Gabe‏ وما آبقوا له آثرا. وقد aly‏ بعینی كثيرًا من 
حفائد مور هَوْكَارٌ وأسباطه في سُوق ELE‏ يبَاعون© وهم يُصَارِحُونَ Isle el‏ 
الخامس والسّبعین وألف» وقد أظهروا لهم العَدَاوَّة والبغضاء. Ol Zbl,‏ دعوة 
ST‏ مُحَمّد کادت أن تنزل بهم أو نزلت وحاقّث بهم کل DB‏ وتضفیر» وحسيُنًا 
الله ees‏ مم الوکیل. 


(۱) هو القائد المغربي الذي آغار على صونغاي» وهو من أصل إسباني من مدينة «لامن سویفاس» 
(Las Cuevas)‏ بغرناطة. أسِرٌ وهو صغیر؛ فتربّى بالقصر الملكي في مراکش» وصفه 
صاحب «تذكرة النسیان» بأنه: «فتى قصیر آزرق». وواضحٌ في تصرّفاته أله كان can‏ بشجاعة 
وبشخصيّة قتاليّة كبيرة» ولكنَّ الجهل GE,‏ كان Gol‏ علیه؛ لذلك سرعان ما عزله الباشا 
محمود بن زرقون حين قدم تمبکتو من مراکش. مکث في قيادة الجیش المغربي بتمبکتو تسعة 
آشهر. (ینظر : التذکرة» حرف الجیم). 

(۲) هو السلطان الخامس بعد الغزو المغربي؛ والخامس عشر في سلسلة سلاطین أسكياء توفي 
(۱۱۲۱/۸۱۰۵۱ع). 

(۳) في الأصل : (یباعونهم). 


الباب الشاوس: أشكي مُحَمّد س 


وفي LID‏ عشر”” مشى إلى كَلَنْبُوتء ورجع في أوّل الخامس عشر. وفي 
EO Gb‏ حح Spares UES‏ بن عمر» وَوَلِيَ القَضَاء بَعْدَهُ القَاضِي عبد ct Dl‏ 
تم رجع ومكث في ERE‏ سنتین» Wl‏ عبد الرَخمّن يقضي وما ,3 القضاء 
للقاضي محمود الذي استنابه. والقّاضِي محمود ساكتٌ ولم يتعرّض له» وما 
استردّه إلى أن وقعت Sit‏ في مجلس القَاضِي عبد الرّحْمَّن SS a‏ فيا بما حَكَمّ 
به» وسَّمِعَ بذلك الفقية 

[vive] 

القّاضي محمود وأرسل إليه ینقض ذلك الحکم لمخالفته بص الکتاب والسنة 
والاجماع؛ فأبى الا ماد وسكت الشَّيْخَ gb‏ الخبرٌ بذلك إلى آشكي مُحَمَّد؛ٍ 
فأرسل رَُسُلَهُ 35d‏ الحکم للقاضي محمود ویعزلوا عبد الرَّحْمَن. 

وجاء Spo‏ وجَمَعُوا علماء تنْبِكْتٌ وفقهاءها في جامع سيدي يحيى» ونادوا 
القَاضِي بأمر eg Sol‏ وحضرء وقال له LHI‏ إن أشكي يأمرك بان تُسْلِمَ الأمْرَ 
للقاضي محمود؛ لأنّكَ 256 وإذا حَضَرٌ المنيب GG‏ مَعْرُولٌ yk‏ مع SE‏ 
لا تَسْتَحِقُ ALA!‏ ما دام محمود بين أَظهُرِكُمْ حيّاء ولاموه pled Slept‏ تَسْلِيم 
القَضَاءِ sl‏ حين أتی» وعزلوه. = 
Ke‏ أتوا القّاضِي محمود يَأْمُرُونَ بأمر Sol‏ بأن يَرْجِعَ إلى مَكَانِهِ ویتولّی. وأبى 
وامتنع» وآلخوا عليه. UB‏ سمع آشکی ahh‏ وامتناعه JST‏ إليه كُبَرَاءَ مره الم 
ذلك» ثم لم یز الا بعد ما LE‏ بالخجج؛ آقاموه عليه وتَوَلَّى (رَحِمَهُ الله). 

وفي ell‏ عشرء أرسل We‏ المسمّی عل قُلَنْء وبَلْمّع مُحَمّد كُرَيْ إلى SEL‏ 


فا مع قَتِ. 


Apelor /ه۹۱٤( أي عام‎ )١( 


gots RS‏ تاد 
2 تاريخ الاش 


Js he BY,‏ أي GUSH Gad‏ الَّذِي ol‏ 30 والرسالة (لعنةٌ الله 
عليه). . له مار عمر كُمْرَاعٌ بغير ple‏ أشكي وأمْره . خرج من تَنْدِرْمَ إليه» ونّصَرَهُ 
الله ale‏ ومع ذلك كان في كثرة SST 3S Bay‏ مِنْ LE‏ كَنْقَارٍ عمر» ولم يغلبه 
إلا بتصر dil‏ ۲ وهو Iu, Sg ole‏ فوط is‏ وكان قویّا مَنْصورًا Bind‏ ذا 
ELE uk‏ خرج عن We‏ قُوط وجاء إلى ES‏ 


[ص ۷۷] 


وأقام وتَسَلْطَنَ Sts‏ وسبّبُ خروجه أي LES‏ عمر وذلك BUS BT‏ 55 و 3 
ينه وبين تثیض Me‏ قُوتَ آمو وحُصُومَةٌ شاج وحلّت بأن یکیر بَلَدَهُ ويُصَيّره 
صحراء. وكان أقْوَى منه قرَّة وخيلاً ورجالاً ؛ فَاسْتَمَاتٌ لذلك BK‏ عمر ولذلك 
يع اده و مس تاه کم tag‏ 
سیب خُرُوج ES‏ عمر إليه ST‏ أحد ati‏ من أهل AE‏ كان يخرج كل سَنةٍ 
إلى SS‏ وینجر فيهاء و سمع به گلیش واه واکل ماله جوژا وظلمًا واراد ل 
وهرب إلى كُرْمِنَ Qh‏ وسعی به إليه ونم عليه عنده وقال إنه شّكَمَهُ وَوَقَعَ فيه 
Lael,‏ ولذلك خرج إليه. 

وقد بلغ آهل نع في الحرب وعِلم BREN, OLN, JED‏ ومعرفة 
المكيدة LE‏ ونهاية. . انظ كيف خر كُرْمِنَ 9b‏ بهذا الجم العَرَمْرّم الکثیف» وَمَطعَّ 
بها هذه GU‏ لبَعيدةَ اقفر في مسافة AI‏ وَشَهْرَيْن في الب ین تیزم إلى فوت 
وكيف pte HE‏ وتمکن من مَلِكهمْ وق G25‏ فيهم DLE‏ الجسِيمّة» Sy‏ ذلك 
في العام الاين عَشَّرَ بعد تسعمائة © وقطع رأسه وجاء به إلى تَنْدِرْمَ 355 MLA‏ 


(1) في السعدي ST‏ أشكيا الحاج نفسه هو اي خرج إليه وقتله. (ص (WV‏ 
(۲) النصوص من قوله: «.... OF‏ كياك O55‏ وقع بينه... » حتى هذا الموضع» مكرّرة حرفیّا في 
[ص *4]. 


اباب الشادس: أشكي مُحَمّد 


نی 
oe‏ 


وفي التّاسِعة عشر( "عو es‏ وفي الخا مسة”" نزل HS‏ في شَهْر رَمَضَانَ» 


رجع إلى كَاعٌ في یل Olas‏ ولحق الخبر يوم نزل كَاعٌ بمرض أخيه کر 

[ص۷۸] 

قار عمر Kel, 355 Glad‏ حُفْيةَ إلى نز ودخله ليلاً. وتوفي عمر في لك 
hI‏ ودفنه بداره. ومکث فیها ثلات StS‏ یال له OS)‏ فیها Gy‏ وتبع بحره 
الصّغيرة & انتهی إلى بحر فت. فَلَمَّا رجع قال: ما Jeet‏ هذا البلد Neos Ty‏ 
Bd,‏ أهله لا Oda‏ على أمر وَاحِدٍ أبدًا. وقیل له في ذلك وقال: BY‏ بَحْرَهُ 
oe‏ ومَن شرب من مائه SEY‏ َو dit BBY,‏ ثم رجع إلى كاع. وذهابه 
ورجوعه اثني عَشَّرَّ lag‏ ولم یفن أحدٌ من أهل كَاعٌ بذهابه Be‏ رجع. 

وجعل أخاه كُرْمِنَ فَارٍ يحيى» وهو المسمّی GU‏ وفيه أقوال: قيل ad‏ ابن 
زوجته وهو ربيبه. وقيل إِنّه أخوه لأمّه. وقيل له ابن أخي CEN‏ بنت KBE‏ 
By‏ سلطنة UES‏ ياي المذكور تسعة آغزام.( 

ثم خرج إلى OS‏ حين سمع بخبر اشک موسى یرید قرت أبيه ويدخل حين 
ta ns‏ خرج من تَنْدِرْمَ يريد OF‏ يَنْهَاهُمْ ASH,‏ عن ذلك؛ فجاء إلى EWS‏ 
وتكلّم لهم فلم يسمعوا ولم يرجِعُوا عن عضّيّانهم. خرج يومًا يركب إلى وراء بلد 
اع وركب أسْكِيَ موسى وإخوانّه المفسدون Os EI‏ الخَارِجُونَ» وتَبعُوا ار 
حنّى لَحِقُوهُ بمكان يُقالُ له رأس آرژژ 55D‏ بهمزة مَمْتُوحة بعدها راء مكسورة 
فزاي (he pees‏ معناه مجرى الماء. وتقاتلوا هُنالِكَ وغلبوه وقتلوه. 
(۱) أي في العام (۸۹۱۹/ 191). 


(۲) أي في السنة الخامسة والعشرين (۱۵۱۹/۸۹۲۵). 
(۳) ذكر السعدي أنه كان أخاه. ولم يُشر إلى BIE‏ في ذلك. (ص۷۹). 


OY‏ 5007 الفا 
® تاريخ peal‏ 


وفي آخر هذا gel)‏ العام الخامس والئّلائین) عزل أَسْكِيَ موسى أباه GEN‏ 
مُحَمّد GEL,‏ -ولم يبَارِكِ الله له في ale‏ - وذلك يوم عيد الأضحى من العام 
الاس والئّلائین. ومكث أسْكِيَ مُحَمَّد في EL‏ أربعين Ee‏ غَيْرَ واجد» وقيل 
BH‏ وأرْبَعِينَ Ee‏ على الط محیح» وعاش سبعًا وَيَسْعِينَ سنة» ومات في أيّام ad‏ 
دحاو 40 1 

وترك أولادًا Was‏ 

[v4.e] 


آلهم : Sl‏ موسی. Pas‏ موسی ینبل (GSS‏ مُورٍ موسی ذهب مع 
رین 6 عثمان ٩‏ 
وله أولاد ثلاث أسماؤهم عثمان: آولهم كُرْمِنَ قار عشمان» ومور عثمان 
Se‏ وعثمان GS‏ 
وله سلیمان ثلاث : سلیمان Py AES‏ سلیمان» وگلس قَرْمَ سلیمان BS‏ 
وله عمر ثلاث : عمر (SS‏ وعمر توت وعمر يُويَْ. 
وله ge‏ ثلاث: علی واي» (Ks eS Jes‏ عل کندالکی. 
(۱) آورد السعدي (صس۰)۸۱ رواية آخری ذکر فیها أنه مکث في السلطنة ستا وثلاثين سنة Lang‏ 
آشهر. 
(۲) هرب معه إلى مدينة Sod‏ بعد هزيمة آبناء أسكيا الحاج في وجه محمد مر بنکن» [ص۸۳] من 
هذا الکتاب. 
۳ ورد هجاء هذا الاسم في [V0]‏ ب«علي کثذانگنکی» بالیاء في «علی»۰ وزيادة نون وکاف قبل 
الحرف الأخير. 


الباب الكاوس: أشكي مُحَمّد ۸9( 
ei‏ ل 


oes 


وله مُحَمّد ثلاث : مور مُحَمّد» ومُحَمَّد CAS‏ ومُحَمّد ad‏ وقیل بل : محمد 
ند ومُحَمِّد الطاهرء وحَارِقَرْمَ عبد الل وأسْكِيَ إسحاق» وأَسْكِيَ إسماعيل» 
ومحمود دیب ومحمود دَنْمَعْ ومحمود بُكرء وأسْكِيّ داوود» ویعقوب. PRs‏ 
مُحَمّد پل اسمةٌ Coe‏ الله ley‏ وياس» وابراهیم وهو شقيقٌ لسلیمان (ERS‏ 
pls‏ رمق وغیرهم مما لا يُعَدُ کر وهذا ما pam‏ لي الآن» PST ig‏ 

ومن بناته Ol) B55 DUG‏ هانی) ووَیر 

[Atel 

عاقشة گر 3155 حفصةء( وعائشة بتكن als Al)‏ کوب) وعائشة 55 el)‏ 
aol‏ مُحَمَّد (Gly‏ وبنْشٍء وحاو دم Bey GEL,‏ ماسسن وفرّاس ماننکع؛ 
Ss‏ وصفي كر وحاو دغکی BA Al)‏ کي (Gas‏ ودَدَلَء ونانا حسن» S35‏ 
جد el)‏ عبد (gl‏ وقّت» ونین» ور وجل (والدة سید گر). 

UL,‏ گزین ار 22 قد ولد أولادًا کثیرا SI YY‏ أكثرَهُم لم يُصِبْ اسمّا ولا 
موضعًا EE‏ به غير أَنَُّمْ كُلَّهُم شجعان آهل Pts‏ ولم لذ ملگا الا مُحَمّد 
نکن کر فقطء وگزین ار pel EL, oie AS cd‏ ومن ie‏ رع 05 
al‏ وهو بهم وَأَوْفَرُهُمْ bey‏ ويِنْكمَرْمَ عل ژلیل. وجعفرء ومُحَمَّد کوژ 
وباعَنَ فار عبد الرحمان» وعلوشة: وسمعیل ‘eLSs 6 SES‏ ومُحَمّد نان کون 
وغیرهم وهم جماعة. 


(۱) توفیت عام (0۱۵۱۰/۸۹۲۷). 

(۲) في الأصل : (شجعانًا أهلي القتال). 

(۳) تم : ترخيم محرّف من عثمان (Sd)‏ وقد ورد هذا الاسم كاملاً في مواضع من هذا الكتاب 
[ص۸۵؛ ۱۸۵]. 


® تاريخ الا 
نه ریخ الفا 


وبناته : گر تَرَوّج بها 245 يعقوب ثم تَرَوّجها USI‏ داوود بعد موت يعقوب» 
ES,‏ روجا بر کی 

ص۸۱] 

مَنْسَمَعْ JS‏ وولدث له بر کي عمر» ونان أسْماء ومامّس فلها ذريّاتٌ كثيرة» 
وشت 85 Has‏ گر. 

والأساكي كلهم أولادُ اسّراري الا أشكي مُحَمَّد وحدَ بخلاف سلاطین یره 
pals‏ آولاد زوجات إلا بَرَ کي من نت thay‏ وهو ابن Ll‏ فأم Sol‏ مُحَمَّد 
انی هو این زوج اسمها كشن بنت كرك كن ثم GEL‏ موسی اسم أله جار 
كُرْبُء Sat‏ مَرْ SE‏ امه ین کرو ثم GST‏ إسماعيل aah‏ مریم داب 
SL,‏ أسْكِيَ إسحاق ST‏ كلثوم برد من أهل دام 2 داوود UT‏ سَانَ فازیو» 
J‏ أسكِي الحاج SI‏ من كاي» ثُمّ آشکی مُحمّد بان مه مس FSIS‏ إسحاق مه 
قاطمة )22 اغراد كلوق سطلى زهمهم - ساره 

Ul,‏ سلاطينٌ بر أوَّلُ القائم منهم گنیر مَعَ؛ سکن کنکر. SSNs‏ من سكن 


واه 2 5 


ae, و وو 6 ده‎ see e- er ee ee a ee 
منهم حفیده مَنْسَ كُورَ بن مَنْس موسی أمه مریم سنبن» ثم مَنس سلمان آمه‎ Se 


يَعْزِسِرِء ثُمّ منس کت مه PB‏ ور ثم مَنْسَمَعَ بُوكل أمه كُرْرَ EES‏ ثم مَس بكر 
كوك مه GS‏ بَعْدَه م مس NGS‏ مریم ES‏ م ملس بكر وین TET‏ برد ثم 
[AY 2]‏ 


)1( مملكة بر : زعامة مالينكية في الضفة الشمالية لنهر السنغال» ومن الزعامات المجاورة لها : 
بادیبو» ونياني» ورُولي (ذانا/؟)» وهي جمیعا زعامات تجاريّة Beeb‏ القرن السادس عشر 
الميلاديی(4/218 (The Cambridge History of Africa,‏ . 


الباب الشادس: آشكي Hird‏ ۸9( 


ML‏ ڪڪ ڪڪ 

وَوُلِدَ في Sol ofl‏ مُحَمّد: : WEL‏ بن ME‏ بن سعيد حفيد الفقيه محمود بن 
عمر بن محمد أقيث» وسيدي الفقيه مک بن اي محمود بيع CANA)‏ 
والفقيه أ أبو بكر بن محمود بن عمر بن مُحَمّد أقيث» وأحمد بن الحاج أحمد بن 
عمر بن مُحمّد أَقِيثْ والد سيدي أحمد باباء والفقيه القَاضِي محمود بن الحاج 
المتوگل كعت. 

وائ الع شحكد ثل بو i gh‏ لام مكسورة)» هو ج أهل گر 
C8, . reel,‏ قبيلتُهُم لبني مَدَّاس. SI Ce‏ مُحَمَّد وكان أسْكِيَ مُحَمّد 
By‏ احتراما عظيمًا وب له لم Be‏ عفبًا pls‏ من من العلم شيئًا. ومات في 
یامه cle ail‏ 93 جد jolt‏ تَْتَلَء وكذلك هو لم يترك ولدّا عرف اسمه أن 
Jas‏ 

وقیل wl wait sly‏ وهب AL oll fT‏ للفقیه محمود CBS)‏ 
وآمره أن WSS‏ $65 ففعل» 5 ot‏ أرسل آشكي ats‏ ألف JSG‏ للفقیه محمود» 
قال له: ah 562 Ae y‏ بیط مه et‏ وان كانث al‏ 
فاغطها BLE‏ ولك أنت حَمُسمائة الباقية. 


وی هه a”‏ 
ج 


(۱) ترجم Oli I‏ هوداس ودولافوس هذه الجملة بأنه لم يترك عقبّا یستحق أن يدون اسمه 


ويؤرّخ له. 


۸9 5 تاريخ الفتاش 


الباب الشايع 


— o* 
أسكي موسق‎ 
وذلك في‎ pay لضعف‎ Cad م قام أشي موسى علی أيه وی الملك‎ 
Elly de جید الاضحجی یو م الأحد العاشر من ذي الحجّة. ومَكتٌ فيها‎ ghia 
ia gal, نی‎ tks وشعة أشهر.”" ولم‎ 
[AY 2] 


أخف Od gly‏ منه. . فسلطنة (pt‏ على ما قيل آکبر منه. ٠‏ ومن Si gales‏ لما عزل 
والده ole‏ مُحَمّد BAL‏ من دار المملکة ای 45 WI‏ وسراریه أن يَدْخُلْنَ 
عليه Felts‏ عنه لنفسه ودعا عليه AS Sal‏ وقال: 3 لم الت aye‏ 
وافضخه. ٠‏ واستجاب الله 5425 عليه ورکب في غَدِهِ مع BS‏ جَيْشِهِ جیشه» Mos‏ فَرَسَهُ 
ped‏ وسقط عن فرسهء وفع حبل سَرَاوِيله CAH, glass el oles‏ 
القمصان إلى رأسه» وبقي غریائا. ٠‏ ولم يبق في الجيش أحدٌ لم ير عَوْرَتَه. 


وفي السّاوس والئُلائین BE‏ هو وإِخْوٌه , بين SST‏ وكَبّرٌ”" وغلب اوه 


() في السعدي Age)‏ ل حك لمنة سين pel ats‏ يوبا وقتل في الرابع 
والعشرین من شعبان [WY‏ )= ۱۲۶ آبریل ۱۵۳۱م) 

( كذا في الأصل على زنة (افتعل). 

( ذکر [في ص٤۸]‏ أن المع ركة كانت بين كبر ولف وقد تکون Gall‏ تسميةٌ آخری 355 
أو مدينة أخرى في انجاو مقارب لمدينة اکن + ویصلح أن يُشار إلى إحدى المدینتین مقارنة 
بمدينة كبر. 


لباب الشابع: Sal‏ موسی (a9)‏ 
ا لام كوي تسج 


es LA‏ من أولاد عمّه كُرْمِنَ UE‏ عمر BS‏ مِنْ ثلاثين» وقيل Guat‏ وثلاثون» 
وقیل خمس وعشرون. وعرب رن قار عثماق إلى ays‏ 

وفي سنة وثلائین ۱ fod‏ في قرية مَنْصُورٌ يوم الاربعاء الرّابع والعشرین من 
هیآ ۲۳ 


)١(‏ أي في السّنة السّابعة والثّلاثين. 
(۲) ذكر السعدي BF‏ سبب مقتله» تعسّفه في قتل إخوته من cal‏ بالإضافة إلى قتل أبناء bade‏ لذلك 
اتفقوا على الغدر به؛ فکمنوا له حتى قتلوه. (ص85). 


ba‏ تاريخ الفتّاش 


galill الباب‎ 


0 سم 
أ é‏ ۳ رج ۰ 1 س 

24126 )۱( ze ع ی‎ 5 J 2 فرك‎ Bs 2 e 

وتوّلی بعده أسكيَ مخمد بنكنّ كِرِي» اسم sal‏ من کر ١‏ آول یوم من 
Polen,‏ ولا یال له الا مز 5S‏ قاطع oN‏ 

UE‏ تولی» آمر بإجلاء عمه الأکبر GSAT‏ مُحَمّد (رَحِمَهُ الله) وأخرجه من بلد 
گاع إلى جزيرة SKS‏ وأسکنه فیها. وان SON‏ موسی SES‏ تركه في کاغ ولم 

وقیل لما سقط مر GSE‏ من بطن أمّه ليلة ولادته Egle geal‏ وسمع 
باستهلاله شِي JE‏ وهو في دار مملکته وهو pays She‏ وأمَرَ وَلَدَهُ SF‏ يُنَادِيَ 

كَنْقَارٍ عمر وأشکی مُحَمَّد؛ٍ فتُودِيًا SUT,‏ فقال: هل ولد بدَارِكُمُ MUN‏ من وَلَدِ؟ 

فقال sol‏ مُحَمّد: بلى SPST SD,‏ عمر ابنّا الآنء فقال لهما. أَخْيرُكُمَا فيه 

(۱) الاسم این" مرحم من آمنة. 

(۲) ذکر السعدي (ص۰)۸1 dl‏ تولی السلطنة يوم مقتل أسکیا موسی أي في الرّابع والعشرین من 
شعبان» وهذا آقرب إلى الصواب؛ لأنً اروف التي تولّى فيها السلطنة ما كانت تسمح بفراغ 
في منصب السلطنة لمدّة أيّام دون أن یحاول أحد الأمراء اللامعین في الحکم تحویل الأمور 
لصالحه. 

(۳) أطلق عليه هذا Cal‏ لأسباب منها : نفیه لعمّه آشکیا الحاج محمد الكبير إلى جزيرة نائيةء 
وکان ذلك كافيًا لاثارة سخط CAB!‏ علیه؛ لما كان aban‏ به آسکیا الحاج محمد من مکانة 
روحيّة عظيمة في نفوس أهل صونفاي. بالاضافة إلى ذلك» قتل محمد بنکن الکثیر من أبناء 
عمّه» وغصب السّلطة منهم على خلاف العادة المتّبعة في وراثة الحکم. 


= ۲ ۱ 
(۸9 (SB مُحَمّد‎ Sah spt الباب‎ 
LI فحّا‎ wo (li أن‎ 

[Ag 2] 


على رأسهما وصیّرّاه S72‏ فقال لهما : اذهبا إليه وانظرا فى فمّه GE‏ ولد 
بن ؛ فذهبا AS LES‏ فاذا هى مملوءةٌ Ee‏ فرجعا إليه (UL Eb‏ فقال: له 
ولد شَّقِيٌ Gol‏ ولکن ترکته. وأنت GL‏ كَيْنَا لایضر MSS‏ فستری ما 


Jey‏ لك منه ولأولادك. كذا EG‏ من شيخي ووالدي (رَحِمَهُ الله). 

وکان کي مَرْ بُنْكنَ كري BES‏ بطلاً فارسًا. إذا حَضَرٌ Sebi, Seal‏ البأمن 
Faye 5 5‏ 4 )22( 
نزل عن فرسه lay‏ على الرّجل.”" 


(۱) مع كينا : تعبير تلظلف. ومعناه: GAT‏ وفي الثقافة الأفريقيّة» يتشاءم الناس من الطفل المولود 
بسن ويزعمون أنه لا يعيش أو أنَّ والديه لا يعيشان طويلاًء وفي بعض المجتمعات كانت 
القبيلة تتفق على وسيلة لإخفاء مثل هذا الوليد ووأده بمعونة السحرة فرارًا من شؤمه. ينظر: 
Larry Stephen Milner, Hardness of Heart, Hardness of Life, The‏ 
stain of Human Infantcide, (University Press of America, 1998),‏ 
۰ وولادة بعض الأطفال بسن أو سين حالةٌ معروفة علميًاء ولكنّ الأسنان لا تتجاوز 
الائنتین أو So‏ وقد قیل إِنَّ الشّاعر بیغوت (Bigot)‏ والملك لويس (Louis XIV)‏ 
وریتشارد الثالث» وغیرهم من المشاهیر الاغریق والرّومان ولدوا بأسنان» ویعتقد أن ذلك 
دلالة على القوة والشجاعة والخلبة» ینظر : & Walter Lytle Pyle, Anomalies‏ 
Curiosities of Medicine, (Plaint Label Books, n.d), ۰‏ وفي بعض 
المجتمعات الغربية - حتی عهد قريب - كان الاعتقاد سائدّا OL‏ المولود بأسنان مشؤوم 
ساحر» وقد سجل بعض الباحثين في منطقة (Kerelia)‏ بفنلندا قریبا من فيناء عام ۱۹۰۳ 
هذا الاعتقاد. ینظر : Kati Koppana, Snake Fat & Knotted Thread, p22‏ 

(۲) من المژکد آیضا أنه كان على قدر من العلم والفقه» فقد درس في صباه بجامع سنكوري 
(السعدي» ص۸۸)ء على غرار آترابه الجیل الثاني من الأمراء» مثل الأمير أسكيا داودء 
وأسكيا إسماعيل» وأسکیا إسحاق» وأسکیا محمد بان. 


PAL | ما ی‎ E. 
تاريخ الفثاش‎ Gas 


وهو مِمَنْ آقام Fal‏ سلطنة CALS‏ وأول من قصل ملف diy‏ وصنع السّوَارَ 
coed‏ وأوَّلُ مَنْ مَشَّى GSU‏ في السّفينة. وهو الذي اخترع DLE BB‏ 
لو ورف (بفاء مَضْعُومةٍ بعدها تاء مَضْعُومةٍ فراء مكسورة ففاء مَضْمُومة) SAE‏ 
البوق» LES,‏ وهو كالبل إلا أنَّ صوت JI‏ 2551 منه» وهما مَعْرُوفَان عندهم. 
ولم يكن 53 الا لسلْطان أي 

وکان Sil‏ مُحَمَّد GSE‏ رجلاً روا قلیل المّبر. وهو ES IST‏ کان SAN‏ 

يأرل gl athe Prin‏ رآ ل کي علد ails‏ أعلم بصحَة 
هذه الورقة وما یلیها» وفیها خلاف تَرْتِيبٌ گرّاین فوري.۲ ' ووقع FAI‏ بیْنهُما 
Gly‏ بين 3 ally‏ وتقاتلا ALA‏ وغلبه مُحَمَّد GSE‏ وقتل من 


[Ao 2]‏ 
إخوة LES‏ عثمان بن مُحَمّد خمسة Fhe‏ من آولاد Sh‏ مُحمّد. وقد کثر 
جیش opie‏ فى wall‏ ویژوی Ses‏ قال : 235 فیها wi‏ وسیعمافة 2 


ومُدَّةُ اقامته في HEL‏ یس سنین وشهر. وغل في مَنْصُورَ القرية التي تَر Js‏ 
فيها Bs HHI‏ اخوته وذلك في يوم الأربعاء ثاني يوم من شَهّر ذي القعدة عام 


(۱) يغلب ST Sesh‏ الورقة المنعزلة التي وضعها المترجمان في الملحق الأرّل [ص۱۸۵] محلّها 
هناء وتدرج هنا بعد قوله: ALS‏ فوري. ومن الإشارات التي تدعم هذا الظن حدیثه هناك عن 
كُرمن فاري يحيى» وتعقيب ذلك بقوله : «وقد تقدّم تفصيل ذلك...» [ص180١]»‏ وهذا التّفصيل 
موجود في [ص8/]. 

(۲) في تاريخ السودان CAP Le)‏ أنه حين غزل» وهرب ولحق بأخيه عثمان» تحمس أخوه للعودة 
إلى كاغ؛ للحرب واستعادة الحکم» فحذّره محمد بنکن وذكر له أنه قد زاد كثيرا في عدد الجند 
وفي قوته» وأنَّ جيش لا يُقهر. فها هنا دلالة واضحة على القوة العسكرية التي كان يعلمها 
لجيش صونغاي. 


لباب nt‏ أشكي مُحَمّد بُنكنَ ۸9( 


الرّابع والأربعين.”'' وقيل كان قتالهم في اليوم الرّابع والعشرین من شعبان» هكذا 
ذكرَهٌ باب گور في "«ذُرَرٍ الحسان». 

ومِمّنْ مات في آیّامه Ge‏ الأغلام والعُلّماء الكرام المَّقِيهُ العالم GALS‏ الحاج 
أحمد الأكبر Gabe de‏ أحمد باباء وهو الحاج أحمد بن عمر بن MES‏ أَقیث 
شقیق WIE‏ محمود بن عمر بن مُحَمَّد آقیث» وهو Sol‏ منه» فَإِنَهُ مات 
(رَحِمَهُ (ail‏ على ما قال أحمد UL‏ في CER GUS)‏ في السّنة BB‏ والأربعين. 

وفي EN Hb‏ - يعني سنة ثلاث وأربعين- قام عليه sé Spl‏ کی إسماعيل 
بن أشي مُحَمّدء MELO Sys‏ خارج ab‏ كاغ. EN Jat UG‏ باشکي مُحَمّد 
5S‏ خرج هاربًا إلى تبث ASSIS‏ ئ خرج منها ودخل تَنْدِرْمَ» وهناك 
آخوه كُرْمِنَ ار عثمان شقیقه. وهو By BEN IS‏ بعد نار عثمان بن شک 
مُحمّد. UB‏ رآه عثمان مَعْرُولاً هاربًا تَبِعَهُ وهَرَبًا إلى if‏ مخلصًا toes‏ وسکن 


مدينة PCS‏ ومات فيه وقبره BUR‏ 


(۱) آورد السعدي (ص۱٩۰ SF‏ ذلك كان في العام الثالث والاربعین بعد تسعمائة. 

() في «تاریخ السودان» أنه سکن مدينة Gl‏ آخر بلاد سلاطین گل في مالي؛ بعد عزله عن 
السلطة. وعن سبب وفاته ذکر السعدي أنَّ أسكيا داود لما غزا أهل مالي (عام۹11ه/ 
۹ وغلبهم» رجع بطریق بلدة سام» حتی إذا شارف البلدة. نزل خلف البحرء وکان 
محمد بنکن قد عمي آنذاك؛ آمر آسکیا داود فرقة العزف أن تعزف» وتضرب جمیع آلات 
الطرب تحيّة إجلالٍ لأسکیا محمد بنكن» فلما سمع AG‏ الاصوات؛ انقطعت نیاط قلبه ومات 
في الحال (ص4 ۰6۱۰ ولا یبعد هذا الخبر عن الصّحة GY‏ قد تدم أنه هو أول من اتخذ آلات 
الطرب في الجیش الصونغائي ومال إلى اللهوء Ty‏ كان قليل الصبرء فلا یبعد - إِذنْ Y=‏ 
حين سمع الأنغام» تذكّر أيام ملکه وما آل إليه أمره من البعد عن مسقط الرأسء واللجوء 
السياسي» والعمى والكبر... فما تحمّل قلبه الوهن تلك الصدمة العنيفة. 

(۳) هذا الخبر يخالف ما جاء أنه مات سنة (447ه)» وهو بخلاف ما ورد عند السعدي أنه توفي 
عام ١ (AAV‏ 


SS)‏ 2 2ك تاد 
9 تاريخ Gal‏ 


إسماعيل (رَحِمَهُ الله) كان في dal‏ يوم من ذي القعدة سنة ثلاث وأربعين بعد 
leads‏ وكان محمود السيرة» ومِمّنْ استحق السَلْطنَة.7" مه مریم دابُ وَنْكرِية. 6 

ID‏ اش مسا ار ای فد لیم من یل 
الجزيرة يعني SES‏ التي أجلاه مُحَمّد SSE‏ كي إليه. . وفي العام الرّابع والاربعین 
OS‏ إلى دی نُمّ رجع إلى كاع. 

ولما آخرج آباه ین GG‏ الجزيرة وأسكنه في بعض yh‏ دار المملكة أتى 
إشكارَةٍ له وحل ربْط مها واخرج ینها قَمِيصًا وشَاشِية خضراء وعِمَامَةً cols‏ 
وأدخل القميص BSN FEB‏ إسماعيل وأدخل القَّلَنْسُوَة ة الحَضْرَاء في رأسه 
وهه Gk,‏ العامة وال في 2 ls‏ وقال: : هذا path Gand‏ به شَرِيكُ 


() هذا gly‏ ابن المختارء وقد ذکر مثله في سکیا داود ]2 [AE‏ آما في «تاريخ السودان» فقد ذكر 
السعدي أن أهل صونغاي كانوا يعدُون تین من السّلاطين سياد وميه 
وهما: أسكيا الحاج محمد cde‏ وأسكيا محمد الحفید: واثنين:استويا بالسّلطنة 
محمد بنكن» وأسكيا إسحاق بن أسكيا داود. LI‏ بقيّة السّلاطين» حم اده 
(ص۱۱). 

(۲) ذکر السعدي BT‏ آسکیا الحاج محمد سباها في غزوته لقبائل LLG‏ ببلدة تنفرن قرب ژلن» 
عام ۰۷٩ه.‏ (السعدي» ص۷۵). 


الباب التّاسِع: Sl‏ إسماعيل 


مَكَةَ المشّرّفة الذي هو أميرها edit‏ وأدخل هذه HI‏ على رأسي وعمّمَّني 
هكذا بيده المباركة في حَضْرَةٍ 15 pb‏ من قومه من أهالي مَكَةَ وغیرهم وقلَّدَني 
هذا GI‏ وقال: ST‏ أميري ونائبي وخليفتي في افليمك وأنت آمیر Sep‏ 
وأنا ab, Gal, CLL‏ وولأني ومَلَّكَنيء وعَصَبّ الملك مني ولدي الفاسِق 
ey‏ عَصَبَهُ منه a‏ بُنْكَنّء وكِلاهُمًا حَارِجَانء وقد Bb‏ آنا 25555 
Be‏ التي كَلّدَني بها GB‏ لك» وأنت خليفةٌ خليفةٍ GB‏ الذي هو خليفة 
السُلْطان الأعظم العثماني. 

Ot peu‏ هذا GO‏ هو call‏ كان أهل سم LIS‏ فیه ويَقُونُون ال في 
رَخبَة بَذرٍ حين وصل ULE‏ قيل هذا SG‏ الي YU‏ فيه S25‏ الله ل الُفّار؛ 
قجرك 5.52 الذي كان عليه SG,‏ روگ لو SEES‏ ممه تو يل أكون من 
آنضاره pul,‏ بين يَدَيْهِ 2 ol‏ وقالوا في افترائهم أيضًا Gl‏ سمعوا صوت 
fil‏ في السَّماء Spo‏ 

[ص ۸۷] 

له» والصّحيحُ ما ذکرنا من Bl‏ من مَوَاهِب EN Ga BN‏ 

وهذا CALI‏ هو المسمی آنکرج. . وفي آخر آمر هذا السّيف ثلاثةٌ آقوال: قيل 
ذهب به أسْكِيَ إسحاق SIE‏ حين خرج عليه أخوه مُحَمّد گا وعزله هرب إلى 
EL‏ جهّة کر قتله سُلْطَان كُرْمَّ LET,‏ ذلك السّيفء وهذا أصحٌ الأقاويل فيه. ۲۷ 
)١(‏ من الصّعب قبول هذا القول بوصفه Ql‏ الأقوال في شأن هذا السيف» وذلك أن ابن المختار 

نفسه قد أورد I Loto]‏ إسحاق الزغراني» حين أخذ شارات السلطنة وخرج بها هاربا بعد 

عزله تلقّاه هيكي (=أمير الأسطول البحري)ء واستردها منه» إلا السيف والخاتم والعمامة» 


فلما استردها cate‏ أبى وقال إنه لا يصيب الخاتم والعمامة الا من قطع إصبعه وزاسه. ولم Sa‏ 
آنهما لاسکیا الحاج محمد. أما السيف» فقد صرح أنه سیفه هو لا سیف أسكيا الحاج. فهذا - 


PEM تاريخ‎ Gap 
ae ag ۳ E E of فل‎ 
محمد کاع حين أخذ یوم تنش وسلب منه. وقیل ذهب‎ Sl HE وقيل كان في‎ 
ESE لم يبق في أيدي أساكي‎ SIGE آشکي نوح به إلى دَنْدِء والله أعلم. ولا‎ 
o> gual 
زین 6 حماد بن ری بنت‎ Dy ES عثمان في‎ (ES بعد هروب‎ EEL شم‎ 
Spy وآبوه بَلْمَع مُحَمّد كري ثُمّ عزله. وقیل قتله» ولقثله سببٌ‎ Pratt gol 
EAN بن‎ LS علي‎ ES Ey ES في مکانه في‎ SLI هنا. وبعد قتله آطلع‎ 0555 
ويَظلَمُ‎ JE وجُوعٌ. وكان فارمذ یوم‎ BOS وکان في أيام أسْكِيَ ٍسماعیل‎ wise 
ا‎ 


ومِمَّنْ مات في oll‏ آبوه كي مُحَمَّد في ليلة الفطر سنة آربع وأربعين ولا 
نعرف له عقبًا هنا الیوم لا Ye,‏ ولا ols‏ ومُدّة ile‏ سنتان وسبعة آشهر 


(Lbs =‏ على أنه لم يحمل السیف معه حين خروجه. بناءغ على ذلك» یستبعد أن یکون القول بأنه 
حمل السیف معه یوم خروجه Bok‏ الاقوال. بل أضعفها. 

(۱) يعني الأساكي الذین تولوا السلطنة تحت الوصاية المغربية» بعد غزو صونفاي. آولهم سکیا 
سلیمان بن داود (تولی Laden es‏ ۰6۱۵۹۲ وآخرهم سکیا محمود بن عمار (تولی [AMV‏ 
GVEA‏ والاشارة إلى أن هذا السیف لم يبق بأيدي أساكي تمبكتوء فیها دلالة ضمنية على 
عدم الرضا الشعبي عن أولئك بوصفهم سلاطین عملاء ودُمى للغازي» وهذا السیف - كما 
esl‏ - كان من شارات الدولة الصنفائية الائنتي عشرة. أضف إلى ذلك الهالة الروحية 
المضفاة علیه. 

(۲) في تاريخ السعدي أنّه: هماد ولد أَرْيُ بنت آسکیا الحاج محمد. CAE Ge)‏ وهو ولي العهد 
الخامس في سلسلة الذين شغلوا هذا المنصب. 

(۳) أي أن LET‏ إسماعيل كان في منصب فارمنذ یوم تولّى السلطنة. 

(5) من أولاده محمود» شغل منصب بنْكافّرم. كما شغل منصب كورمينافاري. وهو الَّذِي قدّمه 
الجيش بعد وفاة أسكيا محمد COL‏ بعد أن سئموا حكم أولاد سکیا داود» ونزاعاتهم الكثيرة. _ 
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الباب الّاسع: Sal‏ (سماعیل (ay)‏ 
داد ت 


وأربع PY‏ ومات یوم الُلاثاء آربع من شعبان المنیر سنة ست وأربعين 
و ia‏ 


= قبض عليه الباشا محمود مع أسكيا کاغ» وقتل مع من قتل (949ه/ ١۹١٠م).‏ وهنا دلالة على 
أنَّ كاتب هذا الجزء من كتاب الفتاش» هو ابن المختار الحفيد على أرجح تقدير؛ GY‏ الإشارة 
هنا تدل على أن هذ الخبر يتحدث عن فترة متأخرة Mg‏ عن عهد أسكيا إسماعيل. 

(۱) في تاريخ السودان لص۰]45 ST‏ حكم لمدة سنتين وتسعة أشهرء sl,‏ كان في السابع والعشرين 
من عمره یوم IS‏ السلطنة» ويناء على ذلك يكون عمره يوم وفاته: تسعا وعشرين سنة وسبعة 
أشهر (أو تسعة أشهر Eb‏ لرواية السعدي). وبناءً على التاريخ المعطى هنا أيضًا لوفاته» ولسئّه 
يوم تولّی السلطنة يمكن تحديد سنة ولادته بعام (۰)2۱۵۱۱/۵۸۹۱۷ وفي ص۷۵ AST‏ 
إسماعيل مریم دابُو كانت من سبي الغزوة التي غزاها أسكيا الحاج محمد بمالي (عام۹۰۷ه). 

(۲) بما أن ابن المختار يتحدث هنا بلغة الأرقام؛ فلا بد من محاسبته طبقا لذلك؛ فقد ذكر أن 
أسكيا إسماعيل قد تولى في أول يوم من ذي القعدة (۹۶۳ه) وأن مدة حكمه سنتان وسبعة 
أشهر وأربع JU‏ علیه Ob‏ تمام هذا العدد يوافق الرابع من رجب (CAVED‏ وليس شعبان. 
وقد كان السعدي أدق من ابن المختار في هذا المقام إذ ذكر أنه قد توفي يوم الأربعاء في شهر 
رجب. دون أن يحدّد a LEI‏ الفعلی لوفاته (ص45). وفي الهامش ذكر المحّق أن كلمة 
«الثاني» زائدة في النسخة (C)‏ من المخطوطة. 


Kas‏ تاريخ الفتّاش 
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الباب العاشر 


a‏ إسحاق 

َم وی آشكي إسحاق بعد موت عدم إسماعيل. وهو وَحَارِكَرْمَ عبد الله 
شقیقان أمُّهُمَا كلثوم Wel Sy‏ من یزع. ۳ PEs‏ عبد الله والد KE‏ مُحَمّد 

وكان أسْكِيَ إسحاق Lees‏ صالحًا مبارگا كثير الصَّدَفَاتِء مُلازمٌا لصّلاة 
الجماعة. عاقلاً فطتًا ذا دَّمَاءِ. قيل أتى یومّا إلى المسجد لصلاة العشّاء الأخيرة 
ليل ذات obs HIB, bs‏ 

[ص۰]۸۸ 

وجلس في المسجد وحده؛ ثُمّ أتى المؤدّنُ ونادی بالأذان ثُمَّ وقّد المصباح 
وطن تک ماعا یم موی سل باه لام یس ریا 
المسجد ثُمّ قال له الموَدنْ: Gal‏ الإمام م قصلي ولملك Hees‏ مجيء aN‏ 
إسحاق» YEG‏ يخرج من مرقده في هذا المطر CLL,‏ والظين» وأين هو 
السّاعة؟ على سريره المفژوش عليه بأنواع الحرير. فأجابه Sol‏ إسحاق في جانب 
المسجد قائلاً: إن كان أسْكِيَ إسحاق هو FEES‏ فها هو قد Loyd USES‏ 
Lal‏ ؛ فقاما at‏ في موجه وحدّه إلى الصّلاة. 


)1( سبقت الإشارة ]2 ۸۲] أنها من أهل دام ويبدو أن درم المذكور هنا أصح. 


الباب العاشر: Sai‏ إسحاق 


وولایثّه كان في يوم الأحد oI‏ من شعبان عام eo‏ وأریعین.(؟ و(بقي في 
السّلطئة تسم سنين و) تسعة أشهّرٍ وتسع PS‏ 

وفي عام طلوعه يعني ست وأربعين”" ذهب إلى CE‏ ووجد آشکي RSE‏ 
نکن Fe As‏ مات في db‏ الأيّام» Ley‏ عليه أسْكِيَ إسحاق. وفي قصّة 
موته Can‏ يطول 53 © 

ويُروى foro Sl‏ مدينة Se‏ (حرسها الله) في ذهابه CHS‏ وملك فیها LET‏ فأمر 
يومًا بأن يحضر YS‏ من كان في Se‏ من العامّة والخادٌ 2% في المسجد الکبیر بحيتُ 
لا تحت منهم أحدٌ؛ مَحَضَرُوا اجمعون ثم جاء هو ومعه Stash‏ جيشه وكبراء 
stl‏ حبَّى امتلأ منهم bil‏ والأسَاطِينء ثُمّ أمر Palen s‏ أن ناد Be‏ 


)١(‏ إذا كان يوم الثلاثاء هو الرابع من شعبان - كما أثبته ابن المختار آخر ترجمة أسكيا إسماعيل 
في الصفحة السابقة - فلا يمكن أن يكون يوم الأحد السادس من هذا الشهرء فالسادس منه هو 
يوم الخميس» والأحد يوافق التاسع منه. 

(۲) ذكر السعدي (ص۰)۱۰۱ أنه حكم لتسع سنین وستة أشهر»ء وأنه توفي يوم السبت الرابع 
والعشرين من شهر صفر (907ه/ ۲۵ مارس 19494م). 

ST)‏ السعدي هذه الغزوة بعام تسع وأربعين» وهو العام Gall‏ تولّی فيه أسكيا إسحاق السلطنة 
على تقدير السعدي (ص4۷). 

(4) لعل ابن المختار أحجم عن ذكر Gls‏ القصّة؛ لتعارضها مع ما ورد هنا. وسبقت الإشارة إليه 
(هامش» ص AAO‏ 

وی و ی و ا العادة في البلاط الأفريقي ألا 
یکلم الملك محدْئیه مباشرة» Lady‏ يتولى ذلك متفئّنون في فن القول» ویطلق عليه في هذا 
الکتاب «كسردنك»» وقد آورد العمري هذا التقلید في معرض حدیثه عن مانسا موسی بمصر» 
فحین خرج المهمندار لملاقاة مانسا موسی ؛ أكرمه إكرامًا EL‏ وعامله بأجمل الآداب» یقول 
اهنت ره «ولکنه كان لا يحدئني الا بترجمانٍ مع إجادة معرفته AGU‏ باللسان العربي»» 
مسالك الأبصارء ۰۷۱/4 فالكلمة في الرّؤية الإفريقيّة مسؤوليّة كبيرة» لا يتحمّلها الا 
المشتغلون Gi‏ القول. 


7 ی و 
@ تاريخ الفتاش 
يُعْلِمُهُمْ حالفًا بلفظه : «والله ما سافرث Gt‏ هذا الا لإصلاح البلاد ولمصالح 
العباد» والآن tke‏ بمن يُؤذي المسلمين» وبمن Ue‏ النّاس في هذا البلد. ومن 
عَلِمَ ذلك ولم يَذْكُرْهُ وحقٌ نفسه Gad‏ عباد الله في ME‏ ودخل الترجمانُ في 
السُْوف AY‏ ويقول ذلك» والجماعة ساكتة. 

وكان مِمَّنْ حضر في AG‏ الجماعة الفقيهُ الماضي محمود بن أبي بكر بَعَيُمُ 
وهو بقربه جالسٌ. JLT LE‏ الحال wee‏ 

[ص89] 

bes‏ رد dal‏ لسحواتا» قال له الفقیه محمود المنکوو: Gol‏ ما تقولیا 
ٍسحاق؟( فقال: والله Gos‏ فقال: إِنْ عَلَّمْنَاكَ بذلك SUBS‏ فماذا تفعل له؟ 
فقال: آفعل له ما يَسْتَحِقُ من JB‏ أو ضَرْبٍ أو سجن أو اجلاء أو رد ما GET‏ من 
المال وغَرْمِه. فقال له الفقيه محمود a EE‏ ما عرفنا هنا أظلَمَ منك» أنت أبو 
Ys‏ ظالم ching‏ ولا يَخْصِبُ غاصِبٌ هنا مَعْصُوبًا لا لك وبِأمْرِكَ ورین كنت 
5 الطّالِم فابدأ Solis GLARE‏ به» وهذا المال gill‏ يجلبّه إليك من UB‏ وتثري 


وتر و 


ليك. SOT‏ آو لك هنا dee‏ یحرئون لك» آو مال بجر بة SU‏ 
میب es‏ یو جي 


LE‏ سمع بذلك تحيّر وتدمّش وس الصَعَداء» وبکی وندم على قوله» حتّی 
رحمه pI‏ وحتّی عَبَسَ وَجَهُ قومه على محمود بَعَيُ. وقال له آرذالهم الجهلة 
السَمَلَة: أنت القائل للسُلْطان هذا القول؟! وکادوا SF‏ يَسْظُوا إليه» فردَّهُمْ عن ذلك 


(۱) يبدو ST‏ الفقيه كان ممن تجوز له مناداة LE‏ باسمه المجرّد. وقد سبق [ص۱۱] أن كِيِرْدُنُكِ 
وحده كان Sou‏ له أن ينادي أسكيا الحاج محمد الكبير باسمه في مجلسه. كما سبق أنَّ أسكيا 
«خرج من ذلك tals‏ بعد أن ترسّخ الإسلام بالمملكة» aly‏ تحريم مناداة السلطان باسمه 
الصّريح لم يكن ملزومّاء EBLE‏ للعلماء والقضاة. 


2 
الباب العاشر: Sai‏ إسحاق (ay)‏ 
ل سن امع ل و 


pd gill,‏ فما jis‏ منه إلا الإذعان“ والخسُوعٌ SIG‏ بل قال: صَدَقْتَ 
والله! وأنا Cs‏ لله FEST,‏ نهض إلى منزله باكيّاء والدّمُوع تَفْظرٌ وتسیل من 
Pate‏ هكذا رَوَيْنَا LEI‏ عن WE‏ الفقيه القََاضِي مُحَمَّد الأمين بن القََاضِي 


محمود CAS‏ (رَحمَهُم الله). 
ss‏ رَجَعَ أشكِيَ إسحاق إلى GIS‏ وأذْرَكَهُ في الظريق نمی الخطيب أحمد 33 
خطیب Se‏ قبل وُصُولِهِ لاء وهو الَّذِي ألَاهُ آشکي إسحاق مُنالِكَ خطيبّاء وقيل 
الخطیب آحمد ستكمو؟ فأمر بتقدیم القَاضِي محمود بَعَيُعُ Se SETS Yosh,‏ 
جیشه ؛ Ges‏ قاضيًا أنحبٌّ أم كرة. فاتی الرّسُول وجمع ET‏ البلد کل bz oul.‏ 
303 دونه وققهَاءها والحضروا محمود بَعَيُ ؛ وهو لا یسح فأخذوه ۲ ۳ به 
وجعلوا Slats‏ أسْكِيَ في 82 sal‏ آرسل 
]2 +4[ 


إليه» وعمَّمُوهء وهو Eps‏ ويبكي بکاء السّبي. وقدَّمُوهُ جبرًا وقرأوا عليه 
كتاب أَشكي» ویأفره أتوه 58 وَحَمَلُوهُ إلى داره. 

َلَمَا SL Ey ss‏ رَوْجَنُهُ أمُ ولده السَّيّد الفقيه أحمد (GA‏ وقالت له: لم 
رَضِيتٌ القَضَاء؟ فقال لم أرضّ بذلك» وإنّما أجبروني بها وكلَّقُوني؛ فقالت لو 
اخترت الموت عليه لكان GST‏ منه» ولو قلت اقثُلُوني فلا أدخل؛ فقال: ما فلت 


(۱) فى الأصل بالهاء COLES)‏ ويبدو GT‏ يريد (إذعان) بالعين» يقال: ذعِنء یذغن إذعاناء وهو 
الانقياد والطاعة الخضوع. 

(۲) إذا كان ابن المختار يرسم هنا صورة إيجابية مثالية عن أسكيا (سحاق» فان السعدي ينقل عنه 
صورة سلبية في معظم الأحيان» من ذلك أن مجموع ما غصبه من تجار تمبكتو ظلما وعدواناء 
بلغ سبعين ألفا ذهبًا. بالإضافة إلى إسرافه في قتل القادة والمقربين منه؛ BY‏ توجس خيفة 


منهم. بين ۱۰۰]. 


J 0‏ ما یت تاد 
2 تاريخ الفتاش 


ذلك؛ مار dst‏ لم تزل تبكي GET‏ (رحمهما الله). انتهى. 

تم دعا على SLT‏ إسحاق ومات في شَّهْرِِ. ويقول: إسحاق نفى عن عيني 
الک ی ails‏ السّهرء کدّر الله عليه ALE‏ وينزل عليه ما يُشْغِلّهُ ؛ قَرَجَعَ Sel‏ 
قلي ولوا ذلك القَاضِيء فَرَجَدُوهُ قد ole‏ 

وأشكي إسحاق هو gill‏ قدّمَ القَاضِي عثمان دَرَم قاضيًا في تلیزی و 
cate‏ واستَضاه قهرًا. وكان Qo‏ عثمان عالمًا صالخا ورعًا زاهدًا عابدًا Us‏ 
مكاشفًاء Ge‏ وزار» By ne‏ وله من الكرامات والمناقب ما Gb‏ لمن عَاصَرَّه. 

ومما یوت من ذلك حين كان في المكتب يقرأ القرآن» وه فقيرةٌ لا مادم لها 
إلا LU,‏ عثمان هذا الفقيه» وهو في Ble‏ مَعِيسَتَهًا من الطّبخ Es GIy‏ 
الحطب والماء. فذهب يومًا يحمل OES‏ القراءة" ولم تجد أمّه من يقوم بإصلاح 
ite‏ في ahh Ob‏ وهي عَجُورٌ عاجزة؛ فعمدت إلى SU cab‏ فيها دما 
عثمان فأمْلأتها 1555 مَفْشُورا لم دَق EBS,‏ لا رجع عثمان من المكتب 
E55‏ إليه بها» فقالت: DEMS GE‏ فيها AGRE‏ فکل. وعندقا مرا خی 
SAR‏ معها. CAB‏ عثمان إلى القَذح IEE‏ فإذا هي مملوءة طعامًا 1B fds‏ 
بأنواع الإدّام : 

]٩۱ص[‎ 


واللّحم والسّمن الکثیر؛ فَقَامَتْ مه إليه BS CLES,‏ الذح. GAS‏ فا 
)1( هنا أسلوبٌ غامضٌ يوحي بان الميت هو أسكيا إسحاق» ولكنّه ليس كذلك؛ إذ الميت هو 
القاضي. وقد توفي أسكيا إسحاق عام (AMA)‏ 
(۲) حطب القراءة: هو الحطب dll‏ يوقده QU‏ للقراءة على ضوئه أو للاستدفاء بناره ليلاً في 
المجلس. وعادةً تتناوبُ مجموعاتٌ من الطلبة جمع هذا الحطبء أو يقوم به الأصغر سنا 
فالأصغرء أو يقومون كلهم بجمعه» وما زال هذا التّقليد معمولاً به في الكتاتيب بغرب أفريقيا. 


الباب العاشر: Sai‏ إسحاق a9}‏ 


ere مان و و‎ OS ag ا‎ ee وگو لكر‎ Fee 
إلى‎ CREB طعام طيبّة الريح تفوز وَتَمُوحٌ منه رائحةٌ طيّبَةٌ عَمّت فناء دارها.‎ 


مَقُعَدِها» Cake‏ آنها كرامَة ین الله GSS‏ الله به. 


وقبره وراء جامع تَندِرَْ. oles‏ عند قبره DUE‏ مُجرّبٌ. وهي ییا كما قال 
iil‏ في رسالته. ويقول البَعْدَاذيون: قبر معروف الكرخي ترياقٌ مجرّب. 20 

فائدة: القبور Shed gL Ul‏ الدّعوات عندها : 

- قبر المَاضي عثمان 55( المذكور» وهو معروف MEAN Shedd‏ عنده مث 
Gui‏ لا 53 leit‏ عنده. teal‏ بعيني» ودَعَوْتٌ الله عنده بدعواتٍ استجات 
الله لي» والحمد لله وله SES‏ 

- وعند قبر مور مُحَمّد الكابري.” 


(r 


- وقبر سيّدِي یحیی Shame‏ رأيناه وسمعنا به من كثير opie‏ فألفَؤْه كذلك وما 


)١(‏ معروف الكرخي : هو أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي» نسبة إلى قرية على باب بغداد. 
يعرف بالكزخ (بفتح الكاف وسكون الرّاء المهملة وبالخاء المعجمة)؛ من عُبّاد أهل العراق 
وقرائهم. له حكايات كثيرة في كرامته واستجابة دعائه» وهو من رفقاء بشر بن الحارث. ذكره 
ابن حبان في الثقات »)3١77/9(‏ وذكر الذهبي ترجمته في سير أعلام النبلاع» (۳۳۹/۹)ء 
وحلية الأولياء V/A)‏ قيل توفي سنة مائتين أو إحدى ومائتین. أما عن خبر الدعاء عند 
قبره» فقد أورده القشيري في رسالته» وقال: «كان من المشايخ الکبار» مستجاب الدعاء 
يستسقى بقبره. أورد الحافظ البغدادي عن بعض أكابر GL‏ ممن كان في زمن الإمام أحمد بن 
حنبل واسمه إبراهيم الحربي gh‏ إسحاق» وذكر أنه كان حافظا فقيها مجتهدًاء Gh‏ بأحمد ابن 
حنبل؛ وان الإمام أحمد كان يرسل ابنه plas‏ عنده الحديث.. ذكر الحافظ أنه - أي إبراهيم 
الحربي - قال: «قبر معروف GL‏ المجرّب». ينظر: تاريخ بغداد. للحافظ البغدادي. 
(بيروت: دار الكتب العلمیت /511١ه)ء‏ ج۱۳/۱. 

(۲) منسوب إلى مدينة گاباراء وكانت Sole‏ علميّة مرموقة قبل نشوء تمبکتو» وقد ذكر السعدي 
هذا الفقيه؛ ووصفه بشيخ الشیوخ» وأنه كان غاية في الصلاح والزهد والکرامات وتوفي 
بتمبكتوء ودفن بقربه بروضته أكثر من ثلاثين كابريًا لھم علماء صالحون» (ص48). 


زر تاريخ الفّاش 


زال فقهاء ERS‏ الذين لیا بهم 9553 gS‏ آحمد باباء SEHD fay‏ 
gil‏ يقفُ Gti!‏ عنده الآن GA‏ قبره» وهو الموضع الملصق بالمنار الَّذِي 3855 


وده ریوو 


فيه» بل هو یفرب ذلك الباب يسيرّاء وهو مق الق إبراهيم وأخيه محمد fH‏ 


- وقبر سيدي الفقيه محمود بن عمر بن EST ESS‏ 

- كذلك وقبر الفقيه العالم مُحَمّد بَعَيُمُ ابن القّاضي محمود بَعَيُغُه جرب أنا 
بنفسي ورأيثٌ الإجابة» ولل الحمد. 

- وقبر القَّقِيهِ عثمان الكابري OPA‏ بمسجد SE FS‏ لي بعض الصًالِحين 
في ذلك خبرا J Bs‏ سَرْدْهَاء 

- وقبر موز مار في بلد یال له یر 

[ص ۰۲۹۲ 

قد خرب الیوم» وقل GAY‏ مَوْضِعَ ره OV‏ 

- وقبر الفقيه بر سَنْ في داخل جامع موز کی 

- وقبر ألْمُعْ محمد ثل في خنیبیز متجرب. وربما يأتيه اجب ye‏ 
وَالجِدَامء فيشفعه الله فيه فيبرأً. Zul,‏ ذلك هِرَارًاء 

- وقبر مُورٍ BLE‏ في قرية مُسمّاة Foes) BME‏ وهي مَعْرُوفٌ cp gles‏ 

- وعند قبر الحاج Fe AS‏ في بلد كوك G5 S55‏ الأصل (رَحِمَهُ الله). بنى 
الكاهية الدلول سُورًا على قبره. 


)1( هنا دليل آخر على بُعد الفترة بين موت هذا الشخص وبين كاتب هذا الجزء من الکتاب» وهو 
ابن المختار؛ فلو كان الكاتب هو محمود كعت» (وهو معاصر للشيخ مور هوکار» بحسب زعم 
كتابنا هذا)؛ لما قال مثل هذا الكلام. 


لباب العاشر: Sal‏ |سحاق 0 ۱ 3 


- وقبر فُوديك مُحَمَّد سان في بلد Se‏ المدفون في قبلة مَسْجِدِوِ الکبیر بوراء 


منبره. 

- وعند قبر الفقيه إبراهيم في بلد ILE‏ كُومَ معروف. وعنده JES‏ الكاهية 
ورت 5 eer‏ 26 (6۱ 
مخمد الهندي» وهو يَوْمَئِذٍ عامل في بنك. 

- وقبر الفقيه سَنْبَ ينين المذفون في جَؤكل. 

وغير ذلك مِمَّنْ لا یعرف ولا يُسْمَعُ ca‏ ولله خلضان. وانما أتينا منهم ما 
عرفنا وما سمعنا من الثقات. 

ویب أسْكِيَ إسحاق يُقَالُ له: إسحاق كَدِبنِء وگدبن في اصطلاح وَعْكُرْيْ : 
الحجر الأسوّد. 

ومن مات في أيّامه من العُلّماء الاعلام | الفقیه محمود بن عمر بن 
sa‏ أقيث (رَحِمَهُ الله) سنَّةَ عَشَرَ ليلة من رَمَضان ليلة الجمعة. وقال Cole‏ «دُرَّر 
الحِسَان' اه توفي في اليوم الخامس GEE‏ من رَمَضان ليلة الجمعة» iby‏ ثمانية 
وثمانون.”" وتوفي SWEAT‏ الحاج أحمد بن عمر بن ASS‏ أَقیث 

[ar 2] 

ليلة الجمعة عُرّةَ الرّبيع الآخر عام اثنين وأربعين ويِسْعْمِائَةٍ في الّلاعون 
المسمّی گف. هكذا في «ذُرّر الحِسَان)» GIG‏ بما ذكره SS‏ أبو العَيّاس أحمد 
)1( الكاهية محمد الهندي» ورد ذكره عند السعدي في أحداث عام Sly COVEY)‏ - أي 

السعدي - سعی معه في مصالحة بين متخاصمین (تاریخ السعدي؛ ص۲۵۰). 
(۲) یقال: فلان من مخلصان فلان. أي هو من آصفیائه.ولعل الکاتب هنا يريد أن لله Ble‏ من 

خاصّته لا یعرف بهم أحد. 
2 أي توفي في العام (۸۹۵۵/ 2۱۵۸). 


SE تاريخ‎ ۰1 


بابا في «كِفايّة (CI‏ أن القَاضِي محمود بن عمر مات TS‏ الجمعة FE rake‏ 
من شور BLS‏ ولد سنة تماق وسئین زاتما ونات قي هذا الاعُون 
HE‏ كثير» Si,‏ القضاء بعد مغ محمود بن عمر و القَاضِي مُحَمَّد بن محمود 
يوم الجمعة الخامس عشر SIGE‏ 

وفي أوَّل السّادِس والخمْسِين مات أسْكِيَ إسحاق. ومّكث في ER‏ تِسْعَ 
سِنِينَ Cay lw‏ ليالٍ في بلد Oo SS‏ ومُالِكَ قبرُُ." ولد له من الأولاد 


SAY نم‎ UA العهد ولم يَرْضّ‎ gy جَعَلَهُ‎ cil وعبد الملك‎ colle A 


w) ۱ 
داوود.‎ 


.)40 یکتب أيضًا: كُوكي» وكُوكية» وكُكِيَ (ینظر أيضًا هامش ص‎ )١( 

(۲) جاء في تاريخ السودان ST‏ توفي يوم السبت الرابع والعشرين من شهر صفر سنة ست وخمسين 
وتسعمائة للهجرة» وهو تاريخ موافق لما ورد عند ابن المختار هنا» والخلاف افیف بَيْنهُما 
في a‏ سلطنته فحسب؛ إذ ذهب السعدي إلى ST‏ قد قضى فيها تسع سنين وستة أشهر (وليس 
تسعة كما ورد عند ابن المختار)» وبالتدقيق الحسابي يظهر أن السعدي أقرب إلى الصواب؛ 
OY‏ شهر صفر (عام۹۵ه) يوافق بالتمام تسع سنوات وستة أشهر. هذا إذا أخذنا بداية حكم 
أسكيا إسحاق بشهر شعبان Cade)‏ حسب رواية ابن المختار. فالظاهر أن ابن المختار 
Gal‏ في تحديد بداية حكم أسكيا إسحاق» لكنه في تحديد مدة سلطنته بتسع سنين» وتسعة أشهر 
وتسع ليال» لم يكن دقيقا؛ oF‏ هذا الحساب يقتضي أن تكون وفاة إسحاق في التاسع أو 
العاشر من جمادى الأولى في السنة المذكورة )6401( وهو خلاف ما أورده ابن المختار 
نفسه هنا أنه قد توفي أول العام. 

(۳) أضاف السعدي OT‏ أسكيا إسحاق لما أيس من الحياة» وأيقن بدئرٌ آجله» بعث بابنه عبد الملك 
في حماية أربعين فارسّاء إلى الخطيب بکاغ؛ ليدخل في «الحرمة» أي في حمايته» وذلك لما 
عرف من ابنه من الوقاحة والظلم والطغيان على أهل صونغاي. (السعدي؛ 494). 


aX) ‘‏ 
الباب الحادي عشر: Sal‏ داوود ۲۰۳ 


الباب الحادي عشر 
أشكي داوود 


اتف و أشكي داوود بن أشي مد في الثاني والعشرين 
من صفر عام خمس وخمسين.” '' ومكث في ELEN‏ أربعًا وثلاثين ashy‏ بعد gal‏ 

ساعدتة Ui‏ الما HS yells‏ رای وحصل له LEI‏ عَرِيضَةً. وقد 
os‏ آبوه Sol‏ مُحَمَّد by‏ فَرَرَعُوا له» فجاء فحصد. ومهَدُوا الأرضء وآتی 
lb‏ عليه. . ولیس في إقليم تَكُرُور من مَل إلى للع مَنْ يَرْكَُ یه( وَوَجَدَهُمْ يوم 
يطلع عبيدًا طائعين سامعين» ولا من يُقَابِل جُنْد نمی الا رین فقط. 

وروی أحمد بن إبراهيم بن يعقوب (رَحِمَُ الله) أن آشکی مُحَبّد كان إذا مه 
عليه Sal‏ داوود في صباح؛ عَبَس BE, CHS‏ فيه یار فقال بعض شدای : 
ول داوود كاك لم AE‏ ولا تب كما تحب (BMGT Gear‏ فقال: كيف لا 
EB Cow‏ 25 ؟ وقد رایث فيه أنه cael poo‏ لول عفر ويزرقه الله 
فيها أولادًا كثيرًا. ومتی ارتفع وتَسَلْطنَ 

[ate] 

لب على جميع أولادي وخقاندي oles pis‏ ويمحي أسماءهم ولا یذ 
منهم ET‏ سِوَاةُ وآولاده. ویکون أولادي وأولادُمُمْ لهم تبعًا إلى SRS‏ فقال له 


(۱) هنا سهو واضح؛ إذ أن أخاه إسحاق قد توفي سنة ست وخمسين وتسعمائة» فلا وجه أن تكون 
ولایته قبل موت آخیه. 
(۲) تعبیر محلي» أي لا یوجد من یضاهیه ویقارعه وینافسه. 


.0 تاريخ الفتّاش 


صاحبه : من tlle‏ بهذه الحکمة؟ فقال: CAST‏ من هذه؟ ولو شعت لأخبرئك يما 


بعد ذلك من هذا الیوم إلى یوم JES‏ وما يوم تَنْسِ؟ فقال : يوم ES‏ الله 
منهم» ES‏ الله Gail‏ المتكبّرين منهم. انتهى. 

وا سم Al‏ آشکي داوود: SKY‏ قاري. وکان ST‏ داوود سُلْطَانًا Gage‏ فصيحًا 
خليقًا للرّكاسة كريمًا Ble‏ مَبْسُوطًا ‘cle BES‏ وس الله عليه في دُنْيَاهُ. وهو 
SI‏ من LEA‏ خزائنَ المال CS‏ خزائن الکتب» وله ELS‏ ينسخون له OES‏ وربما 
alg‏ به العلماء. وأخبرنا sds‏ دَكُ بن بكر Be obs‏ للقرآن» قرأ «الرسالة» 
فأتمّهاء”" وله شيخ « يُعَلّمُهَا ALE ashy‏ بعد ALB‏ ور یره إلى tl‏ 

وكان ما يأتيه من مَرَارِعِهِ وأحراثه من العَام ما LEY‏ ولا ُحْصّى» وله في 
کل آرض من طاعته - من إِزْيّة ودند cols‏ وكري خوص. وكري 65S‏ وما 
حَوَاَيْهَا إلى SS‏ والی گاعٌ إلى Gad‏ وجزائر OE‏ وب وأَتِرِمْ إلى BES‏ 
or)‏ إلى أن ينتهي مَرْسَى وب Ge‏ الأخرَاثِ. وقد يحصل له من ذلك من PEN‏ 
في بعض السّنين ما ینیك على الاربعة آلاف OS‏ ولیس في قَرْيَِ مِنْ قُرَى ما 
ذكرناه إلا وله فيه عبيد وقثف. YOY,‏ تحت يد بعض الفنافي منهم CHE BL‏ 
Le,‏ بَعْضِهِم خمسُونَ وسئون وأربعون وعشرون. SEU,‏ جمع : (قنت) وهو 
رئيس 


)١(‏ في بعض المواضع ورد بالشين «تنش» [ص۰۱۵۸ ۰۱۲۷ 1759 187]. وهو کما في 
[ص ۱۶۷]: يوم المعركة الحاسمة بين أسكيا إسحاق الاني» والجيش المغربي بقيادة جودر؛ 
هزمت فيه صونغاي» وسقطت الدّولة. 

(۲) أي رسالة أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي» ومن أشهر شروحه: «الثمر الداني» لصالح عبد 
السمیع الآبي الأزهري (ت۱۳۳۵ه). 

(۳) يساوي حوالي (۸۰۰طن). ic) Hdl,‏ صئُون): كلمة صونغائيّة» وهي وعاء للكيل» وتساوي 
الصنية الواحدة (۲۰۰کلغ) تقریبا. 
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[40,0] 

العبید» ویقال ذلك UBT‏ لرئیس السفينة. 

وحکی لى SI‏ به أنَّ له حرئًا في آرض ds‏ له أَبْدَاء وله على ذلك 
الحرث مائة LE‏ وأربع من BEDI‏ ولهم رئيس يقمُون عليه اسمه مسل اه ° 
ومعنى : مَس کل الله : کل أمر كان ويكون من کل ما هو BSS‏ في GU‏ والآخرة» 
الله هو مُقَّدّرُه ومُكوّنه سبحانه لا إله الا هو. ويُخْصَدٌ له من هذه المزرعة آلف 
Oke‏ من الأرز. وهذا عليه مَقْوع لا يزيد ولا GA‏ 

وكان VGH‏ يخرج الا مِنْ عند أسْكِيَ في العادةء وجلود صُنُونِهِ والسْفن التي 
يحملها إلى أسْكِيَ عَشر ety slg‏ کي لرئيسهم مع الرَّسُول الَذِي يأتي منه 
لحمل صُنُونه ألف كُورِيّة EEG,‏ الواحدة من الملح والقَّميص الأسْوّد والملحَمة 
الأسْوّد لِرَوْجَةٍ ذاك الرّئيسء وهذا GSE‏ مَعَ أشكي» Ee‏ أتى رُسْلْ BUI‏ يومًا 
إلى رئیسهم مس کل الله CLS‏ بوضول 55 cscs pale ales‏ وم لا 
SLY‏ في as‏ حك يأتي وینظرها ويَدُورٌ فیها ol Boe‏ ویظلوف في جوانبه 
FAS‏ یرجم إلى مکانه ويَأمُرُهُمْ بالحصاد. 

وأتاه GL)‏ في بعض السّنين يُعْلِمُونَ ببُلُوغْ حَصَادِهِ وطیب حبُوبه» وخرج 
على عادته في سَفِيئَيِهِ مّع دُقُوفِهِ وجماعته إلى أن ST‏ المزْرَعَة UT,‏ قد طاب» 
وطاف فيها نحو ثلاثة wie cell‏ بلدا رت ذاك الحرتٌ اسيا دنك aes‏ 
وترسّى في مَرْسَاهُء dG‏ بعث إلى إمام البلد وطَلَبتِهِ وضُعَفَائِهِ وأرملتهء”" وجاءوا 
(۱) مس كل: ay‏ هوداس حين ضبط هذا الاسم على (مِسَكُلْ): والأصحٌ AIS SA)‏ وه/ 

LL‏ يعني الملك. واللاحقة «کل» بمعنى: واحدء أي: الله وحده هو الملك. 
(۲) لعله جمع «أزملة» على «أرملات»» وهو يريد «أرامل"۰ وهو الشَّخْص المعدم الذي لا يملك ما 

يقوم به على نفسهء ويطلق على الذكر والأنثى. ينظر: OLS‏ العرب» مادة «رمل». 


يحرم تا بخ الفا“ 


كلق وفال God Bz gh‏ هلا اتح ودرا fad‏ وقالوا 4: BS‏ اة غير 
NY‏ يعني أسْكِيَ؟ قال: أنا Bacal ill‏ في هذا العام لنفسي» 


[41,2] 


Gail UL,‏ به att,‏ في آخرتي Oly‏ به إلى اله» وهو لکم Bae‏ مني 
له فافْطغوه Les ly‏ وللضّعَمَاء والمسّاكين منکم الذین لا OLAS Syd‏ 
يقطعُوا ما یف فيه القَدَم» ولأضخاب FSI SEN‏ ما GB‏ ذلك مما يَلِي وَسَط 
الحزث» ولاضحاب السّفن الکبّار وسط الحرث. EB‏ الله ذلك منّي. ورجَعٌ إلى 
بلده وآغتلی لكل oly‏ من القَنَافي من عند تیه مَرْرَعَةَ شون فيها. 

بل خر ما فعل في يَلْكَ المزرعة إلى بلد کاخ واه وجاء يَعْمُدُ 858 كرَنْ 
خديم whey GS‏ وقت agile‏ في نادي قومه وقال: جَاءني رجل اليوم 
gral‏ بان مسَکل الله Bite‏ قد أصابه الجتُونُ وتَوَسْوَسَ 535 فقال آشکي : 
Ls‏ فَعَل؟ فقال US Ca‏ به إن لم 3% مجنونًا. قال فما هو؟ قال: أتى إلى 
حَرْئِكَ أَبْدَا واغطاهٌ لأهل دنك 205 وقسَّمها بِينَهُمْء فقال Sy‏ جَعَلَهُ لاخرته وأشط 


ال البلد Gy ele‏ فيه وخضدوف: وما EM‏ هيه لا کش ولا فة ولة کر 


وقال جُلَسَاؤُهُ: وهل VG Aa‏ على أهل نك دُند؟ وَبَقَوا يَخُوضُوة فيه 
باقاویل ومنهم مَنْ يَقُولُ ما 54 ومنهم من يقول بجنونه. وأشکي جالسٌ 
dsl.‏ ثُمّ قال: وأنا آقول ما فعل شيئًا ضَرَّني قليلاً إلاً ما أجِدُني من العيْرَةِ SL‏ 
هذا العَبْدَ بمنِْلِهِ وقفره وحَمَارَيهِ يَتَصَدَّقُ بمزرعة تخرج منها لك Xp‏ فماذا 
ادخ PUT a‏ وما طلب من ذلك SY‏ اسمًا ممدوحًا یف به بين جماعته. 


oll eka‏ نم تامی :رول wit fo‏ وی ان فى الك المجلس» 
ونهض NSB‏ قائمًا. وقال: اذهَبْ إلى المرْسَى SAS DS‏ عَشَرَ سفن Wty‏ 


OY ۳‏ 
OUI‏ الحادي عشر: Sal‏ داوود ۰۷ 
سس« ج تتسد 


من جُلُودٍ ون واذعب الآن في هذه الیل إلى مَسَکل الله» فیفلی لك هذه 
[ave]‏ 


wie‏ وأمر باخراج EES‏ الملح وألف كُورِيَّة والقمیص الأسْوّد 
lola At,‏ وملْعَمَة سَودّاء التي هي GSE‏ عليه. وقال: JEST Of‏ لك عَدَدَ 
السییّات كاملات BHU Fos‏ إليه مَؤلاء الهَدَايَاء SS‏ آخرج كَلْبَيْنِ من الحدید 
وسلسلةء وقال: إن لم LS‏ هذا العَدَدَ أو Joly Gal‏ منها arly daa‏ هذه 
LL‏ في عُتُقِهِ والیود في رجْلَيْه ll‏ به مع جميع ما مَك Sy‏ أعطاك ما 
ال منه فلا سبيل لك عليه ولا JE‏ شيئاء وما كان عليه إلاً آلف Ope‏ ولا 
تغرف منه الا GES‏ ولو كان مِنْ أي Obs hs‏ بشراء. iss,‏ في ih as‏ 
وذهب: 

م قال ما آراد مَس كل الله Y‏ أن یل اسمه عن اسمناء وإنّا لا نعطي HA‏ 
مره EL,‏ فكيف PG a, UE‏ عَلَيْنَا في الجود والگرم؟ وقال GLE‏ حاشا 
وهو بنفسه لا يساوي قَظْرَةٌ من بحر Dob‏ وگرّیك EL Uy‏ رم به وبجميع SU‏ 
Se‏ المال. وشَّرَعُوا في مثل هذا الکلام ونوا فيه So‏ کنو وسّكت. 

وذهب الرَّسُول إليه» وسبق الخبَّرٌ عنده Sb‏ جاءه رَجَُلٌ ووجَدَهُ في مجلسه 
سُلْطَانًا بين وسادته Unb et‏ يَسْمُرُونَ عنده» وأدخل ذلك الرَّجُلُ فمه في أذنه 
eal‏ أذنه» وآخبره بان رسول o SUL ash AN‏ والمّلاسل یأخذونه» وسارَهُ 
بذلك ونهض جالسًا یرفع صوته قائلاً: وما SOY Ses sill‏ يُرسل مَنْ 
يقبضني بالسّلاسل والأغلال. وما دخلتُ له في الفتنة وما HE‏ قط فکیف؟ نم 
قال : لا GI‏ بين LSI‏ وسَيّده. 


(۱) في الأصل : یقاق, 
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LI‏ في لك السّاعَة باحضار Eas‏ وسَبْعَةَ من 


[ص48] 

القدافين» وقام حيئَئذٍ مُسْرعًا. ومشى بحاله ولم JEG‏ دار وركب AS‏ 
وتوجّه إلى گاع. yy Say‏ كي في لك اللَّيْلّة قادمين» وحادً عنهم ومرٌ ولم 
يعرفوه. ومكث Ge‏ وقَدِمَ گاعٌ» وكان له مُنالِكَ بيت كُبير ورّوْجَةٌ وبات في 
المرسى وما صعد إليها. فا Kot‏ بكر U5‏ طلوع الشّمْس إلى بيت أَسْكِيَء BS‏ 
البوّاب وأدخله وأجلسه حتّی BES)‏ آشکي. 

ودخل Oy Kall‏ الذين يفطرون tee‏ وفت الصّبُوح» وشاوّره الراب على 
المشّاور» وأتاه المشاور ووقف عليه وحيَاه» rls‏ عليه وتحاوّرُواء fos ٥‏ على 
آشکي وعَلَّمَهُ به» وسكت طويلاً» ثُمّ قال له fa‏ مَنْ له عِنْدَهُ Bs‏ : ألا تستأزن له 
في الدُّحُول PIS‏ فتراه هل هو كما قيل GAG BOERS UY‏ ونسمع کلام هل 
LY‏ كَلامُه کلام المجنون؛ فَأَذِنَ له في UU‏ حبذ JE‏ وحَمَل SII‏ على 
رأسه على عادتهم HEIL‏ فقال له آشکي: ما جاء بك BE Ul‏ برسُولي 
المبعُوثِ اليك بقوّاربي لحمل tbs‏ فقال: ca‏ بهم البارحة؛ Cb‏ نفسي 
عنهم؛ لأنّي سمغث Eloy AT‏ ليفيضوني ولذلك قَرَرْتُ إليك» إِذْ ليس لي مقر 
منك إلا إليك» ولم أعلم عَمَلي وفغلي. وقال bf: StS‏ ما عَمِلْتَ شيئاء وأنا 
ما بعفته Gat‏ ولا SB‏ الا إذا أنه مت من Sls‏ شیگا» BG‏ یقبضوك 
ويُقيّدُوك. فقال: GS‏ یمکن أن یم من UL, ted Bis‏ حْ؟ وهذا لا يكوثُ 
oT‏ قال: فلا سیب لقَبْضِي ولا Ca‏ الا لهذا فقط؟ فقال: فليس سواه؛ 
قَضَحِكَ ورفع IG CIB‏ خارجا Sls‏ يريد الخروج لداره الكائنة MILA‏ تم 
رجع مُسْرعًا وحمل OLS‏ على رأسه» فقال : 

[94,21 
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ني أطلبُ منك إحدى GGA‏ بحرمة أبيك وحُرْمَةٍ a‏ التي وقف بها على 
رَسُول الله BE‏ في المدينة المشرّقَة» فقال له أسكي : وما هما؟ فقال أريدٌ منك أن 
تصبر لي عَشَرَةَ أيّام Se‏ أستريح عند زوجتي الكائنة هناء فقد طال عهدي بها مد 
عام الاوّل ما Cee‏ إليهاء أو SEE‏ مي زر عام الأرّل gill‏ قبل هذا العام يعني 
الأرز القديمة. فقال Sal‏ أل صِنُون من Sol‏ عام الأوّل؟ فقد تین Ab Ze‏ وأنا 
BLTY ASIN gai‏ داري He BL‏ من ST‏ عام IGM‏ ثُمّ قال: CLs‏ 
ورَضِيتٌ» وأين کانت؟ فقال: في داري التي كانت B‏ مَوْجُودة» 5S‏ لك ال 
بجلود ون غذا. وشكٌ فيه بعضُهُعْ وأَبْعَدُوا أن یکون ذلك مَوْجُودَةٌ له» فقال 
fal‏ آلیس قال يأتي رُسُلِي غدّاء فالغد قريبٌء SISO‏ هُوَ كَالمَدُ لا يكب ثم 


ذهب ومشی إلى داره وبات. 

فما اسْتَيْقَط من تیه إلأ ورسول أسْكِيَ عبد الخصّيء ومعه خمسون عبدًا 
یحملون ale‏ الصنون معه» وقام من نومه toss‏ وصَلَّى xls‏ لهم SADE‏ وأمر 
لهم بالقُطُورء فقطروا. ودخل عليه جماعة من أصحابه وغیرهم من المرجفین» کم 
مر مس كل الله estes‏ الکبیر الكائن ly‏ داره Gog IL‏ فأتى؛ فقال له: 
اذهب مع عبيد أسْكِيَ هولاء SU‏ بُ" التي كانت في المکان الفلاني joey‏ 
هؤلاء Bol‏ ور 


(۱) بُع/ بُوعُو: كلمة محليّة بلغة المادينغ» وهي بناء مدوّر على شكل منارة ولكن لا يتعدّى ثلاثة 
أمتار» يبنى على قواعد من الحجارة أو جذوع الشجر؛ ليرتفع عن ظاهر الأرض SUG‏ وتحفظ 
فيه الحبوب والمحاصيل الزراعية» وتخطی مثل البيوت بالقش. كما تعني أيضًا المحلّة أو القرية 
الصّغيرة» وتضاف إلى أسماء کثیر من القرى والمدن في مناطق المادینغ (مثلا: بُونِيُ بل 
ص۱۱۷ ؛ وجُندیغ» ص۲۷). 

(1) كور: يبدو أنها كلمة زائدة هنا؛ أو آنّها تصحيف لكلمة (أرز)؛ SY‏ السياق يسبتعد أن تكون 
بمعنى جوزة كور المعروفة فإنها لا تحفظ في مثل هذه الحاويات لمدة طويلة. وقد رجّح = 
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فذهب وذهب العبيد والخصي معهم AGN‏ المكان في طرف 


[ص۱۰۰] 

بيته» (LS‏ فاذا هي ملآن ISL‏ زیمت وم نها He BL‏ 
وفرغ ما فيهاء ورجع العبد إليه وأخبره بفراغ ما في یلك بُعُ وبما حصل فیها من 
سبعمائة aE‏ فقال : اجغ SEG‏ في المکان الفلاني» فکان سمَّاهُ له» في طرف 
البیت أيضّاء فان فيه بُعُ» eg ASU‏ منها البواقي. 

وذهب نم رجع وعَمّرٌ منها ثلاثمائة» وبقیث منها شيء. فقال له: ال في 
البلد واطلت جود الصُّونَ المبیعات؛ فذهب واشترّی مائتین جلود صنون 
وثلائین» وعَمَّرّهاء وأتاه oly‏ فقال له: abl‏ لرسُول أسْكِيَ GL‏ واغط 
لمراسیله عشرین» BL HL,‏ البَاقِيَدَ مناليك. GH,‏ بالعشرة. فأتاه بهاء Gene‏ 
بين الجالسين مُنالِكَ عِنْدَهُ وبين القُقَرَاء والمساكين» نم قال: : صدقةٌ 2512 بها 
peer‏ ات andy‏ الله تعالى ام المقبل. 

فقال الرّاوي يرويه عن أبي Sal‏ (بن) علي Bs‏ 5 قال ان حاضرٌ عند مس 
ee‏ سوه ين و ا و 
ott tl‏ تم حلف بُكر بن علي دور المذكور أنه ما ین ip dol‏ العبيد الخمسين 
الذين حملوا OI ald‏ إليه لم يخرج الا بنحو LB‏ على pA‏ أو السَتّين 
أو السَبِْين» بل منهم مَنْ 

]٠١١ 3ص‎ 


انب اط ومَرُوا عليه به» وما EH‏ على tel‏ منهم ولا بح 


= المترجمان هوداس ودولافوس أن تكون هذه الكلمة تعني «كل/ جمیع» بلغة صونغاي» أو 
تعني : جعبة من الجلد. 
(۱) نصف الصنية BL Jobs‏ كليو تقریبا. 


الباب الحادي عشر: Si‏ داوود a‏ 


تسه 
عَنْ el‏ ورجع مرسول آشکی dll‏ هو ذاك الخصِيُ بعد قرعم ین AE‏ 
وأخبره بما جری من حُصُول لیات وافياتٍ كاملات بعد صلاة العصر 

ووجَدُوة في جماعته» ونوا منه كلهم be‏ قال کي : ألم أل لكم إِنَّ هذا 
العبد قد شبع حك لیب Wow‏ بنا أو بأولادنا؟ وهذا ill‏ فعل الآن أعجبٌ 
مِنْ تَصَدُقِهِ بالحرث الَّذِي يخرج مثه آلك 6 . وقالت الجماعة له: هذا كله ما 
كائث مِنْهُ الا بسَعْدِكَ ode Caray‏ زيادةٌ في اسمك» وقال بعضهم: : العبيدٌ کلم 
سرا ل و زر وهو وَرِرْقُهُ )33 stdin‏ وإذا افتخر 
Sus‏ من أشْبَاهِكَ أو 5551 سُلْطانُ گرم أو ات ادا 
وكذاء DS‏ لهم: : عَبْدُ آشکی أعطى الفقراء eS Gil‏ تسم أشكي Ha‏ 
قوله» وغرف ابر في وجهه قالوا: GE‏ عاك ین تطاء Ss‏ وان ما بين 
ce Sy GI‏ وَمَيِهَاتَ ما بینهما. 

وما تم كلامُّهُم ولم یخرج DoT‏ من الجلساء i eae‏ 
آشکی عليه ملف aly‏ محرّم» وفي به اليُْنى سِوَارٌ A‏ وقد بعثه SOU‏ قبل ذلك 
إلى wl‏ من بلاد دَنْدِ . وجاء ووقف فد أشکي» وجثا على ركبته وحمل راب 
على رأسه على عادتهم في os‏ انهم وحيّاه تحيّة الب سَْده؛ فقال GEN‏ 
داوود له : مَنْ نت نت؟ فقال: آنا کازشم بگر. فقال: أنت مِنْ GLE‏ ومن عبيدي؟ 
قال : نعم 

[ص ۱۰۲ ]. 

قال: مِنْ أين Sete‏ فقال العبد : oi‏ الله! أَنَسِيتَ أو Cole‏ فقال: وال 
آنت GOW‏ عيني كأني ما رآیئك آبدا. أنتَ من کازشع یبرع أو من گازشغ کتم؟ 
فقال: من کارشغ بر وأنا أكون 25 لفلان سمّاهء فقال: cel:‏ من أي ub‏ 
جئت؟ قال: من (AS‏ آلست آنت بَعَنْتَنِي؟ فقال: إلى مَنْ وفي أيّ شيء؟ فقال 


سم تاريخ ال 
(ry)‏ ريخ الفّاش 


العبد: ES‏ لحمل میراث حَدِيمِكَ BUG‏ موسی سَعَنْسار. وقال: هل مات موسی 
LES‏ وقال له LE‏ غَفَلتَ؟ قد مات وأتاك AE GS‏ شَهْرٍ القُلاني» وموته 
إلى هذا اليوم يبلغ آربعة tl‏ ونيف. 

ثُمّ سكت Ch‏ والعبدُ واقفٌ قدامه. ثُمّ سأله ما ci‏ رأیت مِنْ ماله؟ هل ترك 
مالاً؟ فقال الرَّسُولٌُ: هكذا. وقال له: وما ذاك؟ فأراد العبد أن يدُورٌَ إلى خَلْفِهِ 
ويساره ليْنَاجِيّهُ بما وجَدَ له من المال وما أتى به OW‏ مِنْ B55‏ وما بقي LA‏ 
فقال: ما تريد؟ قال: أريد أن أذكر لك 54 المال. فقال: لم لا تَذْكُرُهُ في النّاس 
جهرًا؟ هل سرقنا؟ قل ذلك يَسْمَعْهُ النّاس أو تخرج؛ فقال: وجدث له حَمُسمائة 
عَبْدِ بين العَبّْدِ والأمّة» وطعام تَرَكَهُ في بُعْوَاتِ أربعة عشر يكون فيها على التّقدير 
Es BLE, il‏ وسَّبْعَ سَرَاحِين البقر وثلاثين سراحًا من الغنم» ولباسه» 
وفرسه Gay‏ خمسة عشر فرسًا منها Lalit Ge‏ والبواقي من البراذين» 
Ly‏ وغير ذلك من أمتعة بيته وسلاجه ورس وثلاثين من بول" مُعَمّرات 
بحريش. وقال أسْكِيَ داوود: رَجم الله موسى سَقَنْسار وأسبابه»”" وما يصيب من 
AIS‏ 

[ص۱۰۳] 

من ترکته كلّهاء ثُمّ سأل dL‏ عن العبید أين كانواء فقال: آدخلتهم داري 


(۱) بغوات: جمع (بُع)» عرّب الکاتب هذه الکلمة هناء ثم خضعها لنظام الصرف العربي» وقد 
سبق بیان معناها في هامش [ص۹۹]. في کل خزينة حوالي (۱۰۷) صنية» أي (۲۱۰6۰۰ 
eels‏ أي Sle‏ ۲۰ طن في كل ely‏ وهذا يعطي صورةّ تقريبية عن حجم الخزينة. 

(۲) بُول: كلمة غير واضحة المعنی؛ G33) GG‏ (1010) التي تعني (جعبة أو کیس) بلغة 
الصونغاي. كما یمکن أن تعني (خزينة) بلغة الماندینغ» لک ٍشارته إلى OF‏ عددها ثلائون وأنّها 
مملوءة بالسّهام يُضعف هذا الاحتمال الأخیر. 

(۳) هكذا في الاصل : (آسبابه) لکن يرجح أنه (آشباهه). 


(JX ۳‏ 
الباب الحادي عشر: Si‏ داوود ۲۱۳ 


AULA BSG,‏ وداري لا تَحْوِلُهُمُء فقال: اذهب فائتنا بهم؛ فذهب فأتی بهم 
أجمعينء LE‏ أُوكَفَهُمْ بين یدیه. وجاءت معهم Tl‏ كبيرةٌ عَجُوزٌ عَرْجَاء بيدها 
مارا اس ارس صَلْعَاء GAL‏ فقال أَسْكِيَ: ما هذه العجوز؟ فقال: هي من 
oY ae‏ فقال ما فائدتها؟ وقد GEL LE‏ من وَطَنْهًا WL‏ ولا حاجة 
بمثل هذه. 

فقامّت العَجُورُ وقالت: تَمَلَ تمَل OS‏ حفظك الله واضلح لك SS‏ 
وآخرتك Ste,‏ بملکك. إِنَّ رُولك هذا ما جاء بي BL‏ وما cee lly SL‏ 
لحاجة لي Has‏ بها CE,‏ إليك فيها برَسُول الله مه وبمدم أبيك آشکی مُحَمّد 
التي وقف بها في الرّوضة te NN‏ فقال أسْكِي GES‏ العجوز: فُولي SEE‏ وما 
هي؟ قالت الأمة: اعلم نها الملك اتی ات موسى شفكسان UL,‏ ظثره. 
وأمّي CAS,‏ أباه» وملّكني أبوه. وملك جذه جدّي. ولي من هؤلاء العبيد من 
الأولاد والحفائد والأسباط سبعةٌ وعشرژون؛ ولذلك Eb‏ بالله منكء ESB)‏ 
بيعم ؛ هم لواحد OS Oly‏ تمغطیهم فاعْطِهمْ SBN cde ly‏ بينهم. 

Xie eS‏ 6 قال للعجوز: يا أمّي أين أولادُك؟ آغرجیهم وميّزي بينهم 
وبين هؤلاء العبید؛ فدخلت العَجُوز بينهم وأغرجِث SY I‏ وحمّائدّها وجاءت 
بهم فاذا هم أحسنٌ العبيد وله 135s ety‏ ومنهم مَنْ يَزِيدٌ ad‏ على 
خمسین ومنهم من يساوي سبعین وثمانین. وقال لها أَسْكِيَ : اذهبي بأولادك» فقد 
Gees eS as BIE‏ لله gill‏ أعطاني حَمْسمائة 

]۱۰ £0] 


عب في ساعةٍ واحدق ولم jail‏ وَمَا SLL‏ وما LEE‏ مع Stl‏ تحصیلهم. 


my 


)1( تعبیر J‏ قبل مخاطبة السلطان؛ وهو واجب في Ge‏ الجمیم ولو آبناء السلطان نفسه؛ ینظر 
مثلا : [ص۱۰۵] الآتية. 
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وحملت J Al‏ راب على رأسهاء وشَکرّث سَعْيَهُ وأطالت له في الدّعَاءء ودعا 
له الجالسون. 

ثم قالت: آرید منك أن CE‏ لهم GSN‏ بشَهَادة هؤلاء الجِلّسَاء الصَّالِحِين 
حف 91555 الرّمَان وانقلاب الأحوال ویر الأمور. وقال: يا ّي كل مَنْ یب 
الوثيقة لمعتوقه لا يكتبها إلا لخوفي» وإني لا أخاف أن So Jel tg S85‏ السّودَان 
على موالي. ومن هو؟ 

فما زالوا في محاوَّرّتهم حتّی دخل تاجرٌ في كَاعٌ یسمّی عبد الواسع المسراتي» 
سمع بإتيان العبيد له» فَوَجَدَهُمْ وقوفّا. ودخل play‏ فقال: يا أشكي هؤلاء 
الخدَّامُ هُمْ من آرزاقي. بِعْهُمْ لي وأنا آشتریهم» وهم BVT, BLE‏ مَنّاقيل 
را فقال : والله Wes DEUS TY‏ لا GLAD‏ وأشتري بهم Se‏ الله 
الجنّةء ولي Ge‏ العبيد عبد بَرْمَاوِئُ الأصل الَّذِي هو Gus‏ كل الله اشترى الجنّة 
ods aL‏ فكيف أنا بذنوني الكثيرة؟ GES‏ رِرْفُكَ غير هؤلاء إِنْ شاء الله. 

sel Cad a‏ إلى PG LESS al‏ وقال له: اکتب لأولاد هذه العجوز 
بأني عَتَفْتُهُمْ وقطغث عنهم حَبْلَ SN‏ وتّركتُهُمْ لله تعالی. واستَنْطق C51‏ الأمَةَ 
العَجُوز SL‏ 3805 آسماء آولادها. فکتبه الکاتب JEL‏ في UG‏ المجلس بشهادته 
وشهادات 


(۱) بهذا العرض من قبل المسراتي» یکون ثمن کل عبد (۱۰) مثاقیل ذهبّاء وهذا سعر يبدو زهيدًا 
للعبد الواحد. خاصًة أنه يُعرض على السلطان» وأنَّ ابن المختار قد ذکر أعلاه أنَّ من أحفاد 
المرأة العجوز من يصل ثمنه خمسين» وسبعين» وحتى ثمانين. ولعلّ المسراتي - بطبيعته 
التّجاريّة - عرض على أسْكيا «سعر الجملة»؛ أو أن العشرة وما فوقها كانت السعر المتوسط 
للعبید. 


(۲) يشار إليه في ساثر المواضع SLL‏ ویقال له : «وزیر القلم» (السعدي» ص۱۲۵). 


الباب الحادي عشر: Sal‏ داوود 


[ص۱۰۵] 

مَنْ Wha pam‏ من المعتبرین. 

ثم آقام إنسانًا مِنْ Gold OL aly aU‏ له مَنْ حضر في البلد من آولاده؛ 
فيأتون قبل أن یقوم من مقامه. وذهب ونادی الحاج مُحمّد بان polis‏ واسحاق 
ومُحَمّد AY‏ ووَتَِقَرْمَ دك بَرِكُمْ» ون فَرم KS‏ وأتى بهم وحَيَّؤهُ تحّة الوَلَدِ وله 
وتحيّة الخديم مَخْدُومَهُ وقال لهم: انْظرُوا يا أولادي إلى هذه الشَّرْذِمّة القَلِيلَة 
ye EES‏ هؤلاء الجماعة الكثيفة الذين أعطانيهم الله فضلاً منه GLa‏ وما 
اشْتَرَيتُهُمْ وما ginal‏ بالقتالء ولذلك Eo]‏ مِنْ هذه ABUL‏ وهم سبعةٌ 
وعشزون. BET‏ ل 278555 له تعالى شكرًا له على ما أنعم؛ فانظروا SL‏ الب 
الكبير كمثلي يقول في bly EE Ub‏ موته يكونُ قبل ممات الأولادء فالله 
تعالى plas‏ من شاء Aly‏ من يشاء. وقد عَتَفتُهُمُه فمَنْ AS‏ في ESAS‏ بَعِْي أو 
ظلَمَُم بأدنى شيء أو سقى لهم ماء غصبًاء فالله یب ally‏ لزع BBN‏ 
32 40 ولا Sg‏ الله له في wks SS‏ 


و و 


GEL‏ کبیرهم وهو IU‏ فقال: تَمَلَ تَمَلَ تَمَلَ» آطال الله عُمْرك. إن 
شنت gS JU‏ أجمعين لله ولا لك ولد يُبْطِل أفْعَالَكَ ولا مَنْ Ges Eke‏ حاشا 
وکا بل Leos‏ الله بك وتشکره ST‏ الولد ييل AEE, oad SU‏ أركانَ جَدْرَانِ 
بيته» وها هو سليمان GU BT‏ هو WEST‏ سب إن قطعت NES‏ بلد من بلاد 
GUS‏ لا يبيثُ عنك في هذه اللَيْلّة حنَّى Gite By‏ مملوكًا أو أكثر. فقد 
أَغْنَانَا الله Ash,‏ أطال الله بَقَاءَكَ. افْعَلْ ما شئت» جزاك الله خيرًا وأضاف لَك 


As وات‎ 
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دا 
| > ڪڪ ي 
ص۱۰۲ ] 

نهشت العَجُورُ قائمةٌ فقالت: : تَمَلَ تَمل LS‏ استؤ جع الله إن الاس الضعَفَاء 
ل رت هوق بان عقي مو اھ ات ومن تک 
في هذا الدّار من أولادك ويجلس مجِلِسَكٌ Let. SLY, BARS‏ غَرَامَةٍ لك 
تذگرني بذلك» وذلك عشر رووس Oke‏ راس ESE‏ فقال كي داوود 
Ut,‏ كذلك آحمل لك - لابتغاء gle‏ الله تعالى وغفرانه- غرامَة هي رأس 
کل سنة» وهي ELSI‏ الواحدة والملحفة السوداء لله تعالى. jl,‏ لذلك في ساعته 
لها وأعطاها «Lal‏ أي BLS‏ الملح والملحفة السّوداءء فقال: : هذه غَرَامَتي 
ath‏ مني في ال شهر Sy SSS. EM‏ ژ بولادها Bliss‏ وأسْبَاطِهًا 


آجمعین. 


Casi of‏ إلى رجل من قَوْمِهِ فقال له: SLI:‏ في هؤلاء العبيد وائتني منهم 
بسبعة وعشرین نفسًا. فأتاه بذلك. فاعطاهم SS Gall Sot‏ ۰ فقال: هولاء 
Bb iis‏ لله تعالی» م آخرج مِنْهُمْ is‏ وعشرین فقال : : مولاء أَعْطَيْتُهُمْ 
للمسجد الكبير ام مع سُولِه إلى إمامه وه نم في جلقة المشجد 
الكبير» By‏ ة منهم تنج St‏ المسجد وتء والرّجال يحمل بعضهم 
لين له Ale‏ له الخكّت؛ فدَّمَبَ رَسولّه إلى الإمام. 


(۱) رؤوس صابون: : هنا تداخل لغوي من لغة الكاتب الأم» لغة وعكري؛ حيث يطلقون على 
القطعة من كل شيء: : رأسا. فيقال لقطعة الصابون : kun)‏ 531123): وهو ما استخدمه ابن 
المختار هنا حرفیا. 

(۷) أسكي ألْمَّع: : اقب أسكي مُجِرّه لقب إداري بوصف حامله مستشارًا خاصًا للسلطان» وال اله 
لم يشغل منصب سکیا . أما لقب a)‏ فهو محرّف من «الفقيه»› LIS ols,‏ بمثابة فقيه 
مستشار شرعي Sole‏ لعدد من الأساكي. 


الاب Got!‏ آشکی داوود 
ل دور 99 


4 ثم قطع منهم سبعةً وعشرین وقال لرسولٍ آخر: : اذهب بهم إلى الامام أيضًا 
فقل لد هولاء صدقة منه یه خرتي َو لي الإمام بالعفو الا 
ُمّ آمر بسبعة وعشرین إلى الخطیب مُحَمّد جعِيتٍ خطیب US‏ وهو قاضي البلد» 
وأمر مَنْ gag‏ إلى يد الخطیب ؛ ؛ لِيْْسِمَهُمْ بين المسْتَحِقَّينَ BLAU‏ ما red‏ 
أو نميهم فيبيعهم ويعَصَدَّقُ یمهم Of‏ رأى ذلك 

]٠١7ص[‎ 


٤ 


اوت 

م سبعةٌ وعشرين al‏ بهم لشَرِيفٍ هناك يُسَمّى شريف علي بن آحمد؛ فقال: 
هؤلاء لله يَقْسِمُهُم TEU‏ بين نفسه وبين إخوته وبناته؛ م عزم الشرفاء PBL‏ 
ا مره UL‏ اعتقوهم أمروهم أن يذهبوا حيث شاءوا من CSU‏ وهؤلاء 
3h tas‏ هم سره الكاؤبُون الذين يقولون في أنفسهم ما ليس فیهم» وأما 
مواضع مَشکنهم SS wl BONG‏ وبعضهم في سن eats ۲ I‏ في 


EY‏ گومو. 
نُمّ سبعةً وعشرین فقال للخطیب نفسهء وأَرْسَلَّهُمْ الیه» » ثم قطع منه Ble‏ ونادی 
رجلاً من خدّمه فقال له Cal:‏ بهولاء الائفة إلى القَاضِي العاقب JS‏ له SAE‏ 
لي الجن ين اله Vee‏ نگ وكلي في شنز شیرایها مِنَ ال يَقْسِمُهَا 5 نفیه وین 
آغلیه ودره وبين من BENS‏ ین et‏ منهم» فقال الرّاوي هذه المائة هي أصل كل مَنْ 

كانت في Aad ESS‏ گایب. 


ُمّ لم IY‏ يَقْسِمُهَا على لد سبع وعشرين في یل العشيّة be‏ ما صلّی 


(۱) الظاهر أنه (سِرْفِلابير) وهي بلدة مذكورة في [ص۰]۳۱ قيل توجّه Gy‏ أحد آبناء الشّريف 
الصقلي. 


۳ تاريخ الفتّاش 


المغرب» وفي بيته ely‏ فقال له £355 : جاءت GLB‏ وطلعّت وانْدَرَسَ ومّحِيَ 
نو النجُوم وذهب. وقد ميا جودك وکرَمك گرم مس كل الله وجُودة» وقد اهر 
الله ذَلِكَ 5 غْرُوبٍ الشّمْس. Lo,‏ بين الفيل والفأر. 

نم نادى WILY‏ بكر المتقدّم 2283 GB nels‏ حمل ما بقي مُنالِكَ من 
BF‏ موسى سَفَنسار من البَقَرَاتِ والأنعام والخيُول pal‏ قال الرّاوي عن ole‏ 
أبي val‏ وهو حالف بالل لد جمیعٌ ما bole‏ من التّركة ما رف منه تال 6555 


[ص۱۰۸] 

وما استأثر بشيء» بل تصدّق بالجمیع. وما ترك دارًا في گاعٌ فيها يتيمٌ أو آرامل 
الا أدخل فيها NESE EE‏ بقرتين حلابتين أو أكثر» وقَطعَ ها Spe‏ مساجد PS‏ 
BL‏ بر وأمَرَهُمْ بالطّعَام BH‏ بين القُقَرَاء والمساكين الا الخیول قَسَّمَهُمْ لأهل 
الجيش» وأغظى EAT‏ القَاضِي یلد ألْمَعْ ألف شَاةٍ مِنَ الضَّأَنٍ والمعز. قالت: رم 
الله أسْكِيَ داوود ومَنْ مثلّه؟! انتهت القِصّة مع خصائله وكراماته الفاشية. 

ومن ذلك ما رَوَيتُ عن خالي يَرْويهِ عن أبيه Gall‏ كعت» أن أتاه في بعض 
السّنين في كاع» تلف o> Be‏ وقرح به CLE‏ وأضافه وأنزله وأكرمه» 
وربما يأتيه یلا يسمُر عنده إلى قرب US CB‏ من اللّيل. قال: فنادى Za‏ كعت 
كاتبه EIS‏ فجاء فقال له: أردتُ أن Geet‏ إلى أسْكِيَ بحاجة لنا. فقال: أنا 
رَسُولُكَ بلا شََكّ؛ فقال له: قل SLY‏ محتاج ad‏ به فان لي أربعَ oly‏ 
وخمسة بنين» ويدخل See‏ أزواجهُنَ » ونطلب منه أربع زرابيّ وأربع اماء وآربع 
کلات» وأن يعينني في ly aie‏ البنون أريد لهم العمامة وأريد منه كسوة 


)١(‏ الرمکة: الأنثى من البراذين» والجمع: رماك» ورمكات. 


(Fw 
۹ داوود‎ Sal الباب احادي عشر:‎ 


وَعَبِيدَهَا dy‏ وأربعين حَلاَبَة. وذکر UT‏ رأى في بلد ELE‏ نسخة «القاموس» 
Peg‏ وقد قیل فيه ثمانون مثقالاً» sil,‏ في ید صاجبها & آتيك Chi,‏ 
كا ی ی ی 
خرق ثيابهم » ونرید منك يا أ SI all So‏ تخبره Sy‏ رسالتي. 

وقال أي ألفع : تأمر G1‏ تلاميذك أن یکتبها لا 

[ص۱۰۹] 

أنسى منها شيئًا. ols‏ أحد shy ES cab‏ يملي إليه. ورفع gall SAT‏ ذلك 
إليه Lalas‏ عليه + LS‏ فقال : : ومن يقدر على إعطاء هؤلاء في دفْعَةٍ واحِدَةٍ الا أن 
یصبر؟ فقال له كي ‘gall‏ در bel‏ وَرِرْقُكَ أَوْسَعُ مِنْ ما طلبه منك؛ فضحك 
فقال : JSS‏ قوم رئيسًا BBL, cold, CU‏ هذا Gog, ah‏ ريد أن cual‏ 
مني ما تزضیه به إن ریت + فقل له : يقضي الله الكل )5 شاء الله. 

وما ترك له حاجةً الا اعطاه LU‏ في غده. esl,‏ حرثًا یال له BES‏ 
أرض يُونَء وعليها ثلاث عشر عبدًا - وهو Gots gil‏ مع گر 655 علوا عليه - 
رة أعطاه الحرث والعبيد op Gilby‏ وأعطاه زره" أربعين ily ES‏ 


si)‏ القاموس المحيط للفيروز أبادي» ويعضد هذا المقال ما أورده إسحاق الوزان SL‏ أسعار 
المخطوطات بمدينة تمبکتو كانت تفوق آسعار سائر البضائم ؛ فسعر القاموس هذا (۸۰ مثقالا) 
كان يساوي سعر فَرّسين على ما كان عليه الفرس من غلاء وتدرة في بلاد Clo gS‏ وقد سبق 
[هامش» ص٤١٠[‏ تقدير متوسط ثمن العبد الواحد بعشرة مثاقيل ذهيّاء وقد يرتفع ثمن بعضهم 
إلى خمسین؛ + فها هنا أيضًا دلالةً على أهميّة المخطوطات في المجتمع الصونغائي آنذاك. 

(؟) كذا في الأصل بالزايء وهو بالذال: بذرء وجمعه Cah)‏ وهو كل CE‏ يزرع في الأرض» 
و(برّر) الحبٍ be‏ أي : ألقاه في الأرض OLE‏ جمعه (يُزور). 


7 تا ىخ sal‏ 
لا ريخ PEA‏ 


له Yi - gilt, BLD) Gls‏ هكذا رواه لنا وله (رَحِمَهُ الله)» إلى غير ذلك من 
الأخلاق الحميدة والسيرة الجميلة. 


انز خسن fb‏ مع القَاضِي العاقب عند بناء المسجد الکبیر في ELE‏ 
وقد سعی LS‏ 2185 1585 على لِسّانه ما لم i‏ وأرسل آشکي إليه أقوالاً لا 
ينبغي بينهما. فأجابه VERSE Vl‏ يصبر عليه الا مثل داوود» UB‏ أتاه شک 
في سفره إلى مَل 05153 في بیته» عليه البَرّابُ وردّه» وا بى SIGS‏ أن يدخل cade‏ 
ووقف Sti‏ على ah‏ على رجْلیّه Bayi‏ طویلاً. وما استأذن له في SFA‏ الا 
بشَمَاعَةٍ بعض le‏ البلد وأکابر شیوخه GF‏ آمر بفتح SOW‏ ودخل عليه مت 
Es, HME Kale‏ على رأسه UB‏ وجلس Selle‏ مستوفرّا ۳ وهو EEE‏ 
se FS Sil,‏ آرضاه ورضي» وتوافقا بعد إِبَايَةٍ منه وامتناع. وفي سرد AMS‏ 


القِضّةَ طولٌ ترکناه لذلك. 
وعادة كي إذا مر على BESS‏ غزواته نزل 
oe]‏ ۱۱۰] 


LSE إلى‎ IRS GLH وبعد تزوله بیو م أو‎ BES MPSS 8 gel ele. 


ut E de کش‎ pds BUST ببعض أكابر جيشه ومَشَائِحَ‎ 


)١(‏ ذهب دوبيوس (Dupius)‏ إلى أن المثقال التمبكتي كان يزن حوالي )£60 و ۵۰۰ غرام)» 
فثمانون مثقالا يساوي إذن She‏ (۲۱۰غرام). أما المثقال في العالم الإسلامي» فكان يساوي 
(lot. Yo)‏ ینظر : 0618 The Cambridge history of Africa, iv,‏ 

)( مستوفز: أي غير مطمئن في جلسته وهو أن یرفع الجالس إليتيه» ویضع رکبتیه على الأرض. 

SM)‏ هي مرسى السفن على مشارف تمبکتو» وتختلف عن مدينة کبارا الأخرى التي كانت مدينة 
علمية وتجاريّة موازية لتمبكتو» وقد اضمحل شأنها بسبب قيام تمبكتو. 

() في الأصل : (خباياته)» جمعا لخباء» وهي الخيام. 


الباب الحادي عشر: Si‏ داوود 2 
ڪڪ 


ویجد i ERE, Os‏ وَالبَرْبُوش a, iB‏ مد Lg‏ له My Gye‏ وینزل 
AEs‏ ساعة. ثم يَرْكَبُ إلى دار اي ويجد القَاضِي قد Fat‏ 05,45 وأعوان 
الشَّرع وحَدَمَهُ يذل عليه ويقوم القَاضِي وی بالباب ويصنع القاضِي لهم شيعا 

من المأكُولٍ والمشروب يُرِيدُونَ SI‏ به. ويأكلون LS IGS By‏ گثیر SE‏ 
العَادّق م 2554 إلى المسجد الجامع الكبير» ومُنالك oli‏ غلماء ء البلد الأجلّة 
وأكابر الأئمّة هم یدخلون المسجد قبل قدومه ینتظرونه. ويُشيّعُه القَاضِي وود 
ویدخلون على الفقهاء في الجامع الكبير» ومنها تکون od‏ وسَلامهم ویدعون له 
بخرج إلى منزله في محلته لمع جني وهُنالِكَ تجار تبث وكبراؤهاء Sos‏ 
نایک ليله واحِدَةٌ» GU Gs ea,‏ دوه الهدايا الكثيرة. انتهى. 

ما كان عام مره مع القَاضِي في بناء ذاك المسجد AE‏ للقاضي أنه وا 
وت عي اع لمعيس اليو سحو راي ٠‏ 
ويال ناب BS‏ مِنَ ال ثم ل في ذاك المشچد وأطاف فيه من وه ین Ser‏ 
tal‏ إلى مغربه» وينتهي بناژه إلى هذه TED‏ الكبيرة الواسعة التي AD Las‏ 
فيه العشّاءین وقت GLEN‏ وبعده مقبرةٌ كثيرة وقال للقاضي : ما أَبْقّیَتَ لي 
مَوْضعًا! وقال القََاضِي: ابن df‏ شِعْتَ شفت Gigs‏ على هؤلاء القبور» وکلاهما حَبْسَان 
ويجورٌ إدخال US‏ 

[ص۱۱۱] 

واحلٍ منهما على الآخر. 

وقام شک على رجْليْه حبذ فرحا By‏ برجله على موضِكي هن الصّفين 
الكلويلين اللّذین DUG‏ مقبرة سيدي بلقاسم التواتي وأصحابةء وقام ESS‏ من ومن 
معه ely‏ بوضع الأساس فيهء وأعطاهم ما أعطاهم من المال» دَفَعَهُ بيد 
el‏ العاقب (رَحِمَهُ Cail‏ إلى غير ذلك من انْقِيّادِهِ GU‏ 


rc eae TX 
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ومن ذلك ما ژوي أنَّهُ قم بعض EAI‏ من أهل ERE‏ وحَوَالَيْهَا في بعض 
السّنين. وكان منهم رجلٌ من أهل ESS‏ وهو من مماليك کي وقد حجّ معهُم. 
ونزلوا بخارج بلد dle, Els‏ الحجَاج في وقتٍ سُنَعْيْ إذا ۳ ينْزِلُونَ بخارج 
لد ولا WS LE‏ بَعدَ مُشَاوَرَةٍ أشكي واستنذانه. CS,‏ أشكي POU‏ 
ينهم IES‏ واللبَاسٍ SS, el ik,‏ بهم. 

قَلَمّا pad‏ مولاء CAS‏ المذکورون» وذلك في زمن SOI‏ داوود» نزلوا 
بخارج البلد على عادتهم المألوفة» وسمع EAN‏ بذلك» ثُمّ جاءه رَسُولُهُمْ یلع 
رسالتهم» وَوَجَدَ ألْمَْ کعت عنده. وخرج مع بعض رُؤساء البلد. وأشار للفع کعت 
بالخروج مَعَهُ ایهم وفعل» Ee‏ آتوهم. ونزل آشکي مع مَنْ مَعه» وأتاهم 
الحجاج» وقام هو بنفسه إجلالاً لهم وتعظيمًا وقبّل أيديهم. وأقبل الرّجل الكنتوي 
gil‏ تقدّم ذكره باه من مماليك آشکی» وقام کي له وهو ALY‏ به ولا يَعلَمُ 
أَضْلَهُء وصَافَحَةُ وأراد a‏ َ يدو وكان وَنُدُعُ واقمًا على رأس GSAT‏ وقد كان 
عرف ذاك SFM ELSI‏ المذكور ورف Lol‏ وأَبَوَيْهه وقال: أخرخ SG‏ من يد 
آشکی! Ay Balai‏ وما خرجت من قَوْم يَقْدِرُ على هذا؟ فکیف آنت 


[ص ۱۱۲] 

عیذه؟ وما أَجْرَآكَ على مُصافحة السُّلْطَان؟ SEAT‏ هذا من مكّة؟ وأخذ بيده 
ونزعها من يد أسْكِيَ» وحلّت وَنْدُعُ على قطع يده التي BEST‏ يد SN‏ 

cle,‏ 651 ذلك Lai‏ من IIS‏ على يد کي بإدخال یه فيهاء وف 
كعت بجانب أسْكِيَ قاعدٌ سَاكِثٌ GEM,‏ إليه gS‏ وقال: يا محمود ما تقول في 
هذه المسألة؟ فما جزاء مَنْ Jes‏ 9555 وقال gilt‏ كعت: الا أن تُقْطع يده وهذا 
أَوْلى به. فقال له آشکی SUT:‏ با هل يَجُورُ ot Abs‏ على هذا؟ فقال کیت لا 
يجوز 25 م يَدِ مَنْ وقف عرفة وطاف الكَعْبَّة ووضعها على الحجر 6250 3 


سم 
الباب الحادي عشر: Sal‏ داوود ۲۳ 
»اعد 


RS,‏ على الرُكن اليماني ورَمَى بها FS all‏ زار BIN‏ وضعَها على 
as‏ رَسُول الله BE‏ من منبره الشّرِيفء ثم دخل في EEN LBS‏ وَوَضْعَهَا 
le‏ مکی وَوَضَعَهَا على قبر أبي بكر وعمر ei)‏ ثم لم یت بهذه المزايا 
والمّضَائِل والمحامدٍ كُلّهَاء حى أتاك يُصَافِحُكَ بها لتُعْطِيهُ غَرضًا قليلاً حثيئًا من 
ل ورد عدص ا ا میسنت ولا 


يرضي أن يُصَافِحَكٌ بها UL.‏ صَافحك بها Ct Eb‏ لها بسُوء الخاتمةء نعوذ 
بالله من ذلك. 

۳۹1 آصغی داوود لکلامه ؛ نهض إلى ذاك الحاج الكَنْتوي والدّمُوعَ تسيل 

(ص ۱۱۳] 


Sas,‏ من عینه ويقول: يا ES‏ وقد LST‏ اننا لييس الا نسن.”" وتیل يَدَهُ 
واعطاه Bie Seog, Fly aly Plt BL‏ على رأسه ولَطَمُوهُ وَسَجَنَهُوَعَزَّلَه 
من مَكَانِهِ ذلك» ثُمّ قال له : 5 BE‏ بِحُرْمَة يَدِكَ 55 ES‏ في hs‏ آبيك خمسین رجلاً 
وخمسین رجلاً من قبيلة مك CEST,‏ عنهم من وَكَلائِفٍ LSI‏ قال للفع 
كعت : Val,‏ العُلَمَاء oe ES‏ الهالكين. فجزاك الله GE‏ خيرًا. 

3 رَجَعُوا إلى الب قا CA‏ کی يسبل و شد قتي لزاب وس 
عبید» وقال: هذا جزاؤك لما دخلت بيني وبين مَعْصية الله وغضبه 581 بِعَدَةِ الله 


ae 
وقدرته من ذلك.‎ 


(۱) اننا لیس الا نسن : هکذا ورد في الأصلء وهي غير مفهومة» وان كان المترجمان قد ترجماها 
بقولهما : «aque mon age ne le comporte |je suis plus us?‏ أي: إنني طاعنٌ في 
القن ولا أتحمّله» ویبدو BF‏ هذا المعنی خير مراد هنا. نری ST‏ الآفرت إلى do‏ آن تکون: 
نا لیس الانسان؛ SY‏ في معرض التلاوّم» oly‏ على نفسه. 

(۲) الظاهر أنه يعني مائة آلف ودع؛ إذ لا یمکن أن یکون ذهبا أو غیره. 


SEN تاريخ‎ 0 


ومناقب Soi‏ داوود وإحسانه مع طلبة العلم وحميد سِيّرِهِ مع Ee‏ أكثّرٌ مِنْ 
SY SI‏ ببعضه. فكيف بکلّه؟ وفي تب SB‏ 


ومن تَلَظْفِهِ وتزقیره LL‏ والسّالحین وصَبْره عَلَيْهُمُّء ما حکاه لي بعضر 
LT‏ ما جری بینه وبين الفقیه أحمد بن مُحَمّد بن سعيد سبط المَاضي محمود بن 
عمر بن مُحَمّد أقیث حين آتاه مع I‏ الفَقِيهَيْنِ مُحَمَّد بَعَيُغُ وأخيه أحمد ابنئ 
القَاضِي محمود بغيع (رَجمَهُم الله) في كاع» حين GSA pl‏ داوود بأن AB‏ 
elas Lads‏ جنْ. ولح Lge‏ في ذلك» "© تلع نیما الام وأبى وشَّدَّد في 
لا Fa IER I apa j‏ گنه 
إلى أن عفا عنهماء ثم قال :٠لا‏ عَفْوَ حتّی يأتياني إلى كاع وتَتبرّكَ بِرُؤيتِهِمَا؛ فخرجا 

]۱۱٤ص[‎ 


إليه» وخرج معهما إليه الفقيه أحمد بن MRE‏ بن سعيد المذكور» حتّی أتوه» 
al EL Bl,‏ بيوم الجمعة. وأتاه المَقِيهُ أحمد بن مُحَمَّد بن سعيد وخده. وترك 
gh Sil oN‏ بالمرسی أي مَرْسَى گاعٌ» ودخل عليه وألقّاهُ في مجلس 
الجمعة على عادتهمْ» SII Ley‏ واقفون على رأسه وكانوا نحو Blonde‏ 
وعلى YS‏ واحدٍ منهم لبَاسُ الحرير. وإذا أراد ON‏ أن GAG‏ أو يَنْقْلَه أسرع إليه 
بعض الخصیان BAS,‏ له که Gos‏ فيه بستخ کین لام ودخل الفقيه» 
o> Ab itis,‏ حتی كاد أن يَقُومَ لملاقاته» الا pail‏ إذا LSE‏ على سريرهم في 
ناديهم يوم الجمعة أو يوم العيد لا يقومون EV‏ ولا AST GL‏ مَعَهُ على 
)١(‏ في الأصل بدون همزة» وأصله at:‏ في المسألة» والمصدر: الحاح؛ أي واظب عليه. ومثله 

NOV ENN في ص‎ 


الباب الحادي عشر: ai‏ داوود 


سريره» تم أمر بإخراج الاس sits ig ob‏ بذاك Sa UE atin‏ به قام 
إليه وحمل حصير الصّلاة بيده ASST,‏ له وأجْلّسَّه عليه وحمل إليه الوسَّادَة Bs‏ 


عع زواع 2 جر ودع 


يده وَمَسَحَ وجهه بها. 

ثم آخبره بمکان GR‏ بالمرسی» وقَرِحَ بهما وتبشر ثم Fal‏ أشكي ألمَعْ 
US‏ وهَيْكُيٰ أن C51, ded Lgl‏ الفَرَسَيْن يقودهما”" إليهما ليركبُوهماء 
وفعلوا. وستی لهم Ee‏ ينزلون فيه. 

وبقي Call‏ أحمد عنده يتَحَدََّانَء فقال له الفقيه أحمد: عَحِبْتٌ منك حين 
دَخَلْت عليك» وما BES‏ الا مجنونا رَذیلاً سَفِيهًا حين GE,‏ تب في أكمّام 
قمْصَانء والنّاس يحمِلُونَ على رُؤُوسِهِمْ الثراب لك؛ فضحك أسْكِيَ وقال: ما 
كنت مجدوتاء UT‏ بعقلی» ولکن كنت رئيس المجانين الْفَاسِقِينَ المتكبّرين؛ ولذلك 
جعلتٌ نفسي مجنوثًا Gal CL Esty‏ على نفسي تخويمًا لهم لثلاً يَتَعَدّوا على 
الا 

[ص ۱۱۵] 

ثم مر بطعایه وتَاشَّدَ الفقیه أحمد dl‏ أن يأكل معه؛ SEG‏ کل تلا 
ما Pehl‏ أمر بخيله ES‏ ومرس آخر للفقيه أحمد ES J‏ 
الرکوب» فمّشی على رِجْلَيْهِ معه Zo‏ تیا منز السَيْخين الَّذِي Sel‏ بانزالهما فيهء 
ey)‏ لفقیه آحمد. ثم دخل ES, Se I‏ علی lige wl,‏ اه وحَیّاهمَا 
)1( قد تکون هذه عادةٌ LBL‏ بیوم العید والجمعة أو أنّها عادة مستحدّثة بعد إيغال سلاطین 

صونفاي في الأبّهة» والاً فقد سبق (في ص۱۱) أنَّ أسكيا الحاج محمد كان یجلس معه على 

سريره الشرفاءء وان كان یقوم للعلماء والحجًاج ويأكل معهم [ص١١].‏ 
eM‏ الأصل : (یقادهما). 
(۳) في أصل الکتاب OWL‏ النون: یتعدون. 


RES ا رخ‎ {7 oN) 
تاريخ الفتاش‎ (rs) 


باحتن Hs‏ وإكرام» إلى آخر القِضّة مع ضِيّافةٍ عَظِيمَةٍ وزیارتهما كل لَيْلَةٍ إلى 
رُجُوعِهمًا بالمتح التي زودهما بها. 


de‏ سيدي أحمد بابا بن أحمد. من ذلك ما ذکره أحمد UL‏ نفسه في ترجمة والده 
المذكور قال: ولما Gos‏ أي Uy‏ أحمد المذكور (رَجمَه (ail‏ في كَاعٌ في Ah‏ 
آسمّاره» oul ots,‏ الأعظم آشکي داوود ash‏ بِلَيْلٍيَسْمُرُ عنده حتّی برئ 
تَعْظيمًا لما ذکر. Cady‏ على ذلك في «كِفايّة المَختَاح». 

قيل قرأ عليه بعض LL‏ قوله fe‏ وجل : AE Sp‏ حى baad‏ من 
4568 وسأله عن تفسیره» LE‏ وكان له Gre GS‏ سَوْدَاءُ ASN‏ وقمیصش 
سوس عال أزْرّق» وأمر بالفرس قَقِيدَ إلى مجلسه» وقال: لیس في ملكي خيل 
Col‏ إلىّ من هذا الفرس» ومذا النّوعَ في الخیول أحبُ إلىّ من جمیع أنواع 
الحْیُول» وكذلك القَمِيصٌ السُّوسِنُ العَال Cot ak‏ اللّباس إليّ. وأعطاهما 
القارئ المفسّر انتهى. 

وإنَّ لداوود Laas‏ في الاحسّان وقد تَرَكْنَا منها الكثِيرَ خؤف التّطويل 
والاطناب. وكان یرل للقاضي العاقب بن محمود YS‏ عام أربعةً He BVT‏ 
لیقسمها على مساکین تُتْبُكْتُ. وأقام لمساکین Ube EXE‏ فيها ثلائون عبدًا اسمه 
«جنان المساكين». 

OSs‏ منصورًا في SIE‏ وغزا IGE‏ گثیرة» 

[ص۱۱] 

وانتهی إلى Coe‏ ولكنّه هو bal Gill‏ میرات الجنْدِي» وقال هم ee‏ 
ولم يكن قبل ذلك. ولا Sy‏ من الجند الا فَرَسَهُ وترسه وخريشه فقط لا غیر. 


= fe 


الباب احادي عشر: Sal‏ داوود 


با 
هک 


ALU,‏ بات میم Shs,‏ سَرِية Ln‏ تقدّم 355 مُلكه. فا فنا لله 
راجِعُون.20 
وكان إذا Cs GL‏ جاء 135 كلَّما أراد ST‏ مدّ إليه که JES‏ فيه. 


۳ 


وكان إذا رکب يمشي معه رَجُلان يأخذ آخذهما قَرَبُوس سرجه على يمينه 
والآخر على يساره. ويضع يده الیمنی على رأس Gill‏ على يمينه واليُسْرى على 
رأس الَّذِي Hen‏ وتو في ذلك آولاده. 

وقد خرج من By‏ ین ul‏ تلیزم إلى SERN S55 eS Sil‏ لِكَسْيّة 
وهو SED‏ ولبث فيه كَسْيّة ثلاث phe‏ سنة»”" ثُمّ أخلفه أخوه يعقوب في 
الكَنْمَارِويّة» ولبث فيه سبعة عشر سنة» ثُمّ مات LE‏ له مُحَمِّد GEE‏ في 
Edy BLES‏ فيها أربع سنين. وعلى هذا الحساب تكون 542 سَلْطَئّة داوود 
bye‏ وثلاثين سنةء وقيل أربعة وثلاثين وشيء قلِيل. 

وفي Bb‏ العام أعني عام I‏ والئّلائین قتل Sol‏ داوود مَُمّد الشّريف 
ابن مر خطاً. nis‏ لذلك. وندم وخاف عُقُوبَةَ ذلك» ght‏ کول یکی Bul‏ 


(رحمَه اش ل عزم علی صوم اء وسأل jan‏ علماء زمانه وهو محمود 


() سبقت في هامش [ص۰]1۹ الاشارة إلى أن هذه العادة كانت منذ age‏ ملوك ماليء ویبدو آنها 
امتدّت إلى age‏ آسکیا الحاج محمد أيضا وأبنائه. لکن في نطاق oly‏ الجند؛ oY‏ الجند [pls‏ 
بمثابة عبید للسلطان؛ ففي موقف بين أسْكيا وبين بَرَكْيْ مس كور بالمدينة المنورة أثناء Lager‏ 
ووقوفهما بالشبكة الشريفة دلالة على ذلك إذ رجاه منس كور بقوله : «ولا تجعل بناتي في 
الدّار الا باللکاح» فقال : فعلت». 

)۲( قربوس : ج. قرابيس. هي Be‏ السرج» وهي الحديدة أو الخشبة التي يضع فیها الفارس رجله 
حين يركب. 

(۳) في الاصل : (ثلاثة عشر سنة): ومثله (سبعة phe‏ سنة... وأربعة وثلاثين) في الفقرة نفسها. 

(5) أي في العام SIH‏ والتّلائین من cache‏ وبالتحدید عام (۹۹۰ه). وکان ذلك بعام قبل وفاته. 


۳ تاريخ الفتاش 


جَعِيتٍ خطيبُ كَاعْ galls‏ كعت» وأشكي ell‏ بُگر لَنْبَارء وشریف علي بن 
آحمدء ie uly‏ إسماعيل كعت» وگاع زكريّاء بن أحمدء وولي الله 
یا جر بن Bs‏ الله صالح جو 


[VW 2] 


ويوسف بن محمد gege =f‏ لها الب میم فقالوا له : 
Ol‏ تَفْرَعَ إلى رَسُول لله HE‏ وتهرب إليه وتدْخُلَ في حُرْمَيِه وتَسْتَشْفِع به ويشفعه الله 
فيث. وإذا لم تقدر على مذا؛ ALS‏ ِي في الشّرع» وهذا هو Uae GI‏ و 
للشرفاء تَمْظيمًا وإجلالاً عند cal‏ فکیف عند النّاسء كما قال بل osu‏ 
uae‏ اي ان هي a)‏ 

ثم قال أسْكِيَ داوود: Lage‏ وأطفتا؛ ۽ ولکن ضعُف بَدَني ووَمَنَ عظمي, 
ols‏ حياتي وقربٺ fot‏ ولكنْ تعطي قيمة الدّية ثلاثين LLG‏ ان شاء “ail‏ 
ad,‏ إلى أخي المقتول sel‏ وهو ابن القاسم بن مُرَاوِر الشّرِيف الوَنْكُرِيٌ» 
وسأله عن ما یه من المال؛ فقال ابن القاسم المذكور: : العبید عندنا خيارٌ. وقال 
داوود: : وهل تحب oa UN‏ من SLBA Hee‏ وقال نعم. 

وأععاه ثلاثة من أماكن BEB‏ رل مكان يساوي بماتتي آنفس. i‏ اسم 
المکان الأول Ee gap‏ يجاور قرية تو" "من أرض نيزم ورئِيسُهم BS dee‏ 
بن بل or‏ وكُرَيْ بن BE‏ إنما أضلَهُم من he‏ غنيمة بلد مُوشي حين رم 
الحاجُ (رَحِمَهُ (ail‏ بعد گنرهم. . وأا اسم المکان EL BS GOI‏ من أرض Sb‏ 
بجوار ماد ee ide yer‏ بن كيبي بگره .وقلق tt‏ وإنما 


J)‏ نعثر على هذا الحديث بالرواية المذكورة» وإن كانت هناك أحاديث بالمعنى المذكور. 
(1) يكتب أحيانًا: Fy‏ (ص ۰0۳۲ وتاؤتلة اص 47]ء وطَؤْئل [yore]‏ 


الباب الحادي عشر: Si‏ داوود G3‏ 


Bho» the‏ ية اشکي مد حين أرق آهل بلد SUS‏ من بلاد المغرب بعد 
کسرهم. Lily‏ لثالث اسمه حجر الصُغرى من بلاه EY Sth CBS‏ وعند 
بعضهم كاجل» في أرض Ql‏ ریسم SA i‏ ویب بن قاسم» وانما 
Aw‏ حين pl Al‏ گلنبوت: الوا فقال coal‏ داوود phe‏ أ مؤمنٌ بالله 
OM Seas‏ 

وله من الاژلاد مِنْ بين الذکور والاناث ما يزيد على إحدى وسين BN‏ 
BT SV‏ من آولاد gal‏ ) وقيل SAI‏ الأطفال الذين ماتوا له أطفالاً کل من 


[ص۱۱۸] 


ثلائین. ELEN SG Sees‏ من أولاده عشرة: Sol‏ الحاج. وأشکي BG‏ 
وهما شقيقان وما عرفنا من الق ES‏ أَسْكِيَوِيّة قط سواهماء وأشكي sd‏ 
وأشكي إسحاق. ومُحَمِّد Sols gl‏ سلیمان © وأشكي نوح» وأسْكِيَ هارون 
eq SA es si‏ واشكي الامین. وما عرفنا من الملوك من Ag‏ له 
عشرة من الأولاد EL‏ سوی ذآوود وحتى 


ومن أولاده أيضًا: کمن قار محمد بُنْكَنَ وكُرْمِنَ فار eee) idl‏ ار 
الهادي» یلمع صادق. ولمم حامد. ومن أولاده ایضا قارف عيسى » وبَتَفَرْمَ a5‏ 


(۱) یبدو نها جملة مقحمة هنا؛ ويبدو أن Ube‏ بعد الحديث المعزو إلى التي 2B‏ «إياكم 
Salo aay fabs‏ «فقال أسكي داود» زائدة. 

)1( یکاد هذا یعارض ما ورد ساب [Vt Ue]‏ حسبما ورد على لسان السيوطي. قال مخاطبًا للأسكيا 
الحاج: ولك أبناء كثير نحو BL‏ رجل»» ویظهر في هذا السیاق أنَّ أولاد أسكيا الأب - 
الذكور وحدهم - أكثرٌ من أولاد ابنه أسكيا داود. وقد 28 هذا التّعارض ok‏ الرواية الأولى 
واردة في الجزء الذي يعتقد أنه مدسوس على الكتاب. 

(۲) أول السلاطين تحت الغزو المغربي. 


۳ تاريخ الفتّاش 


گم ‘al‏ لین فَرْمَ بُكرء ودعن فرع سین" وهو آغّر العين» وعمر EIS‏ وعمر 
dS‏ وكارَ turks ©. SS‏ ومارون ولد قات (Sas Gb‏ زکریای وعَلُوا 
وا ووَرْكِيَ 65 حماد. وأَزْيَمَرْمَ علي كُلْمِ. وهؤلاء الذين حفظنا من آولاده 
الكور. ۱ 

ومن الاناث فكثيرةٌ ومنهنّ: GIS‏ (زوجة کی CYR‏ وأَرْحَمَّة CIS‏ 
Eds,‏ (زوجة مَفْشَرَنْ کن) مانت ببلد al) sil ESS‏ القَاضِي by‏ كان قاضيًا في 
(bs‏ وصفيّة (زوجة سيدي سالم العَضنُوني والد الحسن کاتب الباشا) filly‏ 
(زوجة الخطیب 6155(« وعائشة OS‏ (زوجة الماضي محمود GLE I (CRS‏ 
إلى مك ۱ 


]١١9ص[‎ 


0 


ومائث في 2 7 عصمته› att,‏ 55 1 هانی). 


od 
oy 


نُمّ مات كي داوود (رَحِمَهُ الله) 65 UDI‏ سابع BE‏ رجب عام SAE‏ 
O53 5 Blends Geni‏ بکاغ وَرَاءَ قَبْر أبيه. 


(۱) دعي فرم: أي الوزير المكلف بالمصاريف. 

(۲) کار فرم: أي الوزير المكلف بتنفيذ العقوبات الجنائية. 

(۳) من الصّعب قبول هذا الخبر بهذا السياق؛ لأنَّ محمود كعت كان في السّادسة والثّمانين من 
عمره يوم تولى أسكيا داود السلطة. لأنَّه كان في سن الخامسة والعشرين حين تولّى آشکیا 
الكبير السلطة Cade tole)‏ ويُستبعد أن يكون هذا الرّواج قبل تولّي داود السلطنة أو في 
السّنوات الأولى من حکمه؛ وقد سبق [في ص‌۱۰۹-۱۰۸] أن محمود كعت أتاه مرّة والتمس 
منه العون في تزويج أربع Wok‏ والظّاهر أنّهما لم تكونا من بنات عائشة nS‏ والاً لم يكن 
داع لمحمود كعت أن یتکلف مسألة آشکیا وهو صهره AB‏ كانت زوجته عائشة تكفيه مؤونة 
سوال والدها حسب اقرف في مجتمعات بلاد السُوداانه ويبدو في سياق القصّة أيضًا Si‏ علاقة 
أسكيا داود بمحمود كعت كانت علاقة رسميّة» ولم ترق إلى علاقة المصاهرة. ویمکن الخروج = 


0و 


الباب الثاني عشر: Sal‏ الحاج وقاضي ESS‏ العاقب (ry‏ 


الباب الثاني عشر 


4 o ره‎ 

35 + وو ۰ مهو‎ _ of 

أشسكي الحاج وقاضي تتبّكت العاقب 

ثم توَلَى الامر بَعْدَهُ ابه أسْكِيَ الحاج في ذلك اليوم قبل دفنه. وكان الحاج 
رجلاً EL‏ لحيانًا ge‏ ذا مُرُوءة. ولم YS‏ مُدَنّه» ومکث في ELEN‏ أربع سنين 
یج سا اال این 

وفي شهر ولايته غزا آمل 355 JB"‏ رکذ وسَبَزا ذراريهم وجميع 
أموالهم peels‏ إلى گاع وهؤلاء الرَّنَاجِيُونَ الذين يتكلّمُون بلغة وَعْكُرْيْء ثم 4 
ELI‏ من الأسارى ey‏ زنجيٌ اسمه مام كُو إلى تَنْدِرْمَ وعند كُرْمِنَ قار؛ 36433 
ُنالِكَ رجلاً زنجيًا اسمه تم SN gy‏ ونکح een‏ وهذا المذكور آنمّا هو 
AG BS ale‏ أهل HS‏ من الرّناجيّةبَاشٍ GS‏ وكانوا يجتمِعُونَ على 
موضع من البحر يُسَمَّى سَنْشِرْكُيْ في اصطیاد حیتان دُعْ. وانما یأکلون آهل نع 
رام ولكنّ pelos US‏ للشرفاء إلى هلم جری. 

وفي Se‏ ولي القضاء للقاضي عمر بن القَاضِي محمود بعد Ey‏ القَاضِي 


= من كل ذلك باعتماد قول من ذهب إلى وجود AST‏ من شخص باسم محمود كعت» وأنَّ كعت 
المذكور هناء هو عينه المذكور في ]52 TAY‏ وأنه ولد في عهد أسكيا الحاج محمد. وقد وقع 
المترجمان هنا في حيرة؛ فأرادا pal‏ منها بترجمة جملة «وماتت في عصمته VEL‏ توفيت 
دون أن یمسّها e par lui)itouch Jt} (sans avoir‏ وهذا المعنى غير مفهوم في هذا 
الموضع. 

)١(‏ وَكَدُ/ وَغد (Wagadu):‏ هي التسمية المحليّة لمدينة BE‏ وهي مرادفة لنب : أو كوثبي 
صالح (Kumbi Saleh).‏ 


pel تاريخ‎ GD 


العاقب بمدَّةٍ نحو سئة وخمس آشهر» وکانت ولایته عَشِيّةَ يوم الخميس Ge‏ 
المحرّم فَاتِحَ عام ثلاث وَيَسْعِينَ وتسعمائة. ومكث القَاضِي عمر فيها ثمان سنين. 


وکان Sel‏ داوود يتمد ope HELEN‏ بَعْدِهِ لولده مُحَمَّد (GSE‏ ودبّرَ فيها 


Sy آبی اف‎ dees 


(ص ۱۲۰] 


أن یکون الحاج هو hy BIAS CSL‏ من كائ. وقیل کان diss‏ بکلام 
EQS‏ ویخبر بما في الغیب» SGT IST Bl ys‏ بمقادیر الله. 

ومن ذلك أنه كان في مجلس 433 وبظانیه SUES,‏ وغيرهم» والرّمّارون 
Ok‏ بين يديه» ثم سكت طويلاً» ثم تس الصعداءء ف قال: 255 علينا الآن 
25 من أهل Lew‏ ولد أبيناء ولا يسبقه في JF‏ علينا Sel‏ وهو Al‏ 
إِشُوَيْنَاء ويكون آخر سلاطییئا» وتكون She‏ سلطنته كلها إحدى وأربعين يومّاء 

GL ELS HS,‏ يكون على يده» يُهْلِكُ نقه وَمَنْ معه» م فاض Epil‏ من 
aE‏ وما Gi‏ كلامه JES So‏ آخوه مُحَمَّد CES‏ ولم یسب إليه داخلٌ» ley‏ 
J‏ جلس Eddi,‏ إليه وقال: يا مُحَمّد BLAST‏ اش by‏ أَصَبْتٌ HELE‏ بحدی 
وأربعين يومًا goal‏ وسَکتَ ولم Aes‏ نم ساله aly‏ علیه. وقال: أحيّها. وقال: 
wid‏ وهو سَهْمُكء والله لا Ls‏ ولا Jad‏ ووافق بما 2555 الله ومَقَادِيرُ الأمُور 


“45 oc و‎ 


LAS ومَضْدره عَنْ‎ cody 
hort فنزل به ضررٌ‎ Gil كان له فرسٌ عتیق‎ UI ومما ځکي عنه أيضًا‎ 
jot Al جسمه ولا یستطیع على الجلوس فکیف القیام؟ ؟ حتّی‎ eos وصرعه‎ 
sity آهل بيته‎ ile OID وخرج منه‎ GSI كان یضطجمٌ علیه,‎ Gil att 
المزبلة؛ لثلاً یضعب‎ Sots يأمر باخراجه‎ ol وأشار إليه بعض أصحابه‎ ct 


4 0 21 
الباب الثاني عشر: cl Si‏ وقاضي ESS‏ العاقب (rv)‏ 
ححس سس« 


اخراخ ميته» ody‏ منه فقال: أَتَحْسَّبٌ STC‏ يَمُوثُ في هذا المرض؟ لا والله وقد 
بقي من مره بَاقِيّة وقال صَاحبّه : لم BG‏ له في SE UM‏ ومن وقف عليه OW‏ 
يجده ES‏ وقال: والله ما lob‏ وعلى هذا الخيل إن شاء الله 

[ص۱۲۱] 

آرکب Jest ey‏ في دار AY, ttle‏ ثُّمّ عوفي وشفاه الله وعاد على 
ما كان عليه من القُرّةِ والصحة» وواقَقَ قَوْلَهُ بما كتب الله في سابق عِلْمِهء وعليه 
كان سَرْجَهُ يوم تَسَلْطَنَء ودخل في دار المملكة وهو يركب عليه DELLS‏ مَنْ 
يُخيي Pll‏ وهي رَمِيمٌء وعنده مایم الغيب لا يعلمها إلا هو. 

ومات Gp‏ الغقية القَاضِي العاقبٌ بن القاضِي محمود بن عمر (رَحِمَُ 
اک وهو أعظم قُضَاة EUS‏ عدلاً واجتهاداء ولم يَكَوَلَّ َعْدَهُ نظيده» ١‏ ثم لا يكون 
أبدًا. ومولده -كما قال أبو SSI‏ أحمد LL‏ في ترجمته من CER GUN‏ 
لمعرفة من ليس في الديباج» - عام ثلاثة عشر بعد تسعمائة. وتوفي في شَهْرٍ رَجَب 
عام GIF]‏ وَیسْعین. ومَنْ أرَادَ مَعْرَتَهُ ومعرفة مَنَاقِبِهِ وَقَدْرِهِ Samy‏ المحمودة وگونه 
مُسَدَّدًا في أَحكَايِه EF‏ فيهاء le‏ انق لقاش في الل لرا لاهن 
على ترجمته في PCRS! Glin‏ ومنه يُعْرَفُ فضلّه وان حَجٌّ» نم رجع وشرع 
في بناء المسجد الجامع. وفي سنة تسع وثمانين Blass‏ شَرَعَ في da oly‏ 


©) ال‎ Sie 5) stage 


() ذكر القاضي أحمد Ub‏ في کتابه انیل الابتهاج) ST‏ كان إذا رأى ما یکره؛ عزل نفسه عن القضاء 
al Ley‏ على نفسه فلا یزالون یلاطفونه حتی یرضی ویعود إلى القضاء ء. (حرف العین). 

(۲) مسجد سنكورَي: : منسوب إلى الحي الذي يقع بهء وهو المسجد الجامع الثاني بتمبكتوء che‏ 
على als‏ في الشمال الشرقي من المدينة» طوله بحوالي خمسين متراء وعرضه ۲۵ متراء 
وارتفاع منارته خمسة عشر مترا. Soy‏ 5 (بکسر الكاف والراء) قرية وراء كوكيا من جهة نهر 
دند (السعدي» ص74). 


TX)‏ با .2 أأفكاة 
[vrs]‏ تاريخ الفنّاش 


وأخبرني بعض gs LSE 2b‏ وأراد الاثصرات والقفُول إلى ERS‏ 
SSE‏ حَدَمَ الکعبة المشَرََة أن oy‏ الکعبة ویکیله and‏ طولاً وعرضّاء فأذنوا cM‏ 
[I Ss,‏ طولاً وعرضًا بطوله وعرضه وجاء بالحبل المکیل. قَلَّمّا أراد بناء 
مَسْجد ig So‏ أخرج ذلك الحبل وكَالَ Ub‏ العرصّة التي آراد بناءه فيه على 

ص۱۲۲] 

الأوتاد على جهاتها الأرْبَع» وبنی علیها. وهو على HAS idee‏ ما S515‏ 
وما Sa‏ عليها crash‏ نْمّ لم أسمع ذلك من غير GA AN‏ أخبرني به Bis‏ 
في نی tet Se‏ من dilly AUS‏ أعلم. 


woe‏ لبناء مسجد سوق ESE‏ وهو آخرٌ بنيته CBS)‏ وأنفق في بناء هذه 
المساجد BT‏ ما لا يَعْرفُ نهايَتَهُ إلا الله تعالی» 85S‏ الله أحْسّنَ ما جازی به 
مَنْ Goel‏ عَمَلاً. 

ls,‏ بعض من BT‏ برَایته ST‏ الحاج الأمين گائو سَأله حِينَ كان في بناء 
الجامع الكبير: کم يكون ES BE‏ ونهایته في يوم عليك؟ فقال سبعًا وستّین مثقالا 
الا Ub‏ فقال الحاج الأمين: أريد منك أن تسامحني وتويرني أن أحمل da‏ غَدِ؛ 
فَرَضِيَ له» وفرح Zt‏ الأمين بذلك وسُرٌ Ug‏ أصبح في عَدِهء نادى شرع Bh‏ 
ودفع إليه سبعًا وسين مثقالاً إلا Eb‏ ليبلغه للقاضي» وأعطى أَشَرَعْ مُنْذُ اف وَدَعَ 
Pr, BL,‏ وقال له: آردث منك أن 555 phe‏ غدًا؛ dots‏ منی GGG‏ ولا 
اور القَاضِي حى Gad‏ إليه فزضي بذلك. تم أصبح وبکر إليه» ودفع له سبعًا 
)1( يتضّح في أسلوب سرد هذا الخبر تشكيك ابن المختار فيه وذلك لأنَّ مساحة الکعبة (۲۶) 

ELS‏ وشبرا» وعرضها (۲۳) ذراعًا وشبرا وهذا aT‏ بکثیر من مساحة المسجد الجامع 

بتمبكتو» ولعلّ الکاتب هنا یخلط بين الكعبة والمسجد الحرام. 
(۲) أي ثمرة الغوژ وقد سبق الحدیث عنها [في هامش» ص۳۹]. 


لباب الثاني عشر: Sal‏ الحاج وقاضي ESB‏ العاقب (tro)‏ 


وسئین الا Es‏ أعطاه ألف ودع ومائة کوریّ ثُمّ قال له: إن Gad‏ هذا منك؛ 
فارجغ إليّ غدّا في مثل هذا الوقت» وذهب به إلى القَاضي العاقب. فقال: هذا 
ممن؟ فقال: مِنَ الحاجٌ الأمين. فقال: إِنَّ الذي قَبَضْنَاهُ بالأمس كمَاهُ؛ PBS‏ 
cod]‏ تم أخذها. 

SE أصبح من اليوم‎ UE 

[ص۱۲۳] 

بر عليه ودفع له Ging VG‏ ی الا تا وألف ودع ومائة كُوريّة. فقال : علی 
مَنْ قَبَضْتَ مذا؟ فقال: Ge‏ الحاج الأمين. فقال: Real‏ إليه وانْتَهِرْهُء 0555 بها؛ 
BS‏ إليه أشَرَعْ من ghd‏ قأخبره بما قال» وركب الحاج الأمين إليه وحمله في 
a‏ لمي مد ae ae‏ 
مد this‏ من الَو إلى مفل ذلك فرشي لَه عنه. وقد ود spill DUET‏ 
dale stot gts‏ راد عه Seal, pA gy‏ 
صالخا ola BE‏ مَلِيِحَ الصَّرْتِء وکذلك SOI‏ داوود وابنه Sal‏ الحاج. 

وکان Sb‏ یوم من أيَّام SATS‏ الحاج 355 SUS‏ من عند الشَّرِيف الحسني 
علي بن مولاي أحمد بن عبد AE‏ من بلد MASI‏ القَاضِي العاقب العادل 
القائم من أمر الله. اه سمع Sk‏ كُرْمِنَ ار واخوانه يأخذون الغرامة على eb;‏ 
تم وآولایی وهم زاعمون بأنَّ أشكي هو الَّذِي أَمَرَهُمْ بذلك» ونحن لم تُصَدَفْهُمْ 
في ذلك» OL‏ كانوا صادقين فأشكي قد سمعنا C85 ST‏ إليكم؛ فاسأله gal‏ 
القَاضِي العاقب. فهل Fl‏ أشكي أنَّ له قُدْرَةَ على ظُلْمِيء OY‏ تیم وأولاده 
SY] Sin,‏ مَمي كو Cling‏ وهؤلاء المذكورُونَ وَلائِدُنَاء ما مَلَكَهُم کی 
Bi‏ & الآن. فوجد کي حاضرًا عند المّاضي؛ فقال: والله لا أعلم بذلك 


Beat د‎ (a 7 
تاريخ الفتاش‎ (rs) 


شيئاء ثم آمر مَرْسُولَهُ el‏ إلى تیزم عند كُرْمِنَ فار OL‏ يُْلِمُوا أمرَهُمْ Se‏ 
لش ae‏ انظر هذا ST LS‏ سالم LEN‏ انتهی. 

ومن de‏ وصلابته في SU‏ ونزاهته عن مُسَامَحَةٍ مَنْ SE‏ عن الحق 

]۱۲٤ص[‎ 

خوف لومَة لايم US‏ من الجامع الكبير المسَمّی عبد الله ولد RS‏ . وكان 
هذا Od gel‏ حضر يومًا بمجلس TAR‏ فيه BG ES‏ وهو یوم الجمعة بِبَيْتِ AN‏ 
النّخوي آبي حفص عمر كُرَيْ بن العلامة أبي العَبّاس الحاج آحمد ذي الکرامات 
بن محمود بن عمر بن مُحَمّد ET‏ (رَحِمَهُ الله). وقد LEE‏ عَادَةَ أن BG IN EAL‏ 


في بيته بِحَضْرّة الجمَاعَة بعشرینیّات GI‏ وتخميسها لابن مهیب» ۳" فكانوا 
یمدخون بها حبَّى مَرُوا بقول ks DES‏ الوَبْلُ hy‏ أن یاس tally‏ فقرأ Se‏ 
الله المذکور : الیل فقلّب باءه ياء مع YS ISS‏ بحركة الأخرى؛ فراجَعَهُ في ذلك 
مَنْ سمعه منه» ولم يَرْجِعْ عمًّا قرأه به؛ فراكَثُوا مره إلى الماضي العاقب الصادع 
BSL‏ الَذِي لا يخاف في الله لَوْمَةَ لائم» ابن ALE‏ القَاضِي الوّرع الزّاهد GH‏ 

نتشر Las‏ في iil SUV‏ محم دوع سیر دوق ته cae,‏ 


2 
ay 


as‏ به LL TA‏ إلى ب بعض القُرّى مِنْ بلاد asf‏ من إِنْنْ وندغدگر وكُنْدَام» ثم 
رجع كامنًا S‏ ظفروا به بعد عام إلى آخره. 


)1( العشرينيات أو ديوان الوسائل المتقبلة في المدائح التّبوية لأبي زيد عبد الرحمن بن يخلفتن بن 
أحمد الفازازي الأندلسي (ت ۱۲۳۰/۸۱۲۷ نظمه عام (555ه)» بقرطبة؛ ومعه تخميس 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن مهيب المغربي» ويُعرّف هذا الكتاب بديوان القصائد 
tol tl‏ ويعرف ببلاد غرب أفريقيا باسم مؤلفه Boe‏ «فجاجي»» شرحه القاضي عمر بن 
محمد أقيت وسمّاه اشرح تخميسات العشرينيات الفازازية»» ولكنه لم يكمله. والبيت المشار 
إليه هو: Gh‏ الوَبْل بعلو أن GLE‏ بطلّهم - Bed‏ بمولآهُ عن oN‏ گلهم - فخاطرَهُ لله منم 
ofa‏ ص 2٠١4‏ المطبعة الميمنية» ۱۳۲۲هب 


٤ 0‏ في .ی OY‏ 
لباب الثاني عشر: Sal‏ الحاج وقاضي E58‏ العاقب (ry)‏ 
1ل سس EE‏ ————— 


وفي مُدَّة أسْكِيَ الحاج وَلِيَ القَضَاء المَّقِيهُ SW!‏ عمر بن القّاضي محمود بن 
عمر بن مُحَمَّد CT‏ بعد وفاة المَاضي العاقب بنحو سنة وخمسة أشْهُرٍ jess‏ 
القَضَاء في BERS‏ وخمسّة آشهر. وقام الإمام مُحَمّد LEI (eds) CE‏ بين 
الئّاس دفعًا لما بدا في النَّاس في ذلك OL‏ الممَكَرَة من LSS‏ وأكلٍ في 
Sie‏ بَعْضٍ وتضییم GMI Sigel‏ 

وکان إذا Le‏ الصّبح يجلسٌ بباب مسجد سيدي يحيى» ويحضّرٌ بعض طلبته» 
ویقول (رَحِمَهُ 

[ص۱۲۵] 


: مَنْ Sd‏ على مَن ام به fad oll‏ الاس يأتيه PAGEL‏ ویحکم 
بینهم یأر ویلهی Ais‏ ویضرب من GEN‏ الرب. وتَكَلّمَ فيه المزجمُون وأهل 
الفساد والسُّمَهَاءء ویقولون: انظروا هذّا JE SI‏ يَعْنُون هذا LE‏ مُحَمَّد بَعَيُمُ 
gil‏ يزعم أنّهُ لا يحب Wl‏ وأنّهُ do‏ وهو ety OU Ged‏ نَفْسَهُ قاضيّاء 
وما استَْضاء أخدٌّء Ks‏ يجد في WIS shee‏ ویقولون فيه: مَنْ Dal‏ بهذا يا 
مُحَمَّد BEE, CUE‏ فيه » SE,‏ بالله. ,555 ويقرأه py‏ ويقول (رَحِمَهُ الله): 
وقد تَعَيّنَ ذلك عليناء Ly‏ الله عَنْ کل ما تَضِيعُ في هذا الرّمان» ولا نبالي OH‏ 
el‏ فیما تعن عليتا» وَعددَنًا عل ونخاف وتترك Go‏ الله وة الله GS‏ 
وربما يجد Wed‏ حُطوط بعض الكُبَرَاء المشاز إِلَيْهِمْ بالعلم بمثل ذلك» ولا یت 
إليهم إلى أن Aus‏ القَاضِي عمر بن القَاضِي محمود. 

ولم يكن SOLU‏ الحاج على تقديم القَاضِي IY‏ وم یماد ولذلك 


أبى أن GAH‏ ولم يقدّمه إلا بتكرار سل EE ESS‏ المذكور إليه وكُتُبه A)‏ 


یرجه ويأمُرُهُ cans,‏ وما عرف أهل EE‏ بذلك إلا بعد ما SGT‏ رسول GEN‏ 


Pata a le ONY 
تاريخ الفتّاش‎ Evra] 
لولا شفاعَةٌ مُحَمَّد بيع لا نقذم القَاضي عمر ولا‎ ESS المذکور قائلاً لأهل‎ 
وان لم یذ‎ had 55 وعند ذلك‎ aL أحدًا فیهم ما دنت حيًا في هذه‎ oie 
الله عَنْ غرَضه. ومکث‎ A ES Ce تَوْلِيَة القَضَاء. (رَحِمَهُ الله ورضي عنه)»‎ 


oll‏ عمر في Lal‏ ثماني سنين. 


الباب QE!‏ عشر: Sai‏ مُحمّد بان ۳9 


لباب الثالث عشر 
4a — o£‏ ۳ )۱( 
أشكي محمد بان 

كم Set‏ 3 بان بن GEST‏ داوود على أخيه الحاج فُعَرَلّه. وتَوَلّى 
ال في المحرم عام His‏ رتش وتسعماثة. ونفى الحاج 

]1١1 لاضن‎ 

ی يبي بعد خفه و از يك بعد I i‏ 


ومکت آشکی مُحمّد بان في MEL‏ سنة وأَرْبَعَةَ BT‏ وثمانيّة co‏ وكانت 


(۱) محمد بان: ينقل هذا الاسم في غياب الصّبط بالحركات Bs‏ أي بالحركات SHI‏ على 
الثون «(Bana/Bani/Banu)‏ والأرجح al‏ بالفتح (UL)‏ إذ قد ورد في مخطوط لرسالة أبي 
زيد القيرواني نسخه للأسكيا محمد بانا ناسح يدعى أحمد بن أبي بكر بن علي بن دنبسل 
(عام۸۹۹۵/ 1080م): Gay‏ فيه على اسم آشکیا ب«أبي عبد الله محمد بان» وأردف HU‏ 
ذلك بتجنیس فقال: «بنى الله الاسلام والمسلمين على يديه وبنى له في جنانه غرف (كذا) من 
فوقها نرف»۰ فيغلب SWI‏ أن هذا acd‏ قد سرّغ للناسخ بين (بان) والفعل (بنی)؛ لكونهما 
على إيقاع واحد. هذا وفي تسخ رسالة أبي زيد القيرواني للأسكيا te‏ دلالات» منها: اهتمام 
السّلاطين بالعلم» وحرصهم في المدارسة على pe‏ من ظروف الحكم ومشاغله؛ ويغلب 
Of Sis‏ دراسة رسالة آبي زيد القيرواني كانت سنّة متّبعة لدى سلاطين صونغاي» فقد سبق OF‏ 
أسكيا داود كان يدرسها على يد شيخ يأتيه بالقصر. ويمكن كذلك تلمّس بعض ملامح نظام 
الحكم بصونخاي» وتشكيل رؤية سياسية بهاء انطلاقًا من هذا الكتاب gad‏ في الفقه المالكي 
ببلاد السودان الغربي. ينظر المخطوط المذكور في : John O. Hunwick, "West‏ 
African Arabic Manuscript Colophons I: Askiya Muhammad Bani’s‏ 
Copy of the Risala of Ibn Abi Zayd", Sudanic Africa, p124-130"‏ 


SEMI تاريخ‎ 2 


فى all‏ غلاءٌ وقخط. oid‏ يوم السبت ثالث عشر جُمادى الأولى عام ست 


Gass‏ وتسعمائة في Petar‏ ِالبَيِدَاءِ قرب oS‏ قاصدًا إلى ERE‏ بعد أن اعد 
للتشلميق الشر سیب He‏ لأخيه Gale acl‏ ۳ وکفی الله المسلمین شرَّهُ. نقلث 
هذا US‏ من 350 الجسان» من عژل أسْكِيَ الحاج وطلوع محمد بان إلى وفاته.* 

وسبب الشّر الواقع Ul,‏ سبب ال الواقع بين BSN‏ مُحمّد بان بن سكي 
داوود وبين أخيه ook‏ صادق: وذلك سبب فتاءِ AL‏ وقثح باب ال بینهم: 
وسبَبُ ساد مهم وقظع سك نظام وهم إلى أن رتم آغل ASI‏ بهم 
إلى نم جَرًا. 

WE المونّقِين أن 525 قرع كان‎ pes stb ذلك على ما حكى بعض‎ Ls, 
pire هي كبر وبر فرم‎ ails lay ek ony) ۳ على عادتهم‎ EY 
والخارجء ومع‎ JEN بالمرسى وسفن المسافرين يأخذ من كل سفينة غرامة من‎ 
على طريقه.‎ Ea على الجندئین. وكل واحِدٍ‎ Cale يكون‎ 

ols,‏ کر رم عَلُوا هذا Lad GEE UIE‏ فاجرًا مُسَيْطرًا جاهلاً جیار 
Gy se‏ مِلْحَفَةٌ بعض جَوَاريه اسمها کنکی» نها کنکي آم طرگي بُر. els‏ 


)1( ورد هجاء اسمه عند السعدي في آکثر من موضع باسالِكُ» وهو تحریف واضحٌ ل(صادق)۰ 
ویبدو أن تسمیته بسالك كانت آکثر شیوعا. (السعدي» ص4۶ ۱۲؛ 4117 ۱۲۷). 

(۲) هنا اختصار يثير شکوگا لدینا في احتمال سقوط جزء من الرواية خاصّة بعد تنصيص ابن 
المختار على أنه «قد نقل هذا كله من درر الحسان». 

(۳) يشير ابن المختار هنا إلى عادة أخذ الملوك آبناء الرُعماء ge Bl‏ لهم؛ OSS‏ أولئك بمثابة 
رهائن في قصورهم تأكيدًا لتبعيّة آبائهم للسّلطة المركزيّة» وقد كان بعض أولئك الشباب 
الأمراء» بحكم تربيتهم على الفروسيّة وعلى الادارة والسياسة» ومعرفتهم الميدانيّة بمجريات 
الأمور بالقصرء ينقلبون على الحكم المركزي فيطيحون بالسلطان كما حدث لملوك مالي على 


الباب GI‏ عشر: Sol‏ مُحمّد بان 


خديمٌ بَلْمَع YB‏ وسمع كَبَرَ 653 بذلك» وبعث مَرْسُولّهِ إلى Gale ath‏ يَذْكُرٌ له 


UY oh te ae G50 5 SL‏ آن KIEL,‏ منه أو ett‏ إليه SG‏ سُوالها منه؛ 
JEG‏ غلامه عنها ley‏ إِنَهُ لم يرها بعینه» لا سیّما أن یسرقها. 

[ص۱۲۷] 

وذگر 55 كَرْمَ Shad vail‏ إِنْكارَهُ E>‏ يأتيه PU‏ بنفسه ويعَذَّبَهُ إلى أنْ 
;54 وأبى بَلْمّع على ذلك وامْتَتَع» وكان ذلك بَيْنَهُما في ذلك اليوم خُصُومَةٌ 
Lake‏ ويمشي LO LS‏ بلتم والکلام القبیح» إلى أن Gab‏ كبر 635 بذلك 
العُلام الم على EE‏ وه fs‏ كبر قرع وحملوه إليه. فأمر HS‏ ْم صرب 
BL SI)‏ جَلْدَة 7" AB,‏ بالحديد في hey‏ ولما سمع بذلك gol‏ نهض إليه 
vale»‏ ومَعَهُ فان ارو وبیّده حَرِيش گبیر» b‏ دخل عليه نضف GU‏ ومَجَمَّ 
علیه. ونهض 2S‏ فَرْمَ قائمّاء cb); ail ies,‏ وسقّطه على الأرض abs‏ 
at Se‏ الكبير تحت اه وقطع قلبه» وسّطه ميتاء وأمَرَ مه المنون؛ انحل 
من 09933 Gals‏ بِقَفْلٍ دیاره. وأمر بالمیت فَجَروه bey‏ إلى خارج بَییه؛ ورْمِيَ 
ناگ وحاق یگ بما فیه من الأموال. ۱ 


EN صالح بن‎ AS عُقُوبَةَ آشکی بذلك وبعت رَسُولّهُ إلى أخيه‎ GE, 
خرج في طاعة أشي مُحمّد بان وحَلَّمَ‎ at, داوود» وهو بِتَنْدِرْمَ وآخبره بما فعل»‎ 
معه‎ GES tot ول‎ att بالمجيء إليه مع‎ le أخاه گنقار‎ ply and عَنْ‎ 
بامتياز» فإنَّ هذه الفقرة تشير إلى عموم‎ Let كان حکمّا‎ gill بالإضافة إلى حكم القضاة‎ (1) 

الحكم بالشّريعة الإسلاميّة بصونغاي؛ BE‏ الخادم بسرقة ملحفة الخادمة» فيه تهمة ضمنيّة 

متلازمة بعلاقته المشبوهة بهاء لكن الطريقة المتسرّعة في تنفيذ حذ الزنا في الغلام فيها أيضًا 

استفزاز مبطنٌ لسيّده aol‏ صادق. 


Pa | مهد ع‎ OX) 
تاريخ الفتاش‎ @ 
hls کنقار صالح‎ S35, داوود ويَعْزِلانه‎ Sol ویْعَبَان إلى آشکی مُحمّد بان بن‎ 

By GS ويكون سُلْطَانًا وله‎ geri 


وأتاه رسُولُهُ ,531 ,155 ey‏ على الخروج مَعَهُ وأجابه فرحا مسرورا» 


ی £ عق ای ۰ ۲ ne gues‏ ‘ 
وجمع ay ALE‏ بر کي وڍرْمَکيٰ» وخرج بجیش عظیم. وأخبر من سمع من 


cel لفرسَان واحدًا بعد‎ Ge معه‎ OF قال: عَدَدْتُ مَنْ‎ OT بیغ الحدّاد‎ ws 
الرّجَالُ فلا يحسب ولا يعد كثرة. جوا إلى‎ UL, BLE GT EST فكانوا‎ 
إلى بَلْمَع دوم‎ uy tale بَلْمَع صادق في كَبَرَ حَتَّى نزلوا‎ 

[ص‌۱۲۸)] 

وخرج AULA 15H, ol eb‏ ومَعَهُ قومّه وأضحَابّه abies‏ وكان cab‏ 
Jags LAY‏ درع الحدید. وجعله شعارًاء ولبس BY‏ ذلك قمِيصًا سوسیا آخضر 
دثارٌاء وه في cad‏ وحِرَّامُةُ في وَسطه. 

وخرجا من جماعتهما HEE‏ ويتَحَدَّئانَء وحَدَّث له بلْمَع EER‏ قله کر 63 
وسبب قتله» وعقدا GID‏ والتّدبير في سَيْرِهما إلى گاع في عزل Sol‏ مُحمّد بان 
آخیهما. ورحل 8S‏ صالح من Tb‏ بجيشه» ومعه gals‏ وسارا حتّی نزلا المَحَلَّة 
بين كَبَرَ وأمَرّع. وبعد نُرُولهم رَجَعَّ oak‏ إلى 655 لتجهيز ضیافتهم وئژولهم. وقیل 
هيأ لهم ثلائمائة بَقَرَةِ dels‏ لهم قبل Aids ceili‏ ما دب لادام طعامهم. 

ii‏ رجع Nach‏ داره لإخراج BLN Ab‏ إليهم» ade‏ بعض MEG‏ أخيه 
نار صالح ونم له بقوله له یره ويريد قتله» وحدّره وقال له : انز ELS‏ الهيئة 
التي ألقاك بها من لبس دِرْع الحدید وشدّةٍ ربط الحزام. وصدّقه cele ES‏ وکان 
Se,‏ خرقا ؛ pb‏ بربط کر EL.‏ توانٍ ولا تأمّلء وركب ونادى مِنْ OS‏ 


یه أربعين فارسا وَأْمَرَهُمْ SDL‏ معه» ولم يُشَاوِرْ أحدًا منهم ay‏ خروجه. 


الباب es‏ عشر: آشکی مُحمّد بان 


وخرج عازمًا GS IL‏ سلاجو بر الغضّبء & أتى بباب دار بَلْمَع 
ماه دس كان رپس علي عرو وااو ودرا ا يات 
LIS‏ بباب دارهء”" وعلم بأنَّ گثقار هو المواتي. وتَحَمَّقَ عنده IST‏ يأت في هذا 
الوقت الا SU‏ ونهض» SI gil iby‏ به واقِفٌ LES‏ سرجه ولِجَامه في 

[ص۱۲۹] 

ca‏ ورکب وخرج بباب آخری مِنْ داره» وحَمّل تَرْسَّهء وأملا يَدَهُ بالحريش» 
وتلقاه ار خارجًا من الباب ورماه gS‏ بحریشي» وقال بَلْمَع : تا لله Uy‏ إليه 
رَاجمُون لا حَوْلَ ولا قُرَةَ إلا بالله ZU‏ العَظِيم! ما حَمَلَكَ على هذاء وما سَبَتُ 
ذلك؟ gt‏ کلام النّمَائم وتکون علينا شماتةٌ الأغدّاء؟ ثُمّ یکی ath‏ صادق» ثم 1 
رماه US‏ بحريش GAT‏ ولم يُصِبْهُ به وخا مایت گت 
الحريشٌ على قَرَبُوسٍ سَرْحِهء وحرّك ail‏ فرسه Sls‏ یرب ثم رجع إليه» وَرَمَاهُ 
بحريش ودره بین كتفي CF Fo‏ ین صَذره. وقيل OL‏ الرّامي هو BE‏ كان مع 
بَلْمَع يُقالُ له مُحَمَّد بن ES‏ یعقوب» وهو المسمّی كُيْ اج» eel SVL‏ بأن 
لمع هو All‏ بيده. 

EE‏ اس SL ps‏ ذلك الجرح وَلّى Ube‏ وحمله AGS‏ وذهب به» ولم 
يبق له 255 يملك رأس الفرس: Be Wile,‏ بين كبَرَ Bod APS‏ 


OL (1)‏ ذو ثمرة كرويّة على شکل إجاصة صغيرة Ob‏ طرف ممدود» تشق إلى قسمین وتجفّف؛ 
فتصبح مغرفة تستعمل GRU‏ والأكل. 

(۲) كذا في الأصل المرقون بالألف» والأصح بدون ألف بعد العين: راعًء يروعٌ ES‏ وهو 
الخوف. أما راعى : مراعاة؛ فمن الرّعاية» أي العناية. 

(۳) بوق عملاق من pL!‏ ينفخ فيه عند الاستنفار للحرب والقتال. وقد pas‏ [ص١0]‏ أنَّ إدخال 
هذا البوق إلى صونغاي كان بعد غزوة أسكيا الحاج محمد لسلطان أغاديس في السنة السادسة 
بعد تسعمائة الهجرية. 


OY‏ سه الفیّاد 
aut Ry‏ الاش 


وأسْقَطه هُنالِكَ میثا. ونزل عليه By‏ 1 وَوَضَعَهُ على ote‏ وهو NEB‏ 
الموت. حى EF‏ 55 على caddy‏ وذلك Hae‏ يوم الأربعاء الخامس والعشرین 
من ربیع الآخِرٍ عام Ee‏ وَتِسْعِينَ ویشهمائة. كذا ذَكَرَهُ المَقِيهُ وسف کعت بن BaD‏ 
کعت (رحمهما Ol‏ 

نم مر بل بحفل SHU‏ إلى 155 dott‏ إلى داره GR‏ ولم Gli‏ بخروج 
کنقار من cles‏ إلى SET cl‏ من أهل oid‏ الذين أتوا معه الا Bis‏ لشرذمة القليلة 
الذين PAE‏ من بينهم» وخرجوا معه إليه. وبعد عِلِْهمْ بذلك؛ رکبوا pals‏ إلى 
al‏ 155 عَلَى colt‏ طائعين وسألهم بَلْمَع عَنْ eB‏ عنده بعد 

اا 


هَابِهِ وبما Ooo‏ عَنْهء فتَعَسَبُوا وقالوا aoe‏ زا ام 


وت یی ود Gd‏ من de gS‏ العالية ASS‏ و aS‏ 
إمام گر مور كُنْبَ في واحدةه وحمل الباقیین» وهو الق تولی Qld‏ وحمل تشه 
إلى LS‏ وناك صلرا عليه ودفن ULE‏ عقيل كني دا ملک بلج في 
كبر والأوّل oy nel‏ جنا 5 eck‏ إلى ESE‏ َم تصدّق عليه بقراءة القرآن 
edb,‏ بَقَرَاتِ كثيرة وأعطى الطلباء ol‏ عشرة عبيدٍ DN Bly‏ وَذع. 


Gps (الثاني) سنة ست‎ cel من‎ GUI ذكر السعدي أن مقتل كبّر فزم علو كان عشية الأحد‎ )١( 
وتسعمائة. (تاريخ السودان» ص ۱۲۲). وقد نص السعدي على أنَّ الفترة بين مقتل كبر فرم علي‎ 
سياق رواية‎ OF وبين مقتل كنفار صالح سبعة عشرء وهو موافق لما ورد هنا في الفتاش. غير‎ 
من التعبيرات الدارجة‎ BT الحدّثين لم يكن بينهما تراخ. تجدر الإشارة إلى‎ OL الفتاش هنا يوحي‎ 
ببلاد السودان أنهم إذا ذكروا شهر الربيع» وعنوا به الأول فإنهم یقولون: الربيع النبوي» أو‎ 
- ربيع المولد. أما إذا ذكروا الربیع مجرّدًا عن الصفتين السابقتين - كما سبق آنفا عند السعدي‎ 
فإنهم يعنون به ربيع الآخر.‎ 

(1) ينظر التعليق على هذا الرَّأي في هامش [ص185]. 


CIE OU!‏ عشر: Sal‏ مُحمّد بان 


تذییل : قيل إن كَبَرَ 655 عَلُوا هذا جَرَٺ بینه وبين FT‏ مِنّ LL‏ خُصومَةٌ في 
مَرْرَعَة الأرُرٌّ التي أعطاها أَسْكِيَ لذلك eB‏ وتِلْكَ المزْرّعة في أرض يُون. وجاء 
كَبَرَكَرْمَ علوا يريد أن Yad‏ منه یم أنّها مَرْرعَةُ BELEN‏ ولا leas‏ وهي أي 
لك المزرعة بيد كُلَمَنْ ی كَبَركرْمَويّة هو GA‏ يحرثها لدار Le‏ آنکی» 
pols,‏ مع الشَيْخ في أمُر Ab‏ المزرعة حتّی أخذ بيد ذلك AE‏ وصَرَعَهٌ 
وکان ذلك أمرًا عظيمًا . 

وكان مع Jaw UE ALU‏ طلبته أي تلميدّهُ» وقال EU‏ بعد انصراف FS‏ 
كَرْمَ: لولا قَوْلُ الله تعالى في كتابه: ومن JES‏ ميگ ا HES Ae‏ 
OES COGS‏ لتعلث كَبَرَ 655 هذا اليوم بلا سيفٍ ولا خریش. فقال له 
Ls‏ قال الله : ومن KLEE SEE‏ ولم يَقُلْ: ومن قَتَلَ قَاسِقًا. وقال 
su‏ هك 5S‏ 1655 وأخذ CHUAN‏ وَرَقَةَ وكتب فيها أشياء By my‏ ثُمَّ واه 
WE,‏ في Bye‏ سَوْدَاء ale,‏ على tb gt‏ أخذ رمخا وطعنه تحت إبطه» 
وس اش وات UE‏ جاء ميل فك st‏ مق انوم cel‏ تھ هيد کک ths‏ 
الله عليه بَلْمّع صادق وت تحت إبطه 

[ص۱۳۱] 

gl dil 54k کذلك ومات‎ 


oe &‏ نا 


(۱) سورة النسای الآية: AP‏ وقد جاء في الکتاب خطأ بالماضي (ومن قتل)ء ویخلب الظن ST‏ من 
خطأ الراقن» ولیس من المخطوط الاصل. 

(۲) لعل الکاتب لم يرد أن يشير هنا إلى نفسه أو إلى ode‏ محمود CAS‏ في هذا الموضع صراحة» 
والاً فقد تقدّم آص۱۰۹] أن أسكيا داود هو gill‏ أهدى AS‏ المزرعة إلى الفقيه القاضي 
محمود كعتء واسم المزرعة رنكزع بأرض يُون. 


هه با ره SES‏ 
4 تاريخ PEA‏ 


یانبم أخاه گار صالح قام tH‏ ورجع إليه أصحاب JES‏ المقتول 
اشک وَوَاقَنَهُم على ذلك pris, Let Ey‏ ن wu:‏ وأصحابٌ Si‏ 
الذين کانوا شکان RK, (ESE‏ ور tice, sale‏ ار بالأمؤال» وخب به 
وم المساجد فوق المتابر يوم الجمعة. 

وخرج قاصدًا مع قَوْمِه الکثیر؛ وکانوا جيضًا عرَمرما Gis‏ على GW‏ 
و Ge,‏ خيّاطون لب يخيظون له الملف وَيُصْلِحُونَ Sat‏ والمَمَاطِين» 
Wass,‏ اع لمضاربة أشْكِيّ وعزله call,‏ وما بَقِيَ أخدٌ من السّلاطين مِنْ إقليم 
رم وأولاد الأساكي مَنْ لم یتبعه» Gis at are Y‏ بن FING‏ عبد الله بن 
أسْكِيَ محمد وَحُدَّه. بل فز هاربًا عن ath‏ لما له اه إلى ES‏ ول في 
353% کي وأعوانه. 

واشکی aint‏ بان في داره؛ و نیش بجی بلق تشرد ese‏ 
alas‏ كل یوم مائة فارس aga,‏ مان أخرى إلى بَنْبَ pis dG,‏ على الخروج 
لاب إذا دنا إلى كاع. 


UG‏ دنا oH BLS MOF,‏ خرج إليه آشکی مُحمّد بان بجيش يُضَاعِفُ 


Lh‏ خمس oI‏ مجموع ذلك ثلائون UST‏ وخرج وقت صلاة AM‏ وکان 
i‏ 


(۱) إذا ثبت هذا التُعداد للجيش Bf FI‏ العدد oa il‏ للفرسآن الذین کانوا مع بلمع صادق قبل 
انضمام جیش أخيه المقتول إليهء يقر بحوالي آربعمائة. بمقابل حوالي سعمائة وأربع SY‏ 
فارس الذین کتبهم آخوه لنجدته. ومذا الگفاوت في عدد الجنود بين تندرم وگتارا؛ saul‏ 
الكنفاري وبلمع طبيعيٌ معقول؛ لعلو مرتبة الأول على ال خر في نظام الحکم بصونفاي؛ 
بوصفه الرّجل الثاني بالسلطنة بعد أشكياء وقد ألمح إلى ذلك ابن المختار في Se‏ عن أسكيا 
داود» gr‏ مو اوی کو راو اکم الکن لا ay SI‏ 
فاري. قال: «ولا من يقابل جند Fo‏ الا كرمِنَ فقط». ]2 (AY‏ 


JT ۵‏ 
الباب GE‏ عشر: Sal‏ مُحمّد بان ۳ 


رجلاً جسيمًا سميتا ذا (yi‏ ونزل وفت الرّوال. Coals‏ له HSI‏ وفرش له تحتهاء 
AI ols‏ امن حي تژوله بماء باردٍ وب في gles (eels gs Ul‏ 
ones‏ فاضطجم» رل في ثيابه ونام إلى أن قرب وقث الظهر. فجاء 

[ص۱۳۲] 

SAE بوضوء وسِوَاكِء وحرّكُوهُ فلم‎ SY الخضيّان الذين کانوا‎ SL 
SUT وئادوا كُبَرَاءَ القَوْم مِنْ‎ ae MSL وغَطِوْةُ‎ oS Fy موه فإذا هو مَيْتّ.‎ 
۱ عليه وأخْبَرُوهُمْ بما جَرَى عليه.‎ Iles إلى أن‎ 

نم GU UU‏ هو VAS‏ وبطانتهُ وبعض HS‏ الجيْش» وكَتَمُوا So‏ على 
آولاد أسْكِيَ داوودء AEB NALS‏ مُتَفَكرِينَ فيما یعون من الرّأي cls‏ 
i aa hk he a‏ وهو 


ee‏ و و 


des‏ فرعم وکان AGEL, GES‏ سِنًا. 
ونادوه وهو في منزله من Ab‏ المَحَلَة» lost,‏ إليه بان آشکي ینادیه وقام 
مُسْرعًا مجيبًا إلى أن أتى إليهم» ووجدهم في خِبَاءِ أشكي» وأْدخَلُوهُ وأخبروه 
بموته» وكَشّهُوا OSI‏ له عن وجهه ورآه» وقالوا له: يا محمود هذه Hal‏ رت 
بنا وَبَلاءٌ عَظيم CLS‏ كُلّناء ونظن هذا اليوم هو آخر el‏ 55 أهل coe‏ ويوم 
فنائهم وقد acl SIL‏ صادق JS‏ نار صالح آخا وقتل 5S‏ قَرْمَعَلُواء ثم 
ell Hee‏ إلى US‏ کي مُحمّد بان» وخرج هو بجيشه للقّائه» وها هو ESN‏ 
محمد بان قد نزل به BLAS‏ الل 005555 وها هنا آبناء آبیهم GANS‏ خاضون زلا 
ET‏ منهم GEV‏ السَّلْطْئَةَ SMT,‏ الله العَدَاوَةَ LARS,‏ بينهم. وما 
(۱) جاءت تهجئة هذا الاسم أيضًا على: هك كُرَيْ كي DVO Ge]‏ وهو لقب كبير خدم القصرء 
وكان له نفوذ سياسيٌ وعسكريٌ ملموس. 


peal تاريخ‎ (9 


"1 


كان لأحدٍ منهم لأخيه US WEG‏ على هذه LE‏ وما كنا الا ne‏ لهم فماذا 


ترى؟ وما WI‏ في هذا؟ فا كلّنا لا 35 الا عليك. GEV‏ على dol‏ سوال؛ 
لما فيك jy‏ الصَبْرٍ والجلم وشن الّدبيرء ومع ذلك كله نك كبيرهُمْ وشَّيِحُهُمْ 
فنرى نحن أن LS IZ‏ السّاعة قبل أن يَقْطنوا بموته وتنادي جميع المعائِدِينَ 
منهم وَعََارِيتهُمْ وآشرار الاس فیهم IS edie‏ واحدٍ منهم رسولاً ويقول سکن 
هو الَّذِي يناديه» وکل مَنْ جاء منهم wath AE‏ وه بالحدید. Bhs‏ 

[ص"1] 

یتح [fea‏ منهم thas‏ الآن بأمرك» Ee‏ يَتِمُواء ْم نضرب عليك طبل 
BL‏ فنطلعك» فتكون آشکی بلا مُتازعة أحدٍء ail SS jad‏ صادق 
تق bigs‏ ما رآینا» وهو cp BI‏ وبنلك یکون شلامة أروّاجتا. UA,‏ آولاد 
Sel‏ داوود وحَمَدتّه فلا نرضی بأحدٍ منهم أن یکون ly‏ علینا أبدًا لشرهم 
pile,‏ ولِكَوْنِهِمْ قاطعين الرّحم. وسكت محمود مليّاء veld‏ وقبل راضيًا. 

LIS |,‏ داوود وحمَدئه irl,‏ الذين یحضرون هُنالِكَ the‏ کر من 
سبعین فارسّاء AY STy‏ إسحاق الزَّعْرَانَيُ» ومُحَمّد (G5‏ ونوح» والمصطفی. 
واسحاق Sal BSI‏ منهم» ۴ وهو يَوْمَئِدِ EG‏ وانّقَقُوَا على هذا الرَأي 
وآرسلوا واحدا من الخصيّ المسمّی JSS‏ إلى إسحاق VHT‏ وآمروا المرسُول أن 
یقول له إِنَّ آشکی مُحمّد بان ینادیه؛ فأتاه iy JSS‏ جالسًا على حصيرة صلاته. 
وخلا به ونم له» وآخبره JSF‏ المذکور بموت أسْكِيّ محمد ols Ly abet, COL‏ 
عليه القَوْمُ» وبما يُنَادُوتَهُ بسیبه. وكشّف له أَسْرَارَهُمء ووضّاهُ Ob‏ يحْذَرَهُم؛ فقال 
)١(‏ إسحاق الزغراني: سبب تلقيبه بالزّغراني کون Al‏ زغرانيّة واسمها فاطمة بص [ص۰]۸۱ وقد 

يكون هذا Cal‏ تفريمًا بينه وبين إسحاق الأوَّل الملقب باسحاق گلیبن؛ أي الحجر الأسْوّد. 


5 ۲ سم 
الباب اثالث عشر: أشكي مُحمّد بان 9( 
و eae‏ 


له إسحاق: ارجغ إليهم Bs‏ لهم اي أجيء؛ Ay SA ES‏ باه يأتي. 

ّم أمَرَ إسحاق باخوانه sl‏ وأولاد إِخْرَانِهِ واغوته. وأخبرهم بما جری 
وما كان عليه القَوْمُ لهم وبما عَرّمُوا عليه وهمُوا به ثم رکب ورب ASAT‏ معه» 
وهُمْ على نحو مائة سِلاحِهِمْ محرّمين یرهم + كما رَعَ اق الا GAS‏ يُولهم» 
كَدَاروا بخبّاء آشکي gill‏ فيه القّوْمُ على جنازة أسكي محمد بان وَحَاطوا بهم 
ونادی یک وشغ قَرْمٌ وبازیکی» وأجابوهم في داخل الحْبّاءء ومحمود بن EAN‏ 
(سماعیل معهم؛ فخرجوا إليهم خاضعین طَائِعِين BE‏ مُرَرّعين القلوب» وقد 
ضاق 

[ص ۱۳۶] 

بهم ذرما. 

وقال لهم اسحاق: قد عَلمْتّا ما جری وسمعنا ما عَمَذْنّم عليه من داریا 
all,‏ فقد كشّف الله لنا US‏ عقدتم عليه فقد أفْضَحَكُم الله. Gl‏ أن 
LLL‏ لناء أو يكون هذا اليوم آخر SALT‏ في LEU‏ يخرِبٌ الله فيها یوتحم 
ويصيروا أولادُكُمْ فيها AE‏ وآژواجکم أرامل. وتعلموا ST‏ الله قد أخْرَاهُم لهء 
ورَمُوا pT‏ على الاض ورَجَعُوا نَاكصِينَ» یحملوا الثراب على رُؤوسِهِمْ له 
ومحمود معهم في ذلك. قالوا sgl‏ نز اش تن المع Ba HU,‏ لك 
Bote,‏ وسُلْطانناء BY AY,‏ إلا أنت» Gis,‏ في آعناقنا+) فاعف 
ules, oe‏ لك في حُرْمَة آشکی مُحَمّد وبحرمة قَدَمِهِ التي وقّفَ بها على رَسُول 


(۱) تعبير محلييٌ كناية عن العبوديّة والخنوع؛ إذ كان أرباب العبيد يضعون الحبال في رقاب العبيد 
مثل بهائم تجرٌ إلى السوق. 


ly 7‏ بخ SES‏ 
ارم تاريخ الفثاش 


الله 3 في رَزضته الشريفة.۳؟ انزل OV‏ على A‏ فلع وضرب عليك Jeb‏ 
aL‏ وتکون he‏ فتَْسِلَ GE‏ أخيك آشکي مُحمّد بان الهالك M51,‏ 
ونرحل غدًا لقتال ail‏ صادق أخيك» Uy‏ عليك LoL‏ فنزل ونزل Bowel‏ 
iy‏ تفن الجیْشْ بموت Sl‏ مُحمّد بان» وحَضَّرُوا جميعًاء وضربوا UB‏ 
على إسحاق» وأمِّرُوهُ وتَسَلْطَنَّ» وحملوا له OLB‏ على cpg sds‏ وجاژوا 
Geel‏ وحَلَقُوا له به GEV bb‏ ولا غِسْنّ ولا خدع. 

وأمر Joe‏ جَتَارّة مُحمّد OL‏ وغسلوه وكَمَنُوه واسحاق جالسٌ على pet‏ 
ملک وآمر بحمله إلى کاع» ST,‏ بعض steel‏ وبگر لنبّار سکیا il eal‏ هو 
الكاتب» Sy‏ وراء جدّه أسْكِيَ مُحَمّد المرحوم» Sy‏ راجمّا إلى المَحَلّة في La‏ 


[\¥o 2] 


A Bis‏ وفي بعض التّوَاريخ ST‏ أقام في گام بعد دفن أخيه يومًا أو يَوْمَيْن. 

وقام ST‏ إسحاق GSE Ky‏ وتوجّة إلى لقاء أخيه بَلْمَع صادق وأشْبَعٌ 
الجیش في Gs‏ الیل وفع لهم العَطَايًا Gol,‏ عَلَيْهِمْ المنّح وأَرْضَاهُمْ؛ 
فَرَضُوا. وكان SAT‏ إسحاق كريمًا جَوادًا. 


() من الملامح الكاشفة عن مكانة المشاعر المقدّسة في المخيال الأفريقيٌ كثرة استشفاعهم بها 
عند الخصومات وقد ورد مثل هذا في عدَّة مواضع من هذا الكتاب» ومن ذلك توسّل العجوز 
إلى أسكيا داود بمقام والده في الرّوضة الشّريفة. [ص ۹۹ ۱۰۳]. 


0 0 Pe. toe salle 
9 sll إسحاق‎ Sal الباب الرّابع عشر:‎ 


الباب الزابع عشر 


\) “EN ,و‎ | - of 
أسكي |سحاق الثاني‎ 
جُمادى الأولى عام ست وَيِسْعِينَ‎ FEE وذلك يوم ثالث‎ Golo cali وسَارَ إلى‎ 
و 3 ديو‎ of ate zt 
مُحمّد بان ولا بطلوع‎ GSI ope عند بَلْمّع صادق‎ le وتسعمائة ولا‎ 
أهل گام تمیل إليه‎ OB St Cos ويأتي‎ Jad بجيشه‎ ol إسحاق» وهو في‎ 
هو.‎ VIE بالمحبّة مع ما یی إليه من كَثْرَةِ مَنْ معه ويعتقد أن لا‎ 
فرسان الشّباب» ليس فيهم سوى لابسين‎ yu باربعمائة‎ You فما‎ 
Gale eck أنْصَر‎ UB القَلَنْسُوَةَ من أولاد الأساكي, وغيرهم يرول بهم حُيُولهم.‎ 
محمد بان»‎ GET على‎ gary إليه مُطيعين‎ Lele وَقَوْمُه ؛ روا بهم وظنُوا أنهم‎ 
تكرًا بلعم ر‎ al Boley حى إذا 1555 متهم نزلوا كلهم وَوَكَقُوا على الأرض‎ 
امد باذ‎ gel ی‎ jah تنکر! ۳ أسْكِيَ إسحاق أخوك يُسَلَّمُ عليك» ویقول إِنَّ الله‎ 
ae ACES شم م‎ ple? ‘lite وأعطاه الله دار أيه‎ BLE آمس بموت‎ 
DE ققد‎ AE باذن الله. ومن آطاع یس له عنده الا خيرًا ومحبّة وصلّت ومن‎ 
فأمر‎ AE مر الله وَعَضَاهُء ومَنْ عصی أُمْرَ الله لا يَلُومُ فیما آصابه في ذلك الا‎ 
.]۱۳۳ ص‎ be يقال له أيضًا: إسحاق الزغراني»‎ )۱( 
كلمة سوننكية تعني «ملك؛ أو ما یسب إليه» وهي هنا كلمة تبجيل. ومن مواردها القديمة‎ 2389 (1) 
حيث المقطع الأول‎ ۰6۱۷/۲ ULI) ذكره البكري‎ gal اسم ملك غانة (تنکامنین)‎ 
Dierk Lange, Ancient Kingdoms of West : (تونکا) يشير إلى لقب «ملك». ینظر‎ 
ویہدو أن استعمالها خصّص في عهد‎ Arica, ).1 Roll Verlag, 2004), p271. 
لمن یشغل منصب بَلمع وکورمینا فاري. كما جاء عند السعدي (ص۱۲۸).‎ SLI 


peal تاريخ‎ [vox] 
ره ريخ الفّاش‎ 


ail;‏ صادق رجلاً من قومه أن BST Sly‏ ما بَمُولُون؟ فَحَلَهُوا له بذلك. فدخل 
)255 والكَؤْف والخشية في قلوب ae‏ وضرب بَلْمّع صادق aly «JUNI‏ لك 
السَاعة EDL‏ والرکوب 

LY 2] 

إلى مُلاقاة إسحاق ومحاربة آضخابه آربعمائة فارس الذین أَرْسَلَّهُمْ Sede‏ به» 
ورکب Gale ili‏ ومن معه مُنْكْسِرِينَ قلوبهم pele Bly‏ غاية الفتور والکسل. 


وساروا إلى أن تا مكانًا سمعوا فيه Sip cl‏ طبُول SOT‏ وعَايَنُوا GAD‏ 


أمام الجیش؛ a‏ أصحاب acl‏ وأيقنوا SI‏ قَدْ شَمِلَهُم SQ!‏ والتّلف. 

وَوَنَبَ بهم أصحابُ Sad‏ وثبة الذئب الصَّاري على الخروف» ونظروا إليهم 
ةلث العرين إلى الفريسة ومثلوهم في أيهم كالم أفراح الدجاجة الا مع 
الباز» وحملوا عَلَيْهُمْ وشوا شملهم GAS‏ مَذَرَء وَوَلُوا القوم Sept‏ وما منهم مَنْ 
وَقَفَ لي ches‏ ما الخبر. بل كَسَّروا وفرّقوا عن بَلمَع. وكثيرٌ منهم من OF‏ عن sed‏ 
ونَرَّكَ في البحر وَعَامَ وقظع البحر عريانًا إلى كُرْم. ومنهم من دحل في حُفْرَةٍ 
SLI‏ ومنهم مَنْ B33 dae‏ | 03 لشّجرء وشرد IS‏ إذ لا US‏ لهم Sad es‏ 
ولا یدرون على ASS BGG‏ ولا یقف. 

UB‏ رأى ذلك بَلْمَع رمی َفْسَهُ بين القَْم ES‏ الصُمُوف CN‏ إسحاق» ولا 
يبالي بمن لَقِيَ منهم ومَنْ أتاه منهم هرب منه ولا عرض له» Clos‏ به BIA]‏ 
الذين كانوا 
)1( بلغتاهم: كذا في الأصلء ولعله من (بُلغة» بُلغات)» وهو حذاء مغربيٌ تقليدي يصنع من جلد 


الغنم» ومراده: سمعوا أصوات أقدامهم وحركة بُلغاتهم. 


الباب الژابع عشر: Sal‏ (سحاق الّاني [ror]‏ 
شاا*."۰ <عع ‏ _ < - _ع- < چ 
[ص۱۳۷] 


مع Sal‏ : ماذا تب يا در So SI Ma‏ بينناء ولا تکن BE‏ 1 
ی باشکی call‏ تزعم CCL OTT‏ وهو في مَنْعَةٍ وتَرة آربعة GW‏ من الرّجال 
یحملون الحریش آمامه؛ gill,‏ من العبید الخضیَّان وراءه» وان Bis AS‏ 
هنا قَتَُوكَ وصَيّروك SASL ott ate‏ أتاه ابنا أبيه لَنْيِنَ فرع بكر eal‏ 
هارون ابنيئ CEN‏ داوود وَأَخْرَجَاءُ كَأَنّهُمَا يريدان AE‏ ومُرادهما أن یربا 
وخرج le‏ وتَبِعَهُ مِنْ قومه ISLET‏ منزلة caches‏ وهما معه AIS‏ وهو 
على ns‏ المعروف Ao‏ بِامَرْسَ في قَرَّةٍ Ab‏ وغَيْطة یت على الهروب» 
ولا يبغيان له الموت. UB‏ أتى tthe‏ وله UL‏ ثلاثةٌ مِنْ جَوَاريه أي سَرِيّاته 
KL,‏ 542 نسوة من tpl ULSI‏ وكان معه أربعٌ وثَّلانُونَ جمالاً» 
وحمل عَلَيْهِمْ SU‏ وحَدَادِيّاته Gly‏ بضاعاته وكِسُواتِهِ وشيئًا مما أتى به من 
02155 وجِعَلَّهُمْ أمَامَهه ومعه من المُرْسان سبعة عشر على Sgt‏ مختّارين» 
وخمسة Jt‏ عَلَيْهِمْ cy ol‏ يقودهم آمامه ° SE,‏ عَلَيْهِمْ gilt‏ مع بعض 
قُرْسَانِهِ يساقهم GUT‏ هاربين. 2 

قَلَمّا وصل Sal‏ إلى موضم gal lis‏ خرج فيه هاربّاء نزل Wa‏ وبات 
فیه» EL‏ مِنْ قَوْمِهِ خمسین فارسًا وأمر عَلَيْهِمْ ضل قَرْمَ عَلُوا ولد سَبِيل» وعَبْدَهُ 
الحَصّيَ نکر زَكْتِء وأتبعهم ath‏ صادق. وأْمَرَهُمْ أن لا يرجعوا إليه إلا send’,‏ 
Sep wk ost Ceol‏ 


Arey = 


وتَبِعُوهُ يَفْتَمُونَ آثارَهُ وأين بات. وازتخل من عنیی فأتى fies‏ 635 یلك 


(۱) الازواد هنا جمع زاد» ویجمع أيضًا على :3451 
(۲) في الأصل : (یقادهم). 


حر تاريخ pall‏ 
GP‏ ا 
الموضع Eee‏ يومه & أتاه إلى مکان IW‏ له 595 في DS HS‏ بلد Oh‏ وأعيا 
عليه بَعْضُ lig‏ التي یحملون بعض نويه والرّجَالُ يَمْشُون على أَمُدَامِهمْ مِنْ 


[آص۱۳۸] 


وبعض ISI!‏ ترگهُم Hl, ALA‏ بحمُولهم وعییلاتهم PMN BEBE‏ 
وم ded‏ یزل في cubs VI‏ وایجافی وتقریب حتّی جاء EKG‏ بعد صَلاة 
col‏ وقد bell UES‏ بنمي آشکي محمد بان والاراجیف المكاذبة با wads‏ 
JF gill» Gale‏ مان وفرخ به أهل EXE‏ فرحا عظيمًا. 

Lb‏ دحل Lad ERE‏ دار السَيّد الفقيه مُحَمَّد بَعَيُعُ (رَحِمَهُ (ail‏ ودخل علیه, 
وشاع إتيانه في البلد یلك الیل وأرسل رُسُلَّهُ إلى أخبَابهء وأَنَوْهُ Mes‏ ومکت 
Le Sle‏ ليلته» نم Os‏ وفت السّحْرِء 5559 بعضهم. وأذركة الیل بقرية گم 
EE IZ,‏ البلّد؛ jee chs‏ قَرْمَ في dds, LSE‏ وفت المغرب» وأخذ 
بت 1 laity‏ في الحديدء ومر في DD AG‏ وبات. 


نم قام بل من scat‏ جر الیل ول یرم وفت الضُحى وم وما يراه 
Del‏ وقصد مرسی بلد 55 وتلمّی بالمَّارب هُنالِكَء وأخدُومًا وقطغوا Als‏ 
So‏ بهم. UE‏ وَصَلُوا ار مرُوا ولم يلبثواء وساروا إلى أن تلا ببلدة كيم تحت 
السجرة الک ة الكائنة لها من ناحيّة ABI‏ وجاء أهل cod‏ وسألهم le‏ الخیل» 
وأتَؤْهُم Hoa:‏ ادن وقظعوها وقسَّمُوها على حُيُولهِم العاجزین. 

Sl ؛‎ ge Gl في تنیز ودخله وقت الظهر وسأل‎ eo حَصّل‎ ss 
هذا اليوم» ومَروا في إثره» وجازوا إلى مرسی كُرُم وَقَطعُوا‎ AS مر عَلَيْهِمْ‎ al 
ومعهم الدّقُوفُ يَضْرِبُونهاء‎ cad ومَرُوا راکضین حتّی وصلوا إلى قرب‎ Ue 


tes ۳‏ وا ٩‏ 7 
الباب al!‏ عشر: Sal‏ إسحاق الثاني [vee]‏ 
لكا ی سسس 


وسمع بذلك؛ نهض حَيئَئذٍ ورکب ey‏ على and‏ بامَرْسَء ولحقهم حَصّل GP‏ 
Hs‏ وخيولُ أصحاب بَلْمَ في 

[ص۱۳۹] 

المرعى يَأكُلُون الحشيش. ودخل حصل فرع وقَوْمُهُ بيْتَهُم وبين حُيُولهم 
وجِمّالهم» ومُنالِكَ pes‏ جمیع مَنْ مَعَهُ وما معه من الجواري والبْسط» وفبَضوا 
وراء البُحَيْرة على GES‏ وهم ينظرونهء وعليه دائِرَةُ ملف الحمراء وَقَرَسُهُ هذا 
المسَمّی بامَرْسَء وهو ولد رمكة رجل من بلدة دَنْدَكُرَ اسمه ALA‏ سابُن» وقد بلغ 
ذلك !550 في ار والجَري BGs SE‏ بحيث لا CIR‏ ولا يُبارى. 

ثم قطع Jas‏ قرع ووم لك EAI‏ بعد دَمَابِه بقليل» وسَبَقَهُم یلم إلى 
cS‏ ورمی BOS‏ البحر sil‏ كان aids LA‏ به البَحْرَ عند gaol vis‏ 
ذلك الیوم. 555 حَصّل فرع إلى OS‏ بعد العَشَاء وسّمع FEN‏ وأسْرَعُوا في طلب 
السُمُن» وما es‏ لهم SA‏ الا لسْبح» وقطغوا الب ودَخَلُوا في ارو gid‏ 
آثاره. 

وجاء بَْمَع إلى قرية تُسَمّى لف Oe‏ بو وعناك GSE AS SONY,‏ 
وهو صغيرٌ عند أمّهٍ زنب GWE‏ ووقف ببابها وناداهاء وخرجت aly‏ مُحَمَّد GSE‏ 
المذكور ودفَعَنةُ إليه» EL,‏ ووَضَعَهُ معه في سَرجه. ووَضَع Oy‏ على رأسه وبكى. 
ومضى وتوجَّة إلى بلد EI Ws cis‏ عليه HL OG‏ وعَجرّ 85s‏ ونزل 
عنه. وکان SUS‏ فرَسْ GS‏ لبعض 


]۱۰ 2] 


)١(‏ أي عمامة. 


O“‏ تا رد الاد 


عبید أشكي» WLS ET‏ 0555 عليه سَرْجَهُ ورب عليه وَانْصَرّفء ولم 
Gore‏ له َحذ NES, Ws‏ الحجر وخده. 

وبعد اتصرافه ES‏ حصّل قَرْمَ وقَوْمُهُ في ذلك البلدء وقد عجژوا أَفْرَاسُهُمْ 
aks Ls,‏ ظهُورُهم ووقفوا ونزلوا le‏ دار بخ Speedy Oil,‏ وسبُوةٌ وکاذوا 
SI‏ لوه مره حتّی Se‏ عليه ولم یفبضه؟! Gb‏ كرُوا راجعین على آثارهم إلى ENS‏ 
حين عَلِمُوا مُتَحَقّقِينَ VG‏ يدركونه» وأيسُوا من لخوقه. انتهت ت القِصّة. 

تذييل: اسم مَنْ بنى بلد بُويُ هي امرأةٌ اسمها يائو» وكانت تملكها قديمًا. 
ES,‏ آختها المسمّاة Fay‏ بلد ESET‏ وبلد أبيهما هب وبلد أمّهما (ASSES‏ 
وجلست Vols sil JL‏ فى Gs‏ القرية» وقد كانت واصلاً في الحجر بين 
دَعْتَكَعْ hy‏ ووقع حربٌ وقتال En‏ وبين شي SE‏ وهَرَّمَهَا شي وسَبّی ابنة 
آختها BL Se‏ مائتي سفن لقتال أهل LE‏ وحصرهم cit hy‏ 
فلا Jel JAG‏ ولا ‘qe tee‏ إلى أن هَرَّمَهُمْ شي. 

ووجد deny;‏ في یلك البلد ثلاث قبائل : سني وجَمْ كري والزَّناجِيّة» وَل 
جمیع مَنْ وجد BLO Ge‏ الأولييْن الا قليلاً منهم. وأخذ ذلك القَلِيلَ وجميع مَنْ 
وَجَدَ من CBI ut‏ من الأسَارَى سَبْعَةُ JE,‏ 

:]31 ١ اضن‎ 


Bou‏ مِنَ UH‏ وأربعةٌ مِنْ جَمْ كري» وأسماؤهم: مُحَمَّد S55‏ ومُحَمّد 
نَيْء pits‏ ور منک RIL‏ سبري» وبکر مَیْكَ وأَنْكَنْدَ Ee‏ وهَرَبُوا إلى 
مکانهم (the, LST‏ هناك مدع BU‏ آغزام. ولیس لهم ززجاث. ولما شق 
agile‏ ذلك قامُوا إلى الامام CSN‏ الاج تشاد «(al ding)‏ وَوَافَقَ ذلك J Fd‏ 
في EEL‏ یطلبون عنده DES}‏ $ فرْوَّجَهُم سبع cll‏ من 5 bay ae‏ عائش 


الباب الرّابع عشر: Sai‏ (سحاق اي 


cies‏ وتاك مزی» OH,‏ مَكَ» وی عَالِء وخییج سرك وسَفِيّة جنجن» 
ea,‏ كاي. UE‏ رهم لاهن قرط all So Ue agile‏ الجِيانِء على کل أحدٍ 
منهم حُرْمَةٌ منهاء وألا 0556 5 بعضهم BU‏ بعض ؛ LL as‏ ذلك ورَضُوا به 
وذهبوا بزوجاتهم إلى EST‏ 

wha SL إلى‎ aod, 

i‏ لما سبی شي جت المذکورة أعطاها لأهل بل مُوز GS‏ وتروُجها أخو 
موز مگاژه ووَلَدَتْ له مس عَلُوا ميْدَعٌ» َم رَحَلَتْ يَانُو بعد al Bl‏ شِي ال إلى 
53 وسکتنها AULA GSE wees‏ وكانت الفتنهة التي ذَكَرْنَاهَا بين یاو وشي عال 
عام سبع وتشویق من OSI‏ لسع في اليوم GEE BEN‏ من المحرّم. 

وکان في LISI Gs)‏ منیجم ین جهة گرنگن» قام على بر ُي مَنْسَ 
a‏ وطنی وتغلب على Schell ly‏ لب على بَرَكيْ + eS‏ 
واشتعان بر ی بيانو المذكورة SL‏ یا وشَرَط عَلَيْهَا أن ییا من آزنضه إن 
ELS‏ ما شاءث؛ AE‏ في خمسین 

[ص ۱۲] 


فارسًا لالم وقتث مجم lol,‏ وتَِعَهُمْ إلى برکب» وخيّرها بر 
كُن؛ فاشتارث GER ff Gas]‏ ماتت یانو» Ges su,‏ الا ابق أَحْيهًا 
Ee‏ مَنْسَ ole‏ وذهبوا وحملوه من موز 55 وقدَّمُوه عَلَْهِمْ Cul‏ وكان [XG‏ 
هو أوّل من تسمّى بتک ولذلك ینسبونهم إلى مَيْدَعَ . 


وکان بين مَنْسَ عَلو المذکور وبين ES‏ عمر شخب وکان ia‏ في تیزم کل 
2 1 ۳ 


(۱) تظهر جرأة هذا الرجل في إقدامه على خطبة حاكم بر إذا غلم أنه من قبيلة حدّادية» أي من 
العبيد. ولا شلک أن هذه الخطبة تستفرٌ زعیم بر مَنس موسى وتُشعره بالإهانة. 


JT RS‏ با ره أافكاة 
[ven]‏ تاريخ الفتّاش 


20 ويصلّي العید عِنْدَهُ وکان ذلك سبّا لملکه إِيّاهُم. انتهى.‎ Le 

gol إلى مَقْصُودِنًا مِنْ کلام‎ ey 

وَرَأيْثُ بخظ خالنا aI‏ يوسف كعت بن ألْمَعْ محمود CAS‏ رحمهما الله أنه 
جاءه مَرْسُولُ الأمير عَشِيّةَ الأربعاء يوم عيد الفِظر إلى المَاضي عمر بن محمود 
(رحمهما الله) ged! Ob‏ وقَعُوا على Gale ch‏ وأَحَدُوهُ gel the‏ 

وین dat‏ أيضًا قال: «وکانت هذه El‏ مِنْ أوّلها إلى آجرها أَرْبَعَة آشهر. وأما 
أسْكِيَ إسحاق متى انْصَرَفَ من قتال بَلْمَع ورجع إلى ES‏ اجْتَمَعَ عليه (gil ES‏ 
وائقُوا عليه وأسادوه»”" واطاعوه؛ ad‏ کل مَنْ 5 eal‏ صادق» وجاءوا 

[yey 2] 

معه في عنگره من كُرْمِنَ Als‏ ور ووم وأیر من یز وفیل من SB‏ 
Ops,‏ صُرِبَء ومات أكثر المضرُويِينَ» وسُچن مَنْ سُجنء وغزل من غزل» 
ولم يبق بارض بر بل لم یله شر الا YER U5 OY BEST‏ یلك الشُّرّقاء. وکانوا 
مولاء الرَناجيّة tugs‏ في ذلك UHI‏ لملِكِ Sy OE‏ علی. ومن الذین سجَتَهُم 
Sel‏ في ذلك الامر بر كُيْ عمر Sly‏ بُگر» وبُگر بن Hal‏ وغيرهم مما لا 
یحصی). 


(۱) إذا كان كنفار عمر قد توفي عام (۸۹۱۹/ ۰)2۱۵۱۳ وكان سبي AT‏ منس علو عام (۸۹۷ه/ 
۲ فاد سن علو يوم وفاة کنفار عمر كانت عشرين سنة على أكبر تقدیر؛ مما Bay‏ على أله 
قد تملك في سن مبكرة: SE‏ سياق الخبر يفيد OL‏ زيارته لکنفار عمر قد تكرت لعدّة 
سنوات. 

(۲) هذا بخلاف ما ورد عند السعدي؛ إذ صرّح ob‏ رجال آسکیا إسحاق قد لحقوا ببلمع صادق 
وأصحابه؛ فقبضوا ele‏ وقتلوهم EAS,‏ (ص۱۲۸). 

(۳) آسادوه: يريد (سَرّدوه)» أي جعلوه سيدا علیهم. 


Si 2 5‏ نا 
لباب wig!‏ عشر: آشكي إسحاق bl‏ 9( 
ee her Re‏ ل سس تحت اد 


وهذه الفتنة هي IGT‏ حَسَارّتهم وملاکهم وفئائهم قبل مجيء جیش مولاي 
أحمد a‏ وهي Ce‏ خرابة بلد fl‏ وکل مَنْ CF‏ منها مع gS‏ صالح لم 
یرجم منهم إلا قلیل من أسافلهم. 

SLA أسْكِيَ إسحاق كريمًا سماحًا جوادًا جمیل الوجه بل غايةٌ في‎ ols, 
مُكْرِمًا لهم. وین إكرامه إِيّاهُمء وعدم مُبّالاته بالمال‎ LLU والعطاء. وكان محبًا‎ 
كان جالسًا عشيّة يوم السَّبْت بحذاء‎ ST لي شيخي الفقيه محمود بن مُحَمّد‎ SSL 
من أرض بَرَ يريدون أن يُعْظوهُ أنْفُسَهُم ؛‎ li U5 مَسْجد كاع» إلى أن وَكَدَ إليه‎ 
فسألهم أسْكِيَ إسحاق مِنْ أين قَدِمُوا؛ فقالوا: بلد أَنْكَنْد. فقال: فما أسماؤكم؟‎ 
وأمّا هذه المرأة» وأشار إلى امرأة من‎ GS بن‎ Les أنا قاشمي‎ UT: قال گبیرهم‎ 
BES ناهن فهي زوجتي اسمها سونْ بنت سر. وأمّا صاجبي هذا قَاسْمُةُ حمدٌ بن‎ 
فاسمه صالح بن‎ BIE Lily هذه» فهي أختي اسمها بنا بنت تَيْ.'‎ Heys Uy كُوء‎ 
: نم قال لهم آسکی‎ dy 

ص۲۱6 


من أي ELS‏ أنتمْ؟ فقال کبیزشم : Ul,‏ آنا فین At‏ وأمًا هذا فون زج 
KS‏ وأمّا هذا Sab‏ جَمْ کري. قال وَنْدُعَ: صَدَفتَ Gy‏ أمّه زِنْجِيّة من زناجيّة 


٤ 


مامت Sal‏ إلى الجالسین حَوْلَهُ وقال لهم : هل تعرفونهم؟ آما كان BE‏ 


SESH في‎ ALL باقِيَةٌ‎ oe للریف ابن القاسم. فقالوا: بلی. وقال: فهل‎ EL 
GB لنفیه من‎ Clb SUSU هذا‎ Luly JE فقالوا : لاء آفناهم قتال شي‎ 


(۱) يمكن أن يرجع اختلاف اسم الأب بين الأخ وأخته إلى Lei‏ من Al‏ واحدة وأَبَّوَِين مختلقَين؛ 
لطبيعة الرّق» ويمكن آن يكون:رَاجعًا إلى أن CE‏ متسويةٌ إلى UT‏ دون آبیها. 


BS ste اه‎ OY 
تاريخ الفتّاش‎ 22 


ابن القاسم تم مت إلى حمد جُنْكُ وقال له: ما حملك يا هذا على SUE‏ أهل 
SSI‏ أما كان Li‏ آشكي الحاج مُحَمَّد (رَحِمَهُ الله) شَرَط عَلَيْهِمْ ومَنَعَهُم عن 
SLA‏ غیرهم» وهل ما سمعت ذلك؟ قال: بلى» قد سمعتٌء تَمَلَ LES‏ فقال 
لهم : أنتم عَاصُونَ له وَرَسُوله َم مر بذهم pHi‏ وم في الحدید إلى 
الصّبّاح نع Jal‏ بإطلاقهم وَرَدّهِمْ إلى مالك .“ 

وین كَرّمه 93925 أنه Saul‏ على أهل 22 pals‏ سَيْبَهِ وجُودَة ويعطي ولا 
يبالي. وذكر عن أسْكِيّ Bal‏ بُكر بن لنبّار كاتبهم ST‏ لما تَوَلَى ودخل في دار 
المملكة oly‏ فيها أَوَّلَ ليلة pl asl‏ بخصی oil WEA‏ كان عِنْدَهُ أثوابُ 
Sl‏ وبيده Cle‏ بَيْتِ لایس وئويي بِحَضْرَةٍ أشكي SE ABT‏ المذكور» aly‏ 
OIE CIEL‏ جميعًاء وأخرج إليه سبعين HIKE‏ من جُلُود التّمره”" في كل 
واجَة منها ثلائون ثوبّا من OES‏ دب والحرير والملف» وکل مع قمیصه Jest‏ 
الکبيرة وعمَامّة» ply‏ ذلك الخصيّ الخازن أن AG‏ الشّكارات» وعدّها واحدًا بعد 
واحدٍ إلى عشرة. Ab bp‏ العاشرء al‏ بانْعرّاله واحراجه من جُمْلَتِهِمْ إلى سبعين» 
وجاءعت ike‏ سبع شكاراتٍ 


[ص ۰۲۱4۵ 
واعطاها لاسکی أَلْمَعْ المذکور وقال: هذا زانهم GIA‏ مَؤْهُوبًا لله تعالی. 
uss‏ تت من مده ae ah‏ یام آطلع محمود بن أسْكِيَ إسماعيل وجعله 
() سبق في [ص۱4۱] أن أسْكيا الحاج محمد زوّج سبعة رجال ممّن نزحوا إلى CEST‏ زوّجهم 
إماءً له» وشرط عَلَيْهُمْ ألا تنكح قبائلهم بعضها من بعض؛ وذلك حفظا لهم ألا يختلطوا بعبيد 
آنکند الذين هم خاصة الشريف المغربي ابن القاسم. 
(۲) شكارة: جعبة مصنوعة من الجلد تحفظ فيها الملابس وغيرها؛ فلا تؤثر فيها Hb‏ ولا 
تصل إليها دابة الأرض 


اباب التابع عشر: أشكي إسحاق الثاني س 
گنقار. وأطلع أخاه GGL‏ مُحَمّد گام وجعله یلم 

ومما Se FE‏ گرم SON‏ إسحاق وجوده أَنّهُ قال في مجلسه يومًا» وهو یوم 
عيد الفطر al Suet, yee as pins‏ كَاعٌ وخاصّتُها وعامّتهاء وقال 
oi)‏ وَنْدُع: قُلْ لهذه الجماعة: هل بقي SET‏ ین أهل گاع مَنْ لم يدخل يده 
إعطائي Silos‏ في داره Je‏ هذه رمضان؟ وکل مَن لم يَصِلْ إليه سَيْبِي واعطائي؛ 
كَلْيَهُمْ ,515 ذلك فثغطیه الآن. فقالها وندع» وهو قائمٌ على gol ale,‏ به 
ويكرّره» ولم Ce‏ مِنْهُمْ JAN‏ يَذْكُرٌ آنه لم يَصِلْه مئخه وشاع ذلك Spas‏ في 
البلد» وكان لاس يَسْأَلُ بعضهُم بعضًا عن ذلك. ولم یل أَخذ له لم ير خَيْرَهُ ولا 
La,‏ إعطاؤه في ذلك. وكفى بهذا كرما وحلمًا وجُودًا وسَعَة SS, SLs‏ ذات wo‏ 
فانظر كَاعٌ وعِظمَهًا s iS)‏ سکانها! وقد حكى لي abst ASEM‏ بن علي كرام أنَّ 
أناسًا من آهل السُودَان تجاَلُوا مع اناس من أَهْلٍ گاعٌ» وقال السودانیون: گنوا 

[ص۱1] 

اع وأكبر منهاء وبلغوا في آمر ذلك وّجداله نِهَايَةٌ ane‏ وذلك في مُدَةٍ 
تعکر eal‏ ودخل أولاد ERE‏ المرجفُونَ وبعض س Jat‏ كاع, وأحَدُوا 
55 4 ودّوّاة وقلمّاء ودخلوا Ab‏ کاع وابتدأوا مِنْ UST‏ بِيْتِ بمغربها 5945 لصو 
ویرَمْمُونها واحدّا بعد واحد إلى cell 4 BU‏ دار DG 5155 OG‏ إلى انتهاء OLE‏ 
البلد من المشرق. فجاءث GWE‏ دار وستّمائة Ey‏ وعشرين غير بُيُوتٍ میات 
Ales. Atoll‏ هذا من GS cas‏ يمكن مِنْ میم مولاء بالعطاء في هر 
IU Y sel‏ العظیمة. 

ee ثلاث سنین.‎ EEL في‎ EK, 
othe 6285 pal مولاي أحمد‎ Sarg ن أمير‎ Bs والاضطراب. نم رل عليه‎ 


ZN‏ بل رد الفكاث 
9 تاريخ PED!‏ 


مَمُُوكُه الباشا جَؤْدّر مع SVT ESE‏ من Sl‏ هذا ما قاله صاحب «دُرَر الحسّان»» 


باب كور بن الحاج مُحَمّد بن الحاج الأمين كانوء وقيل أَرْبَعَة آلاف. 

وتحوکت ME‏ وقامت وحَرّجَتٌ من بلد ASI‏ آخر ذي الحجّة من آخر 
الثّامِن والكشعین بعد CLS‏ وقیموا كَاعٌ ITS‏ جُمادَى الاولی سنة ینع 
وَتِسَعِينَ بعد تسعمائة؛ يوم الجمعة لحْمُس منه. ree,‏ مع أسْكيّ إسحاق كان 
یوم ot‏ في مزضع (EE AS‏ » قَريبًا من تليبي» وهو مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ. وكان 
جع gay sie‏ بدد pe Mele nts oe BY‏ كام ۰ ومع 
طراد الأيسرء بند الأندلس» حَمُسمائة Hols‏ مع کاهیتهم. LE‏ تقابل الجَیْمَان 
pis‏ عَلَيْهِمْ أضحابٌ Gs Col‏ اليَمِين والشمال وتلمّاهم PES‏ 
وتخالطا. وقتلوا مِنْ CAM‏ 

[ص۱۷] 

لك آربعة وئلائین » وطعن ipl‏ سم منهم BU‏ شرا bins‏ منهم شتسه 
tbs‏ القوم ار ED,‏ وألقی الله الرعب Sy‏ في أهل pie‏ 

سمعث یمن أ به يحكيه عن مَنْ حَضَرٌَ UIA‏ يَوْمَئِذِء فقال by‏ أشكي لَقِيَهُمْ 
Bu,‏ عَشَرَ الف فارس مُقَاتِلء فيهم ES‏ وبَلْمَع وبنْکفرم وجُنودُهُم» ويِسْعَةٍ SY‏ 
Jol)‏ وسبعمائة» منهم ان عشر سُونة sean‏ 

LE‏ دنا منهم رجلية TEI‏ جوا على رُكْبَتِهِمْ يَرْمُونَ بالرّصّاص»ء وقد ساق 
GH Gil‏ معه حين صف Wes, PED‏ بينه وبين القَوْم» ویئزد عَلَيْهُمْ 
(۱) أي العلوج» ويطلق الیلج على الرّجل الشديد الغليظ. كما يطلق على الرّجل Tae‏ من كفار 

العجم. وقد أطلق هنا على الأعاجم من المحاربين في صفوف الجيش المغربي. 
(۲) الصّباحية: الأسنة العريضة» وهي هنا تشير إلى فرقة من الجيش تحمل الأسنة العريضة. 


الباب eld!‏ عشر: Sal‏ إسحاق الثاني 
Golo‏ ويتبع dle‏ ارات Ee‏ تخالطوا بهم» GEN UI‏ الا باضوات 
ایهم ؛ 155 على أضحاب أشكي خازیین Phos eon ee‏ منهم كثيرًا ومات 
أكترهم. 

تام gall‏ بُگر لَنْبَا ,441 lah‏ آشکي وقال له SI:‏ الله يا 
1,541 فقال له: EIS‏ و ی 
ظهره» ومن أراد أن يَفِرّ بروحه فَلْيَهْرْب. db A,‏ يمك برگابه» وقد its Ge‏ 
E‏ صو من اس شا ول ا نب 
gall sol‏ المذکور: Gl‏ الله Us SEI} BOE BEY,‏ سْنْی کل 
نوج في dels go‏ ون َك هن لي م Dales‏ الله بأَرْوَاجِهمْ ؛ HN‏ 

مَبّب هَلاكَهِمْ eH SO‏ ولا نامرك بالهروب وإِنّما نقول لك أن تخْرٌّج بهم 
م نب Sloe‏ الوم SEG‏ ف زيم قرغ هم ذا تم رس 

آص۱۸] 

إن شاء الله. GU‏ الله ! 

وح وَمَنْ A‏ من شجمانه ورُؤْسَاء قُؤيو بابز إلا القكَال والهجُوم فيهم 
Aas‏ معهم ٠‏ دیموٹ عن ال وجو مرب ال شم 
eal Sol‏ به به حتّی غلبه وبيده Olle‏ رس Sly‏ 36 ويُهرَيُه. UB‏ رأی أصحاث 
اشکي GANA‏ وی + لم يقف cde,‏ أَخلٌ منهم. . بل اتبعُوه سوى الذین DUE‏ لهم 
Be‏ وهُمْ َسْعَةٌ وتسْحُون یتح LE‏ منهم وبقوا جَالِسِين تحت epee‏ 
Col HSL‏ جَؤْدَر فَاعِدِينَ وَتَلُوهُمْ أ چ 


)١(‏ السونة: مجموعة من المقاتلین الأشدای کانوا يقاتلون بالعصی . يلوه i>‏ خاصًا يحرّم 
علیهم الانسحاب من مبدان القتال مهما اشتدت الحال. ینظر : UNESCO, General‏ 
History of Africa, iv, 8‏ 


Ew تاريخ‎ CD 
مش‎ 


وحين أبْصَرَّهُم أصحابُ 354 یاون للهُرُوب وعَرفوا dE‏ بهم من 
الرغب والاضطراب؛ وفوا Lele,‏ ورَفعوا عَقِيرَتَهُمْ بلا إله الا الله! اشکروا الله 
الدّائم الدّوْم. 

وج آهل BH AE‏ وأجرّأهم ISL‏ قلا بَلْمَع مُحَمّد گام بن أنكي 
داوود» وعمر بن EAN‏ إسحاق بن آشکي مُحَمّد وكُرَيْ OB‏ عَلُو بن دَنْدِفَارٍ بكر 
بن سیلی» AUS‏ تبگل الحضّي. وما زالوا بعد هُرُوب الم يَرْمُون أنْفْسَهُم في 
المهالك ope,‏ و جوة fights‏ وراء Soles‏ وَيَدَافَعُون axe‏ مَنْ S151‏ 
ceded‏ والرّصَاص يَطِيرُ على رووسهم ويَضْرِبٌ النّاس AS weal‏ ويمينهم 
وشِمَالَهُم & خرجوا سالمين. 


مهو و 


وهم يحسبون أن perk PEN‏ بل 


]۱٤۹ص[‎ 


نزلوا Wha‏ وما جاووما» وتصَیُوا خباء‌هم وضَرَبُوا oly gal‏ ورجع Sal‏ 
(سحاق حتی BS Eau JES‏ مَهْرُومِين» atl,‏ به SOs US‏ یمث dol‏ منهمء 
نكل ني لذي لني pads art RN‏ ل لا مَفَعَدَ 
ولا مقر 


وفي لك الحالة أرْسَلَ الأميرُ مولاي أحمد abl‏ رسُولاً إلى أخيه الشّريف 
مُحَمّد بن القاسم يَأمُرُهُ بالرّحلة من یلك الارض؛ إذ Stl, GY‏ الجلوس بأرض 
Sst «pul‏ هو إلى جميع Se UH otek‏ انين 6% وکان له LA‏ یرم 
سَبْعُون Ey‏ ای a‏ زط رو ين ةك يي علاط لاني کل 
عاء» الى الذين BIB‏ وهم BH‏ خمسة تون بيا وم بعد کل کلائّة اهر 
أن يُعطِيَ کل BH CH‏ مق الحيئان الیابسات» cle‏ رم 


اباب الرًابع عشر: Sai‏ (سحاق الثاني 


وسبعُون بيا وغلَّتُهُمْ في کل عام أن يُصْلِحَ بعضُهُمْ فتاه de,‏ باقیهم العاج» 
والذين بِأنْكَنْدَ وهم Jy‏ ثلاثون Ys de Ey‏ أحلٍ منهم BS eB‏ من tl‏ 
الجیتان» والذين OL‏ وهم JH‏ عِشْرُون بيا وليس wpe Be YE cathe‏ 


كَلَمّا قدِمُوا إليه مهم USL‏ جميعًا؛ فِاسْتَشْمَعُوا بأغيّان ذلك البلدء ead‏ 


rose - 


eles‏ فيهم كلهم الا أهل ST‏ فقال: يا أعل BET‏ إني Cot‏ أن ترحلوا ین 
مکائیکم؛ لاد ذلك المكان جزيرة ES‏ بالماءء وفيه مَرَدَةٌ الجنْ والَيَاطين» ومع 
ذلك ald‏ لم ;1,55 بتِلْكَ ae‏ وقال لهم الشَّرِيف: اذهبُوا (fads‏ الله أذ یریم 
ذلك بِغَيْرٍ هلاك» فكان كما قال (رَحِمَهُ الله) كل مَنْ وُلِدَ بذلك البلد GS‏ 5955 
موتا اليا Nail,‏ 

وكان SLT‏ يوم عَرّمَ على الخروج ENS‏ جَوْدّر وقتّالهم؛ جَمَعَ ECB‏ گاغ 
OI,‏ جَيْشِهِ والقّاضي 


]١6١ص[‎ 


الخطيب وكبراء شُهُودِهء وسَأَلَهُمْ عن tly GI‏ وحَضَرٌ GAs DNA‏ 
غلماء Es‏ وأشار له بَلْمَع مُحَمَّد كَاعٌ: AI‏ أرى مِنَ I‏ أن abe‏ لي be‏ 
ارس ومائة we‏ ونَضْعَدَ ونَعُور کل بئر كان لهم GBS‏ وتذفنه» ere‏ ونقوم 
pds «si‏ ظَمْآنين قد أشرَفُوا عَلى الهلآكء Ai,‏ عَلَيْهِمْ. هذا هُو الرَأي. 
وصوَّبَهُ بعضهم وأبى عليه البَعْض» وکل bile L353 J‏ رَدُوه. 

وقال العالم SI‏ وأحسنٌ ما sty GUL‏ به SBI‏ هو PE opel‏ 
Lal‏ هذه المدينة بالانتقال والارتحال إلى وَرَاءِ هذا BS, FO‏ أنت Bhs‏ 
هناء Uy‏ جاء ونت على بَصِيرَيِك إن ELE‏ فالحمذ لله» وإِنْ عَلَبُوكَ CAG‏ إلى 
المغرب فتخمل مَنْ كان AS Wed‏ منهم FST‏ ین مائة A‏ وئتابلهم بهم» وأنْتَ 


reall تاريخ‎ (3 


نم EN, SM‏ نت i ep Ke rel igh‏ 7 الله 

وکاد أن یمیل إلى قوله وقام Ao‏ قَرْمَ وقال: تَمَلَ تَمَلَ LT‏ الله أمْرَّك! 
olga‏ لا یعرفون آمور الحرّب ولا رفون الا الكثات والقراءة. Sing ASS‏ 
ترجیل گام pee‏ وثرة شکانها؟ أين السَمُن یخولْهُم إلى وراء البحر؟ GEV‏ 
ذلك الا بعد GT aod‏ وقام كُيْمَكُيْ داوود بن إسحاق وقال: SY BSS‏ یمکن 
في ثلائّة أيَّام م. بل يمكن فيه بلا Gilly AS‏ عندي لاسکی من تارب 

[10% el 

گنت التي هي AON Bit‏ والسّيْر ES SLAG‏ یخملون دار آشکی ‘easels‏ 
وتساءه وبا غاته ENE ay‏ ئة أيّام. UT,‏ غير كنت من الشفن الکبار من مماليك 
اننكن من گم إلى دی تكون لت Wage‏ عدا سن A‏ وششن بئات آشکن 
ومقن IES‏ البلد ومن II eal‏ الكائنين AULA‏ يَبْلغْ عَدَدُمهَا سِتّمِائة أو 
BLS‏ على ظتي. بل لم GIT‏ خسن من رأي هذا الفقيه» فلا تُعْرضُوا عنه. 

فقال ذلك الفقیه : إن آغرَضُوا عن رأيي هذا وتَبَدُوُ؛ هم SEER‏ تری 
ba‏ رتیه wah go Ee WG,‏ تظلب عق بخ وا ردقا 
لگ GAIN‏ ویرمیها وراء البحر ولا تجد مَنْ يَحْوِلّها. 

فکان ذلك يوم رَجّع إِلَيْهِمْ GSAT‏ من قتالهم هَازمًاء تری Teal‏ وییّیها ELE‏ 
مُلئ من AS‏ وغیره تاي Bas Cole‏ باكية: choot‏ ولك هذاء ولا dad‏ مَنْ 
یت إليها. 

وأخبرني A‏ مُحَمَّد رغیت حفيدٌ الخطیب مُحَمَّد غیت : Of‏ هذا الفقیه 
المشار إليه gall‏ أمر بانتقال JA‏ گام إلى وراء البَحْرٍ هو GT‏ كعت. SANE‏ 


۳ 7 
لباب الرابع عشر: Sal‏ إسحاق الثاني ED‏ 
حتتلتععق :کا 


gees 


القوم عن اسْيَعْمَال رأيه» بَكرَ في غَدِهِ قافلاً إلى بلده» ورد کی مائة ألفٍ 1255 
وعشر velit‏ ومشى بَعْدّما ألحّ أسْكِيَ عليه أن يصبر حتی یرجم مِنْ تال القوم فلم 
Gee‏ وأذركه الخبر بهزيمة جيش EON‏ 

]۱5۲ 2] 

ببلد ALI Sy SS‏ مُحَمّد غیت أَنَّهُ آتاه في بُكْرّة ذاك الیوم وقال لي: يا 
مُحَمّد لو اد أشكي Shh‏ لا یکونْ عليه هثل هذه الخسازة. ثم بكى وَحَوْقَلَ 
واسترجم. 

ورأيتٌ بخط الفقیه الامام آبي بكر سن بن عمر أن القتال بين GSN‏ اسحاق 
وأهل مکش في سنكي في طرف AS pad‏ الثلاثاء Galt‏ عَشَر جُمادى 
الاولی FE‏ نع وتِسْعِين وتشيمائةء قائلاً من خط المَاضي محمود بن الحاج 
ری uum‏ موی را 
المواضع الثلاثة الذين تَضَارَبَا فیها. ill,‏ في جفظي قبل : سني هو مکان 
ع ارايو حي 

ولما CEs ALA ILS‏ الله شمَلَّهُمْ وحاق بهم ما كانوا به يَسْتَهْزِئُونَ؛ 
بتضییع حُقُوق الله LBs‏ العبّاد والَبُر وشموخ BV‏ وكانت gs Ab‏ في یام 
إسحاق في GI GE‏ وإظهار الكبائر والمنكرات وقُشُرٌّ GSE Zo cl gS‏ 
للزّناة Lig‏ وصَنَعُوا له طبلاً OSTA‏ فيهاء وغير ذلك مما Caged‏ به ذاکره 
SIRS‏ به دوو المرُوءات. Ub‏ لله ولا إليه MVE ely‏ 


)١(‏ كانت تلك المنكرات نتيجة طبيعيّة للواة قع الاجتماعي الطارئ بصونغاي وفي العاصمة كاغ 
بالذات» وقد pha‏ في أكثر من موضع أن أسْكيا قد جلب إليها الرقیق إثر غزواته» oly‏ ابنه 
أسكيا داود غزا أرض باغَن (عام۹۵۷ه)؛ فجاء بالقينات الکثیرات وجعل لهن حارة في كاغ 
مثلما جعل والده أسكيا الحاج حارة للموشي (السعدي» ص ۱۰۲). 
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ندا 
ا ee‏ 
Salary d‏ إسحاق [إلى أن JE‏ بمکان SW‏ له ره وآراد أن یرجه 
إلى کندِ. EG‏ تمه ورجع وفطع 5 ومعه جَيْشُهُ إلى أن نزل بمكان IW‏ له 
رة“ واغرج ألف فارس ele JI,‏ اه ok‏ مُحَمَّد كَاعٌ» وأْمَرَهُمْ ere‏ 
على oF‏ جَوّدر. لا خرجوا من 
[yor 2]‏ 


oes 


عنده بيوم Uy‏ روا أشكي إسحاق» وطلَّعُوا ُحَمّد گام وجَعَلُوهُ ola‏ 
fe tes‏ سا ی( 
aks, cule, gee‏ هُنالك.” 
of ue oe‏ اف ys. ERS gis og BSS‏ بو 
ولما eos‏ الخبر ol‏ آشکی إسحاق بأنهم o Je‏ وطلعوا محمد gS‏ خرج 
GE‏ نحو گرم ومعه TG hats‏ من ade call‏ ود بَعَنّه وحمل ین مال 
اة gil‏ كان معه مُنالِكَ من الب ada,‏ كقيرّاء SEL,‏ مِنْ ll‏ 
cele‏ ثلاثين فرسّا مختارين ما بين بَرٍ وال Se Sa.‏ مَعَهُ7" وأربعين WS‏ من 
الخضیَان» والعلامات» وهن انا عر 45 الط tel bes‏ وسیف 
آشکی gall‏ أتى به من ae‏ وقد قلّمنا أضْلَّهُ وما قیل فيه واختلاف 
ل ي 
)1( يبدو أن الجملة الأولى : «إلى أن نزل بمكان يقال له برهة» جملة زائدة؛ لذلك وضعناها بين 
(۲) الواضح أن عزل بلمع محمد كاغ لأخيه أسكيا إسحاق في هذا الوقت الحرج كان بسبب سوء 
إدارة أشكيا للحرب» وعدم حزمه في انّخاذ القرارات» وقد تقدم أعلاه أنه لم يأخذ بعدة 
اقتراحات كان يحتمل أن يكون لها مفعول في دفع الجيش المغربي؛ء والحدٌ من زحفه على 
صونغاي؛ نع إن بلمع AEE‏ كام - لطبيعة منصبه العسكري بالدولة - كان من الصعب عليه 
قبول هذه الهزيمة النكراء على صونغاي. ولكن تصرف أسكيا محمد كاغ ومبادرته إرسال رسول 
إلى القائد جودر؛ Cb‏ للصلح يدل على سوء تصرّفه وتتخاذله أيضّاء هذاء ولم يمكث في 
السلطنة الا أربعين یوما. 
(۳) بر : الفرس BL‏ الصونغاي» والحمدية هي العتيقة من الخيول. 


الباب al‏ عشر: Sol‏ (سحاق الثاني 


آقاویل النّاس فيمَنْ صَارٌ SEM Sp only‏ 

لما خرج هاربًا شيعه من مَعَهُ منك من AT‏ دده fo‏ بخُذوا معه» DS‏ أرادوا 
الانصراف EF ls‏ نزلوا على أَفْرَاسِهِمْ يتباكون على ذعابه وودّعوه؛ ثُمّ قال له 
یکی : يا آشکی HH‏ تَذْمَ َب بمال أشي الجديد BL CAB,‏ لم يَذْهَبْ بها مك 
GSE SIO‏ ین SEM‏ ونحن مَسْؤْولُونَ به َو على ذلك مم یت 
ven‏ ¢ فقال : وما هي؟ قال : هولاء البْنود. فقال :6342( وردّهاء a‏ قال : هل 
قي عندي شی۶؟ فقال : هولاءالخیرل؛ وهم شیر شرج آشكي؛ قر مها Mets‏ 
رة Gaul,‏ خمسة شن ثم قال: فما تريد بعد ذلك؟ فقال: هذا نموه 
EL‏ سأله: هل بقي شيء؟ فقال : ATAU,‏ فلا لك أن تَذْمَبَ به ولم 
يَكُنْ ذلك sole‏ ؛ ان کل من غزد إذا رب فلا cody Oa‏ بل يتركه له لك مك 
السُلْطَان الَّذِي S58‏ بَعْدَهُ وهو DU oll‏ له أسْكِيَ إسحاق : هذا call‏ تَذْكُرُْ 


ما gle it‏ ولا آجهل أن أسْكِيَ المغژول لا cou, Cas‏ وذلك إذا كان 


(۱) ذكر ابن المختار هنا أن شارات السلطنة الصنغائية اثنا عشر» ولكنّه لم يذكر إلا BW‏ ويمكن 
جمع النصوص بعضها ببعض للخروج بمعظم تلك الشارات؛ ومنها: الرّاية» والسيف› 
والقمیص. والخاتم والعمامة الزرقاء» القلنسوة الخضراء والطبل» ودنتورء وهذه كلها 
مذكورة في هذا الكتاب بين أيديناء ينظر [ص۸؛ ۰]۸۷ ومنها أيضا: المصحف الذي كانوا 
يزعمون أنَّ الخليفة العباسي أرسل به إليهم. ويبدو أن تلك الشارات قد ازدادت بشكل فاحش 
في عهد السلاطين الدّمی تحت الغزو المغربي؛ حتى بلغت أربعا وأربعين علامة» ومعظمها 
ذهبية (تذكرة النسيانء أحداث عام" AAV‏ 

(1) ونتور: بقية عود محترق يُعتقد أنه أول حطب أشعله الأسلاف بالمملكة» وتوجد في كثير من 
التّجمعات Za SY)‏ وممالكها مثل هذه العلامات» تتوارثها الأسر الملكيّة كابرا عن کابر؛ 
دلالة على أحقيّة الأسرة للزعامة وملكية الأرض دون غيرها بوصف أسلافها أوَّل القاطنين بتلك 
الممالك. 


SES 5 5 SR 
تاريخ الفتاش‎ (wy) 


لا یی بعده LUN‏ آولاد أبيه ES‏ عِنْدَهُ وهو وَلَدُهُ واليوْم لا IGS‏ بعدي | 
جَزکر gals SBT‏ له لِيَمْلِكَهُ أو ate‏ وا ظَلَبْتَ أن تَعْصِبَ مني ولد 
رتیه فوفر ند زفق یق إن أن BE‏ أو AEST‏ 

فسکت هيك ؟ شم قال: فهذه Sol GE‏ مُحَمَّد do,‏ وعِمَامَتُهُ. فقال : 
الخاتم لا يُصِيِبُُ لا مَنْ كس إضبعي» wh SESS‏ 
رأسي» HI‏ سيفيء فليس oy‏ آشکی. والْصَرّف وانْصَرَهُوا. 

ومَضی إلى 0655 Lady‏ مديئة DEL,‏ التي هي داز مملكة ان كُرْمَ fo‏ نزل 
بخارج المدينة» وأَرْسَلَ إلى سُلْطَان البلد بمكانه وَحَالِهِ وما جَرَى عليه Uy‏ قَصَدَ 
حُرْمَتَه» وكان إسحاق حاربهم BH‏ وغَارَ عَلَيْهِمْ وفت سَلْطنَه» JS,‏ من جُنْدِه 
pelle, Hs!‏ حنَّى كاد أن يَسْتَأْصِلَهَمٍء ثم سَاقَهُ 555 الله GLAS‏ إليهم» فَرِحُوا 
راك ثأَرِهُمْ منه. 

وخرج سُْلْطَان البلد إليه في جم Ab‏ لاه باشرحیپ SUS hy ots‏ 
Bs‏ إلى وسّط البلد ATF‏ في دار وامع WE‏ وآضافوشم es‏ يمه في 
Gb‏ الیل ثم LAE,‏ إليهم وفت SS‏ (وهم) نائمُونَ وصَعِدُوا B55‏ یلك الا 
pele OLY‏ وصاخوا ec gile‏ وما أيْقَطَهُم لا ول اماب عَلَيْهِمْ كالمطرء 
وهَدَمُوا Gam‏ جدار البيت pee‏ وئتلُوهم J‏ ولد 50 معه وجميع أتباعه. 

وقيل لما نزل ال على إسحاق Jar ee LET,‏ لسَائَهُ أتاه ولد يعن 55 

[ص۱۵۵] 

ET يَعَنّ علّق السّكين على مزوّاله» سل ذلك السکُین وقال:‎ My وکان‎ cate 
اضر إلا أن آموت له بل ثم أخدّ‎ Gly لأسْكِي إسحاق إِنْ أتاه الموث‎ Cale, 
BB oS مِنْ‎ OE وهذا ما‎ GEL] قبل مَوْتِ‎ Oly وسقط‎ OE نیو وذح‎ GAL 


G ws 


Ny Bike به غيره‎ Bley ببعض القِصّة؛‎ SE MK 


07 


‘ و اقا J’ a) os‏ 
الباب الخامس عشر: Sai‏ مُحَمّد کاغ وانقراض دؤلة vy) ES‏ 


لباب الخامس عشر 


عه کے scot‏ 445 ت۳9 34 بت ول 2 4 

أشكي محمّج كاع وانقراض دوَلهَ كاع 

UE‏ تَسَلْطَنَ آشکی مُحَمّد گام بعث رسولاً إلى جَؤْدّر سرًا Clay‏ المصَّالّحَة 
مَعَهُ OLE oJ Ah,‏ مولاي أحمد الذَّهبِي وَيُعْطيه الجِرْيّةَ IES,‏ 
وأجابه جور وگب له أنه de‏ مَأْمُورٌ لا jak‏ أن Jal‏ ذلك الا بِمُشَاوَرَة السّلْطان 


BP ve 


مولاي آحمد )25-25 الله) واشتگذانه. 

وبعد هُروب إسحاق» JES‏ الباشا جو رخ اي ES‏ رن ي 
تة عش بوگاه تم ا في اليَؤْم... ۲ من colt‏ الآخرة وقَصَدُوا BAL‏ 
ERE‏ (حرَسَها الله) وَقَدِمُوا beans‏ الحمیس في الیوم الأوّل من رجب» ومَکئوا 
على ERS 3S‏ شهرّاء ثم E>‏ دیاز al‏ تزا القَصبَة. 

وفي «دُرّر الجسّان» لباب كور بن الحاج AES‏ بن الحاج الأمين کانو: أَنَّهُم 
نزلوا بخارج مدينة ESE‏ في الجانب BB‏ صَبيحةً الخمیس عُرَّة رجب عام Bos‏ 
وتِسْعِينَ وتسعمائة؛ alls‏ أَعیانْ البلد cee Sb‏ وأَطَاعُوهُ في Aa!‏ وضيّفوه 


ع 6 دبّر في تحصیل Jel Lai!‏ المديئة فَُحَصَلَّهاء af ٠‏ دخلها cody‏ انتهی . 


$933( 3 جَوْدَرًا Jl‏ إلى الفْقیه 4 القَاضي عمر بن محمودء 0 عليه ess‏ 
she yy ich;‏ وجلمر ies AES‏ وقال: CIB alee‏ منك آن 5 شیر WS‏ دازا 


کن قبياء وقد 2555 ,25 المظر ومَعَنَا بَارود الشلطان مولاي | أحمد (الله 


(۱) اليوم غير مذكور في الأصلء لكن يظهر أنه في أواخر الشهر. 


PED تاريخ‎ ]۲۷۲( 


ینضره)» دارًا أو رَحْبَةَ واسِعَة فتبْني بها 


]١65"ص[‎ 

S75 إليه ؛ قَتَرْجِعَ‎ eA NU وندخل فيهاء إلى أن يأتيني أمْرُ السَلْظان‎ Wal 
المَاضي مليّاء ثُمّ قال: اي لسث بِمَلِكِ ولا آَفیر على |ٍغظاء دار‎ SBE لمواليه»‎ 
TLS فيها‎ OEM, منها‎ CSS إن كان مادك فيها‎ LG داري‎ ESE cael 
CST المواضع مه‎ GT في البلد وانظر‎ JESU YL, للسْلطان (نصره الله)»‎ EL, 
۱ وقومك فاق‎ Ahoy لگ‎ 

ثم خرج وطاف في البلد وَمَعَهُ نفرٌ من قومه» حنَّى وصل إلى مَوْضِع هذه 
القَصَبَة» LL,‏ مُعمرّا بل 58 آغمر LE oe‏ وفيها ES‏ الکبّار 
OEY,‏ وفیها هذا المسجد الَّذِي يُقَالُ لَهُ مَسجدٌ خالد. ودار تباشات هذه هي 
طرف دار اجر اسمه الحاج أكُرْجُوم» وهذي spell‏ هي دار تاجرٍ كذلك یُسَمّی 
سَنْ سِمُووَّع» معناها: سَنْ لا يأكل الأرژ. 

وطافوا بذلك المكان Of,‏ وعَجِبَهُم وقَطَعُوا منه مِقْدَارَ هذه ical‏ تم Ly yal‏ 
UU Ss SUI‏ بالانتقال والرّخْلّة والخروج. ولا دار WLS‏ إلا وهي مملُوءةٌ 
بالمال العَظِيم من الملح والصَّييّاتِ وغيرهما مما لا يَدْحُلُ تحت حضر ولا pales‏ 
إلا GUE‏ واشتکی pal‏ المكان إلى Sl‏ عمر (رَحِمَهُ الله) يَسْكَضْفُِون به؛ 
ليَظلْبَ من جَوْدَر ns ti‏ لهم حتّی یلوا من البلد بيونًا ينتقلون فيها؛ JAS‏ 
القَاضِي حَدَيمَهُ شرع مُنْذُ غمر؛ IS‏ ويَضيِرَ لهم في 


۱۰ 


[\oV 2] 


ذلك. ورکب هو an‏ مع نَم معه وأتى المَاضي وقال: سمعًا وطاعة AY‏ 


(۱) الهرى: مخزن الحبوب والاطعمة ويجمع على : أهْراء. 


EIS 5S کام واثقراض‎ asad الخامس عشر: أشكى‎ OUI 
8 مس عشر: اس< اح :والفرامن‎ 


ولكِنْ إلى 05 من الأيّام؟ فقال الشَّهرء ون منهم مَنْ EN SS‏ في Mash‏ كييلاً. 
فقال: WEY‏ على صبر شَّهْرِء وقد ضَاقث عَلَيْنَا لوف بل Fed‏ خمْسَة عَشَرَ 
Uy‏ فَيُبَادِرُونَ بالخزوج َم خرج فأخبر القَاضِي أولائك القوم بما قال. 

وشرغوا يُصْبِحُونَ وَیمسُون في طلب الدیّار. dt Sey‏ ما قَدرُوا على حمله. 
فما راعَهُمْ في صُبْح الیوم السّابع الا عم OSU‏ لبابهم بِحَمُولِهِمْ وشیولهم 
ومَجَمُوا agile‏ بالكلام القبيح USL‏ والصَّرْبء sey EDL pathy‏ 
وقسّمُوا hots‏ وهم adel‏ وأرْبَابُهُْ عارجون. Oyo Gy‏ له loge‏ 

ONSET GUE في دیارهم. ثُمّ بعد حُرُوجِهِم ما‎ ULE جل آموالهم‎ gis 
GUI بعض‎ play الدّيّارٍ والرق‎ Gall یرجم إلى حمل ما بقي له وشَّرَعُوا في‎ 
۰ ولا ام منه.‎ EXE Jal ولاف الم ولا أكبّر على‎ 

St‏ الباشا جَؤْدَر CRE LE‏ وتجارعا cabs,‏ عَلَيْهِمْ العَبِيدَ والخدّام 
Hy LBL‏ العبید. منهم مَنْ OS‏ عليه HEE‏ عبد» ومنهم من ABS‏ عليه سبعةٌ» 
وخمسة عشر Uy‏ عبید» ورَمْمُوا على IS‏ منهم عَدَدَ مَنْ يأتي به وأسماءهُمْ» 
ویخدمون إلى صلاة العصر. وبعد صلاة العصر يُنَادَى Sal:‏ الشوّاش؟ ویأتیه مِنْهُمْ 
أكثرٌ مِنْ أربعين شَاوِشَاء ویأمرهُم بِسَوْقٍ کل عَبْدِ إلى مَوْلآهُ ويقول: قُلْ لازبّابهم 
أن يَعْضَاهُمْ LS‏ يَشْبَعُوا ويُبَكُرُوا بهم» ويكون مع کل أَخدٍ مِنْهُمْ غذاه. بحيث لا 
یطلع شمس على خی الا وهو عندنا. pees‏ 


[\oA 2] 


الشزاش إلى aki wee‏ لهء ویجعل peel‏ في ید السّید. 095535 بهم 
بل ظلوع | pea‏ 0 ومعهم Ge‏ حتّی یقفون بهم علیه. ويعُذونهم له واحدًا بعد 
el‏ ومع هذا als‏ شَرَاشُهُمْ یفن في البلدء وکل ین الْتَقُوا بهم ABS‏ 


22 تاريخ الفتّاش 


ALY‏ إلى حمل طين البناء من الصّبح إلى Se esl‏ تم البنا انتهى. 

وأخبرني بعض شُيُوخ ERS‏ (حرسها الله) أنَّ الباشا 555 قطعّ على DES‏ 
ERE‏ وقت البناء ألما ومائتين Ho‏ عند استهلال YS‏ شَّهْرِء يأتون بها في عَدِو 
را على جنده Bi‏ المؤوئّة» والمخبر المذكور ABI‏ المعَلّمَ بُص BUSS‏ مولى 
زین بن Le‏ انتهى باقتصار. 

ولا يحاط باظراو ما Ge ERE CIF‏ المصائب والإثلافٍ عند تُرُولهم بهاء 
ولا yarn‏ مما Bel‏ فيها من الزُورٍ والكبيرة» وقظع LAE‏ ليَسْتَعْمِلُوها 
سفیهٌ؛ وبعد صنع ذلك أمروا بجر Bl‏ السّفينة من MEE‏ البحر. انتهی,(0) 

Ee بجيشه كلّه إليها. فما لبت الا قليلاً‎ JRL القصبة»‎ OG تمّت بناء‎ EB 
BSE عليه الباشا محمود بن علي بن زرقون في نَم قَلِيل؛ فازتحل مع‎ J; 
على أولاد‎ Lp By وفتخوا بلاکمم‎ GAL أهل‎ LLG, بِجِنُودِهِمًا إلى كاع»‎ 
إلى بلاد دَنْدِء فسَكَنُوهَا إلى هل جرًا. ونزل الباشا‎ pale منهم» ومرّب‎ gob MII 
SSI ونزل محمود بالبعض في 25 وضربوا‎ ESI Gat جَؤْدّر في مدينة گاغ‎ 
إليه» وهو نازل بجنده في مَكَانِ يُسَمَّى بَرْمَة كما‎ GIS فیه» وأرسل آشكي مُحَمَّد‎ 
cll ie تم يروم‎ 

]١6؟ص[‎ 


Se‏ وبينهم» ورَضِيَ محمود. Gaby‏ بالعْرُور. وقَرِحَ lo‏ وأعطاهم الهداياء 
وكتب إلى مُحَمّد گاغ SL‏ على ذلك الصّلْحء oly‏ أن ash‏ تیه Se‏ ينظرا ما هو 
(st!‏ وما يَعْقِدَانَ الصّلح عليه. 

فبعث آشکي مُحَمّد كَاعٌ إليه آشکي All‏ بکر لببار ومَيْكُي» ومتى Soy‏ إليه؛ 


)1( یبعد نهر النیجر عن مدينة تمبکتو بثمانية أميال (-۱۳ کلم). 


Gas ۴‏ ب Be‏ ا E.‏ 
الباب الخامس عشر: أشكي مُحَمّد EF‏ وَالْقِرَاضُ دَولّة ES‏ 22 
پڪ 


BL Eg‏ > والتَّعْظيم» وضرب لهما Boy DULL‏ لهما فرش وضَيّمَهُمَاء 
ومکثا عنده ثلاث یام ثم كَسَاهُمَا باخسَن الكِسْوّة والهدَايّاء وبعث SOY‏ ما 
has‏ وکتب له يأمره بالمجيء بنفسه» als,‏ له بالأمَانّة deed opel, BOI‏ 
والاشراع بالقدُوم» واه لا ینتظر الا BL, lags‏ مُسْتَعْجِلٌ يريد الرْجُوع» ورَجَعًا 
إلى ER St‏ الباشا محمود وقَرَأهُ bey‏ أشي ألْمَعْ على OUI‏ وحَضَّهُ 
Seley dade VAL, cade‏ الباشا خلت بالمصحف BL,‏ لیس له عنده BT YY‏ 
الله. cae pe‏ آلغ على جي آشرّاره وجَعَلّهُ Hey Ls‏ وباع له 
آشکی مُحَمّد FE‏ وَوَعَدَهُ له امور أن CES‏ لإتيان آشکي إليه. 

وبعد سبعة oll‏ بعد قُدُوم AAT ASOT‏ من عند محمود ج جمع كي أهل Pe‏ 
most,‏ وأَعْلّمَهُمْ SL‏ ذاهبٌ غدًا إلى مجيبة الباشا محمود» وما فاه أحدٌ منهم 
بكلمة: «لا» ولا مه GE‏ قال له SR‏ آنت ما ol‏ محمود وما عَرَفتَهُ وما 
رآه لا أنا واشکی galt‏ نا ما تِن معه SY‏ وما ترك لنا من النحظیم 
GLA,‏ شيئاء Gy‏ كان يمل Lal,‏ ویحمل لنا المأکول بتفسه WIL y‏ ویأتین 

1ص ۱۰۰ ] 

بالماء iy‏ بها على Cash‏ حثی Sp GE‏ الأکل» وحين رأیث ذلك Clos‏ 
نله مُرَادًا. 1S Sy Hey‏ فلا تذمب. CAE OB‏ ودَمَبْتَ والله لا a‏ أبدًا. 
هذا ما 5555 لك؛ CHIU‏ إلى کي ألْمَعْ فقال: ما تقول أنت يا الفْقیه؟ فقال : 
والله ما نرجو فيه آنا الا خيرًا ووفاء. وسكت SI‏ واضَرّف کل من الجماعة إلى 


eel UE‏ ضَرّب tb‏ رکب مع من معه وأشكي CCB‏ وکان آخوه أسْكِيّ 
سلیمن Hay‏ من قؤية را مه إلى ARI‏ وا على محمودوأطاقوة وا 
tke‏ في ARS‏ وأعطاه الخبای gal,‏ مُحَمَّد گاغ PAY‏ 3 بذلك» sles‏ سکن 


۳7۳ عارك اا“ 
(۲۷] تاريخ الفتاش 


ام Ls,‏ له معیئا بانواع UN‏ حتَّى وصل أَنْنَاء الطریق» وكان معه نار 
محمود بن EOI‏ إسماعيل BS Fay‏ 5555 لحقه کار محمود وَنرلَ عن َرَسِهِ 
وقال: اشتع رمي وَوَغطي وا قولي» AB‏ لك ماصخ bead‏ فقالله: بمائا 
توصيني Lady‏ وتَنْصَح؟ فقال : by‏ كنت E252‏ على Mal GS, CUI‏ علیه؛ 
اذهك أنت DSi, Bs,‏ أربقوت فارسْا» وان Lod ls E255‏ فقد ریت من 
محمود ما رَأَيْتٌء فان HAs‏ فذلك قَضَاء الله 605055 وان شفت EN GAG‏ 
وأَذْمَّب آنا SU,‏ كُرْمِنَ» فن قبضوتا فذاك LS, thas‏ أنت وتنجو آنت ومن 
معك. فهو خيرٌ مِنْ ذهابنا كلّنَا صَغِيرنا وكبيرناء eels‏ في آيدي AS‏ 
uly,‏ :تلش Hely ts‏ في مزضع واحڍ؛ فتصِير BT‏ بعد oi‏ فهذا قولي؛ 
الم إلى کاتبه آشکي AT‏ المذکور فقال له : ما تَقُولُ أنت؟ 

[Ve] 

فاي Set‏ أن Uy‏ هذا صَوابًا؛ فقال أسْكِي ألْمَعْ بکر: SUEY‏ كَانْظرْ في 
رَأِْكَء فقد کثر الکلام في حَلٌ ورط» ۲۱ وذلك لا يليق بالسّلْطئة. 

GS‏ قليلاً» ثم مضی على وَجْْهِهء وقد Hon‏ من BT‏ الله ما سَبَقَّء ورکب 
UES‏ محمود Ay‏ وسارواء فلم يكن الا قليلاً حى تا بالقائد الحروشي» ومعه 
Swe‏ خيلا من اماب ضا يه نما dl‏ بهم حَمَلَ a alle‏ الحروشي 
tis, Gol,‏ 1 عَلَيْهُمْ بمكان مَحَلتهم وضربوا عَلَيْهِمْ ء ثم نزلوا على الأرض» 
وبايَعُوا GSAT‏ وبا له قائلين: سمل سول يا کي مُحَمّدء SH‏ بك» یلم 
عليك الباشاء م ركبواء ودف le‏ بعش أولاد اش امین بهم Cis‏ 
گر الحروشي Sark UB,‏ إلى ls‏ 
(۱) تعبیر محلي عن كثرة الخلاف في الأمرء فكأن بعضهم یقول: اربطوا (الدابة) وآخرون 

یردون: لا. بل حلوها! 


الباب الخامس عشر: Sai‏ مُحمّد EW‏ وانقراض دول ES‏ 7 


ورکب HS‏ محمود يُهَرْوِلُ fo‏ وَصَلَ Sal‏ ونزل على الأرض وقال: يا 
آشکی ليس الخبر OF EG Gass‏ هؤلاء الفُرْسَانَ ما جاءوا الا BB ASE‏ 
YES‏ تحب لنا الموت cL,‏ فقد رَضِيئًا BE SG YUL‏ ندفع على هؤلاء 
الفْرْسَانِ تلهم وم إلى محلیهم Raby‏ عَلَيْهِمْ ؛ لأنّهُم إذا نا es‏ قُرْسَاتَهُم 
أصحابٌ الحروشي» WES‏ بهم» ومن يموت EA‏ على مَنْنِ فَرَسِه» وهو 
Sst‏ من دُحُولنا في أَيْدِيهِمْ هكذاء Pasty‏ بحيث لا ESS‏ لنا؛ فقال Sed‏ : 
حاشا ما feet‏ بالخيانة والخداعة Gay‏ العَهْدٍ بعد رایه. ومضى فلم یقف» و 
کنقار محمود حى روا على DES‏ وطَلَّعُوا عَلَيْهِمْ وعلی خباياتهم الکبيرة. 

وحين pales‏ الحروشي Aly‏ إليهم AGEL‏ بمجيئهم. دَخَلُوا في الحزامة 
وصَقُوا 

[Ve] 

باليمين SLA‏ وما Gal, WLI gE‏ مُسْيِدٌ على مِكْحَلَتِهِ ممتلئ الفم 
بالرّضصَاص» وحين tary ON os‏ خَرَجّ محمود والقائد مامي ماشيَيْن على 
رِجْلِهِمْ مُسْرِعِينَء ونزل کي مُحَمَّدء Bley‏ محمود والقائد مّامي BE Gy‏ 
ورتب بهم. وأخدًا بيده وسَاقَاه إلى LET ULE‏ على مَرْتَِهِمَا بين ره 
وجلس تحته» وحیّاه الجيش BIS‏ اثنين اثنين يأتيان DUIS,‏ له السّلام ورحمة 
eal‏ وأصحاب LE‏ والرّباب والنَرْوًا والغياط جالسين وراءهم تحت BUS‏ 
Obes‏ ولم BIG‏ من أصحاب St‏ الا نزل عن فرسه ودخل في cele‏ 
وجَلَسُوا مَدْهُوشِين من حیث رآوا قومًا وُجُوهُهُم لا يشبه وجُوهَهُمْ بعد غَفِيرِهِم 
وزيّهِمْ الرَفطي»” وقد دَحَلَهُم JEN‏ والرّعْبُ والخوف. 
)١(‏ الرّقطة: سواد يشوبه نقظ بياض» أو بياض يشويّه نقط سوادء ويقال: شاة أو حيّة رقطاء أي 

التي فيها سواد وبياض. 


9 با ری Pat‏ 


sls ریز ار‎ Nong وغل له‎ lee محمودوقن معه ین‎ oly 
بوم يور ' وبعضُهُمْ في أيديهم المنادیل يَمْبَعُونَ‎ gall والگوژ؛ وفي‎ 

ثرت مساب اتكو» اراو ثُمّ أخرجوا إلبهم الموائد Ay‏ ¢ المشويّات 
وأكلواء وبَعْضُهُمْ Oly‏ على رژوسهم بالماء في طشت» هم من الم الا 
یا تا ی pee Se a‏ 


r‏ تحت pl‏ كَِيرَةٍ bs ae‏ وراء الخبایا التي تجمع فيهاء 


a 
rv 


[Vw] 


مر بالقائد مامي وئودي CY‏ إليه وقال: ما تَقُول في VGA‏ القَوْم؟ وقد 
جاءونا GUL‏ الله دَعَوْنَاهُمْ ؛ قَأْجَابُونا طائعین» وما dls‏ مع أَحُدٍ مِنْهُمْ لاخ 
GL‏ كان عندي أن HBT‏ اليوم ويَرْجِعُونء hy‏ قومٌ حَمْقَاء SENSE IY‏ 
ومتى أَرَدْنَاهُمْ ما نريد USL, cosh‏ إِنْ دَعَوْنَاهُمء فما تقول أنت؟ وقال مامي: 
نادوا الگوّامي والبَاشوظات» وجاءوا. وقال مامي لمحمو د: أَعِدْ عَلَيْهُمْ BOIS‏ 
التي GEL‏ هؤلاء القوم» rene ely‏ وقالوا gals‏ لمامي: یش قلت GEST‏ 
القائد؟ ومولانا أحمد (نصره الله) ما أَرْسَلَكَ مَعْنَا الا للحَرْب My‏ والمكيدّة؛ 
فقال: الله ينصر COURS‏ ما بعثني لا لذلك» ولكنْ يا الباشا الله يُقَرّيكَ ويعمل 
البركة فيك Hers‏ هذا ما فيه By Gol‏ هذا النّاس قد دُهِشُوا وخافوا hog‏ 
فيهم الرغب» وإِنْ LAE‏ في Lal‏ الیرم لا يرجِحُون إلينا AAT‏ لما حَامَرَهُمْ من 
حَوْفِنَاء ولا يجيبُون بعد هذا اليّوْم Of‏ دَعَوْنَاهُم. ما جاء بهم QUALLS SSS Fab‏ 


(۱) طيفور: ذكر صاحب الترجمة الفرنسية أنها تعني أطباق الكلعام. 


MR شاع‎ weg tet Be ا ا‎ ss 0 
۷۹ ES dys کاغ واثقراض‎ shad Sol لباب الخامس عشر:‎ 


(نصرهُ اله). JES Sy‏ عَدُوُّهِ في یو SUS EW‏ يقوته » فلا تب FY BU‏ بعد 
العَيْنِء وان EB‏ فِيهِمْ هذا اليوْمُ لا Coad‏ مه أبدًا. 

Sf : الباشا محمود يد القائد مامي وصَرّب رای ْم قال القائد مامي‎ SS 
اسان وه بَالهمْ» وان مر بإظلاقوخ نام‎ py al نایز‎ pha 
على رأيه.‎ ily pals GEE Gal وَاجدّا منهم» وان‎ EB ولا‎ 

ASL I ورجع‎ 

ص۲۱4 

والباشوطظات إلى مکانهم من ذلك المجلس وبقي هناك محمود ومامي. 
ونادا شاوش SU‏ وَمَره أن Sal ald‏ وحده وأتاه شاوش باش وقبل HESS‏ 
وقال: Col‏ الباشاء ونهض CSOT‏ قائمًا وَحْدَهُ ودب إليه مَعَهُ eagle JES Zo‏ 
وتام لوا علساز شیاه وه بقمیص الخریر phy‏ أن alte‏ عِمَامَتَه؛ فَحَلَعَهًا 
كأنهما OVE‏ القمیص في atte‏ ورَمَوْهُ على رأسه وکیُوا عليه وفَبَضوه وجَعَلُوا 
Gb‏ عمامته في Stl, cabs‏ شاوش باش. 


2 6% 


ثم مر الباشا محمود أن يُنَادِيَ BLN‏ ويّصِيح بهم: ما أيْته! ما LSE‏ وكَلَعُوا 
وناد الخبايات sigh‏ تَحْتَهُنَ Sel‏ نک cogs ES,‏ وقَبَضُوهُمْ أجمعين» 
نم نادى المنادي وقال: JS‏ گپيس! ومعنی: كُرْلي كبيس في اضْطَلاحِهِمْ على ما 
رما لنا الكاهِية مُحَمَّد بن المصطفى الهنديی"۱: من رقم یه co gE‏ ثم أمَرُوا 
هدزاش على القوم oil‏ بقوا عند حول Sil OSI‏ يُمْسِكُونَهُم من rest‏ 
relies‏ وركبوا خُيُولَهُم وهربواء وتبعهم ESL‏ وأذركوا بَعْضَهُمْ ولَحِمُوا 


بهم » ونجّا بَعْضُهم 


(۱) الكاهية محمد الهندي» عمل بمدينة جيني في فترة (۱۰6۲ه). 


22 تاريخ الفنّاش 


[ص۱۱5] 

وانصرفوا. 

a‏ جاءوا بِسِلْسِلَتهِم الکبيرة A NN‏ وجَعَلوا فیها أعنَاكَهُمْ» وهي Le‏ واجِدَةٌ 
اشتمل الكل الا آشکی وَحْدَهء ما وثقوه وما ربَظُوهُ وما مَسُوهُ بحدید» بل قَرَشُوا لَه 
تحت Lhe, ued BS‏ عليه الحرّسَ Gaby‏ 6 ین أحدٍ YOU‏ 
قميصًا ولا سروالاً ولا عمامة ولا فَلَنْسُرَة» وجعلوا عَلَيْهُمْ قومًا كثيرًا يحرسُونَّهُم» 
وإ قام LET‏ منهم لِلْبَوْلِ قام الكل معه. فا لله ولا إليه راجعون! 

WE بينهم وبين أسكي» ولا یعرف أَسْكِيَ لهم الخبر» ولا يَعْرِقُونَ لَه‎ LES 
تم الباشا يخفيه.‎ aA واشكي سليمان في‎ 
OE وقَرَشُوا لهم فيهاء ودُبِحَ لهم‎ HLA الرّجَال وصَوْلَّةٍ الرّمان- إلى سفينةٍ‎ 
حَصَلُوهُمْ في یلك السّفِينة» أخْرّجُوا‎ UE أدْخَلُوا لحومها معهم. ورَوَذُوهُم.‎ 
معه عُودَ الكُورُ إلى‎ Letts GIL ورَكبُوهُ على بِرْدّوْنء ومحمود يمشي معه‎ SAI 
Wty logy وأمَرَ بِمَرْشٍ زَرْبِييْنَ والحيفة من الحرير‎ LA وصّله إلى‎ ol 
wee Jats وودّعَهُ وعائَقَهُ‎ HR إلى الفراش تحت‎ dy Fly على قَرّسِهء‎ 
جَوْدَره وهو في مدينة‎ LUIS ERS إلى أن‎ EY EE شاوشًا واحدًا‎ 
كاع.‎ 

[VK] 


DE ین‎ ty -والعياةً‎ LN وهم في ات‎ phat Sl gl Ae بعد‎ 


وسار مَْهُم وإذا Lal‏ يأتي ذلك الشاوش إلى Sol‏ ویخرجه من BAN‏ 


)١(‏ هنك : بلغة صونغاي» هو سقف القوارب» ويُصنع من القش؛ للتظليل من الشمس» والوقاية 
من المطر. 


الباب الخامس عشر: أشكي ُحمّد كا وانقراض دول ES‏ 


ach, lS‏ بالذشوء pts Lady‏ على أضحابه» asl,‏ لاش بالفظور 
ويُفْطِوُونء hoki,‏ عَلَيْهمْ الکور. ( وین القَزم مَنْ ما ال وما شرب مُنذ Jad‏ الا 
یسیرا 125 به الرَمَق UB‏ کانوا ذ في tll‏ طریقهم Lab‏ لاشکي رِسَالَةَ اسحاق یوم 
کت بان آعرشم أن يَُونُوا له: هذه المصيبة التي LIS‏ َكُونُ Bb‏ شاء الله- 

ail‏ من المصية التي میتی UB‏ بلغوا إليه الرّسَالة بكى. 

م قال أصحايّه له : : فما ری فلا بد أن تشك بها: نحن GELS,‏ يَسُوقنا 
doy gtd‏ رط ی Yall,‏ ها نا قله 57305 في |خراج هذه Ja‏ 
LT‏ ونهرب على LEST‏ فما تَقُول آنت؟ فقال: ola sa‏ دل 
Sip al‏ في قمي فَكُلُ ما lad‏ ین ريما نع نها قاجذه ما و تَتْبَعُوا قولي. 
وأا آنا إن bts‏ بهذا الرّأي لا آمرکم به» وله لا cha‏ کم ذلك 
cts‏ على أَرْجُلْكُم آذرگوگم لو بكم ما هو بخ ِن هذا؛ فَاضْيرُواء وما 
في SIE‏ السُلَْانَ مولاي أحمد هن سَعِعَ Whey‏ ودشُولِنًا تحت طاعته زعا 
ومجيبًا دَعْوَتَهُ OU,‏ لِقَؤْمهء عَسَى AU OF‏ باطلاقنا وتشریجنا؛ فتبغوا O33‏ 


نُمّ بكر عليه ذلك الشّاوش يوم OES they 5 Bed Bo‏ وقال SLY‏ 
هات Wty‏ وقد مرت الباشا Dace‏ يومَ دُحُولك في البلدء alt, ii,‏ إليه وكبّله 


في حضرة قومه  dS ik,‏ ویس من نفسه Als‏ رجاءه من 


[VW 2] 


النّجاة. وحين رَسَوْا في المرْسّى EAE‏ يوم الثلاثاء بأكْبّالِهِمْ ولبُوسِهِمْء وهم 


(۱) الكور: أي ثمرة الخور/ الكولا. سبق التفصيل عن هذه الثمرة » في هامش [ص۳۹]. 


سم 


Gay)‏ تاريخ الفّاش 


ثلاثةٌ pablo obey‏ وين في لبود es‏ من تنش إلى کاع» 
وسَجَنُوهم WS‏ نحو شَهْرٍ gues‏ في Bs‏ الدّار US‏ عميقًا واسكاء sss‏ 
جميعًاء Ags‏ في Bs‏ الجبٌ أجمعين» وردُوا wee‏ التراب» (abl ed)‏ © 
وما و الأ حين َل اب بنش آمل ملم الذين gh BS‏ ين EBD‏ فيهم 
القائد SG‏ له قَنْدَبُورء یقول 1p pal‏ یوم قندبور» وفیهم BLAS‏ رام as‏ 
pyle‏ ليلاً واستَأْصَلَهُم ولولا ذلك لم یلم » لاتم أرْسَنُوا gual‏ مَوْلاَهُمْ 
يُشَاوِرُونَهُ في pagal‏ هل jh sis‏ أو روم ولم یرجم المرسُولٌ > كان هذا 
الامره وَكَنَْبُور في لَه : «EDN be‏ كان Ba‏ ذلك Aides set!‏ 


د و pr‏ 


() صرح السعدي (ص۰)۱۵۲ أن «جملة من قبض الباشا محمود مع أسكيا محمد کاغ ثلاثة 
وثمانون رجلا ما بين أولاد الامراء وغیرهم» (ص ۱۵۲). ولعل هذا التفاوت في العدد بين 
المؤرّخين مرجعه إلى Bt‏ الباشا سود يعد هه البسيعد كاغ:والتسابي tbl‏ سرام sees‏ 
من أولئك: أسكيا سلیمان وباركي ملك» ومحمد ولد بنش [ص97١]‏ فالسعدي يتحدّث - 
إذن - عن الفترة الأولى من إلقاء القبض على المجموعة؛ وان المختار يتحدث عن المجموعة 
الأخيرة التي اقتيدت إلى كاغ مع آشکیا؛ فقتلوا بهاء وردم عَلَيْهُمْ البيت. 


gai)‏ [في ص + LY‏ أن أسكيا الحاج الثاني قد تبأ بهذه النهاية المأساويّة لأخيه محمد كاغ. 
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الباب الساجس عشر 


الباشات. في یکت agig‏ أشكي دنب 


ثم بعد ذلك JSG)‏ الباشا محمود وجیشه من گاغ إلى دَنْدٍ في طلّب أسْكِيَ نوح 
ومَنْ i‏ معه من آولاد أبيه وأْتْبَاعِهِمْ. 

وكان SLI‏ نوح من cules‏ أولادٍ GSAT‏ داوود» وکان مَسْجُونًا حين نزل 
محلّة 554 إلى سُنْعّيْء Solel‏ إسحاق. UE‏ هرب أسْكِيَ إسحاق 
OF‏ بنفسه Cb,‏ وجمع Got)‏ وصارُوا جِمَاعَةَ EAS‏ وكان رجلاً فارسًا جسيمًا 
بطلاً طويل القَامَةٍ جميل EB‏ 

وقد Ces‏ أنا Uy‏ عند شَيْخنا الفقيه مُحَمَّد بن المختار الملقّب مُحَمَّد بن كُرْتَمْ 
في مدينة ESS‏ (حرسّها Sis Gl‏ في SNS ole‏ نوح A) tis‏ عليه 
بعض من حضر ey pty WLS‏ فقال شيخنا المذكور: «أنتم لا تَعْرِفُونَ 
در نوح ورفعته» فهو GST‏ بني شک داوود وأجلُم». تم نهض ودخل في داخل 
بيته» وأخرج إلينا 55 Eyl‏ في RE‏ اس فاذا فيها OSs‏ کب الوليُ 
الصّالِح العَارف بالله العالم AS!‏ السّید المكاشِفٌ زین العَابدِينَ السّريف الحسني 
بن الوليٌ 

]١58ص[‎ 


الصاح العالم سيّدي AS‏ البكري» كتبه SOY‏ نوح بخطّ يده الكريمة 


(۱) الصّيت: أصله واو انقلبت» وهو SH‏ الجميل الذي ينتشر عن الشّخْص بين الناس. 


9 تاريخ الفتاش 
(ads)‏ بأخسن التّحيّة والاغرّاز والإكرّام LEM,‏ بِحَيْرَيْ IDS‏ والآخرة. ومما 
بش فى gle‏ بخ لاف او قوله: sy‏ 255 الله لكم في BREW SUSI‏ 
3s 6s ds‏ ظلم اللّيالي». 

قال مُحَمَّد وُلْد كُرْتَمْ (رَحِمَهُ الله): جاء بهذا الکتاب والدي الحاج المختار مِنْ 
ate‏ قال: slob‏ زین العابدين في th‏ مصر» وأمَرَني SAN Blas‏ نوح» 
مقن EAE‏ هد تعب وگب إلى کی PT‏ تَبِعَهُ الباشا محمود وجَؤْدّر 
os Less‏ آثاره» وهم لا يَشْعْرُون ای على ای روا بمکان Aol‏ 
ce ld‏ ومعه جم غَفِيرٌ من أهل CALS‏ والرّجَالُ والأظمَالُ LA,‏ والإماء ينْتَجِعُون 
معه ین ELE JLT‏ ونَوَاحِيهاء RESET,‏ محمود بن زرقون ILA‏ نازلين وقت 
القَيْلُولة» فما ee‏ الا رَمْجُ الْحُيُولء ونهضوا إلى حُيُولهم ورکبُوا ووَقَقُوا 
روم وما كان الا ails‏ البَصَرء ونوح جالسٌ؛ Biel Gab‏ بالركوب 
والهرُوب. فقال: إلى أين؟ قد هربنا إلى أن URE‏ ونَضْبرٌ اليوم Zo‏ نموت على 


وين SLY‏ وتشتريح» فَحملوه Sigh]‏ وأَرْكبُوه ودروا به. 


cL,‏ شملَهُمْ وفرّق جِمعَهُمْ GLE‏ مَذَّره ويُسَمّى هذا اليومٌ call‏ لَحِقَهُم فيه الباشا 
۳ عزج جا اج مد 2 و oe ques‏ 
dam‏ یوم :وام يَوْمَ Kaw‏ | وماءهم وسبوّا ذراریهم. 
a? - Noe‏ 


وأوّل حَسَارَتهم یوم القتال والمضاربة يوم Cm‏ رداك نيبي خاب ثم 
يَوْمُ فرار SAN‏ إسحاق الزَّغْرَاني إلى كُرْمَ Ble GS‏ وقثلهم معه» نم يوم تلش» 
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آشکي مُحَمّد گاعٌ وجَمْعْه العَفِيرء ثُمّ يوم وام وذهاب مَنْ CAS‏ من wl oth‏ 

وهذه النَّوازِلُ هي التي أفنى CAL‏ وأَبَادَهُم EL‏ بحيْتٌ ما جَاءَ مع أشكي 
سليمان بن داوود إلى SERS‏ هو من أصُولٍ جُنْدٍ آشکي الا تفر LS‏ ما 
جاوژوا ES‏ وأربعين» ما بين الفارس والرّاجل» hike,‏ میک عبد الرحمان 
ومیکی بَرَهِمَ. UG‏ قَدِمَ آشکي سلیمان إلى ESS‏ ورن منهم. جعَل یلق رجالا 
من آهل كُرْمِنَ وبَْمَعَي Fy Bhs‏ & أحصل له من Lol‏ نحو BL‏ 25( انتهی. 

والباشا محمود لم يزل في كُوكيّة Us,‏ أتاه LA‏ بَراءَةٌ القائد 
المصطفى التُركي ورسُوله يطلبُ منه Ley SEL, BLEW‏ جرى بينه وبين أهل 
ERS‏ من SEB‏ والمضاربة» edly‏ لوا من LG)‏ سنا وسبعين» وأَعْلَمَهُمْ ott‏ 
الحصران ویْظلّب S58)‏ منهم Sly‏ ذلك JEN‏ لهم تارفّا» وآغظاه فرسًا حرًا 
أي رُمْكة كانت cad‏ ولما وصل الرَّسُولُ إليه أغضبه ذلك bey‏ وألقاه عازمًا على 
eth‏ إلى + Pokies‏ آولاد SOT‏ الذين كانوا مع نوح» فَعَمِلَ ديوانًا وشاوَر 
te‏ على أن يَرْجِمَ إلى SH ERS‏ القائد المصطفی. واتَمَقُوا على أن يقطع لهم 
جيشًا من یفیهُم» وأشار إلى القائد مامي» وقَلَّدُوهُ ذلك وعيّنهء وقطع له سبعمائة 
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راميّاء وسيّره من غده. 
JL,‏ القائد مامی Ke‏ فا بأهل كك فقال له الباشا : إذا Eloy‏ قاعم" 
مي عما یفعل باهل تنب ! 
فیهم السّبيل سبعة أيّام» Joey‏ السّبیل في عِبَارَتِهِمْ إذا غضب السُّلْطَانُ على Bal‏ 
ab‏ أو خَرَجُوا 
(ص ۱۷۰] 


عن طاعتهم أو AE‏ یلزل pyle JAG he pelle‏ في بلایهم يلون 


لزع تاريخ peal‏ 
منهم کل مَنْ لَقُوا بهم» Js,‏ مَنْ ash‏ أيّام» Ul‏ يوم أو يَوْمَيْنَء وان كان AL‏ 
كبيرًا اسْتَمَرُوا على gl‏ إلى سبعة أيّام؛ فقال مامي : بلد VERE‏ يوسع للسّبیل 
LL‏ وهمْ Gabi‏ النّاس وأرقُهُمْ قلبًا. Oy‏ فلت منهم BE‏ يموت سَبْعَةٌ بالمَرّع 
والرّوْعَ بلا مس الحديد» ومع ذلك SUL‏ (نصّرهُ الله) ليس مُرَادُه في BS‏ 
CRE‏ ولا خرابثه» وَمُرَادُهُ أن يُبنى عليها had‏ ویب مِنْهُم الأموّال. وقال 
محمود: نَعَمْ عَرَفْنا هذا هو مرَادُهء ولكنّ الأمر Bay‏ فَافْعَلُ برأيك» وتَنْظر ما 
يمكن فيهم. وقال: اذهب إن شاء الله LU,‏ بالهداية والاشگان حتی تأتي آنت» 
وقرأوا الفاتحة على ذلك» وارْتَحَل مامي وسار ومَضَى > نزل بخارج البلدء 
وَوَجَدُوا أهل ERE‏ قد تَصَالحوا مع القَائِد المضطفّی» BI CARE,‏ والقتال» 
وَوَافَقَ مجيه نك TL‏ المولد HA‏ ثاني عشر من ربيع ابو من الحادي 
بعد ألف» في tS‏ ما أَعْظَمَهَاء وأَعْظِمْ ,1655 كانت فيها. هرب أهل ESS‏ 
SU eo,‏ وحمب 5S HIST Ft‏ غدها. وكَمْ من رجَالٍ خَرَجُوا منها 
في LD Gls‏ وتركُوا أموالهم وأوْلادَهُم وأَزْوَاجَهُمء وما حملوا من ديارهم > 
«il‏ ومَضُوًا وما رجّعُوا إليها بعد ذلك. واكْتَسَبَ بعض GAD‏ البلد في یلك 
Mpa‏ وترى رَجْلاً یدح على قَوْم في Bhs parle‏ منها مَا شَاءَ ویخرجٌ 
به» O55‏ الدّار ودّوُوه ينْظْرُونَ إليه ولا بقول له 


[ص۱۷۱] 

SI‏ منهم کا 

ودخل القائد القَصَبَةَ في ath Gb‏ وتلاهم LO)‏ المصطفی. وبات SB‏ 
مفْزِعِين سَاهِرِينَ SEO ES‏ الذي يكون غدّاء وأصبح SET EB SESE ol‏ 
منهم ES‏ صامتین» ولم BLT BL‏ طرق GEE‏ واحِدَةٌ إلا بعد صلاة العصر 
jl‏ الفقيهُ القّاضي عمر أن ینای أغْيَان البَلّد؛ فتاژوهم. واه أجمعُون. مهم 
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الفقيه مُحَمّد يَعْيُعْ (رَحِمَهُ (abl‏ يُشَاوِرُهُمْ على ما یفعلون. وما شرعوا في الکلام 
حتّی دخل عَلَيْهِمْ pe‏ القَاضِي الموكل OWL‏ وأخبرهم SL‏ القائد مامي واقث 
بالباب ومَعَهُ طائِفَةٌ من قَوْمِه ستاو بالاخول؛ فتغيّر الجالسُونَ لذلك» وغیر 
O31 Fetes‏ له بالُخول؛ َدَحَلَ ومعه أضحابة. 

فدخل» وآراد القَاضي أن يقُومَ له» وعَرّمَ عليه بان لا يَقُومَ واه عن القیام. 
فمتى دخل CSI‏ على رأس القانضي ald‏ وعلى Ss‏ وعلی ميه Siig QL‏ 
دی ثم ات إلى اقا لته هم وسلم ope‏ وروا عليه وجلس 
Ds‏ وجه المّاضي مُسْتَوْفِرًاء7'' وقال: : لد الباشا محمود والقُيّاد والكواهي يُسَلّمُون 
عليك» وهو lll‏ أرسلني متى بل ما ab‏ فيكم BEE‏ وساءء ذلك؛ CES‏ 
منكم GA!‏ والعْفرّان. OL,‏ لا BEE‏ دنوب ذلك» قبالله العظیم ما عَمِنُوا ذلك 
برأيئًا ولا بمشَاوَرَتَناء فَاغَْفِرُوا لناء (غفر الله لنا ولَكُمْ)» وحن ME GE | GE‏ 
Joss‏ وإيّاكُم اليوم 3541 والسّلام. LEY‏ بعد هذا اليوم ولا SE‏ 

LY oe] 

وکان ERE Jey‏ المقاتلین» متی رَأَوْا HI‏ مَامِي CAL‏ إلى دار el‏ 
وم ope‏ لا AUS CAG‏ اجتَمَعُوا وجاوا إلى cig Xie ole‏ ورَقُوا في 
perros polis ok‏ وازتقی Hee‏ فوق بُيُوتِ ذلك المکان. HS UB.‏ 
مامي لدى القَاضِي بكلامه (ADI‏ وله وتملّقَهُ؛ أرسل القاضي الفقیه مُحَمَّد بَمَيُْ 


)١(‏ مستوفرًا : وضع ركيتية على الأرض» els‏ على أطراف قدمیه وإليتاه مرتفعتان وهي جلسة 
غير مستقرةء ويبدو LET‏ كانت دلالة على التذلل والاستعطاف. وقد جلس الجلسة نفسها أسكيا 
داود أمام قاضي تمبكتوء ينظر هامش [ص۱۰۹]. 

(1) تعبير محل يقوله الي i‏ مكيدةٌ لغیره» ثم يرجع عن مكيدته ويبطلها بنفسه» وقد لا يكون 
هذا الأسلوب قد جرى حرفیّا على لسان القائد المغربيٌ» وإنما هو من أسلوب المؤرخ. 


PEM! تاريخ‎ 22 
١ ۲ 

(رَحِمَهُ الله)؛ تایه وأتاهم وَوَجَدَ گلا منهم كميًا في سلاجو» نَادَى els‏ 

فقال لهم : مَل تغرفونی؟ قالوا: بلى. فقال: انوا کلم فائتونا؛ لوا 5515( 

مشر هين ؛ فقال: القاضي عكر يَدمُوكم فاتيوني إليه» فم قال لهم: قد قطع الله 

لاک المحنة UE,‏ من یلك البليّة» فها هو القَائِدُ الأكْرّمُ مامي بن بروّن قد أتانا 

eae‏ والعَفُوء ويسّلام الباشا محمود وتحيّاته» فلا شر بعد اليوم؛ كَقُولُوا أنه 


عدم 


ن: الله يُنْضْرُ مَوْلانَا أحمد! 


nie 2‏ عَلَيْهُمْ مامي وردُوا عليه السّلام» وخرج مامي وركب وتَوَجَة إلى 
القضبَة. ولما وصل إلى عند التقى مع رماو نيون زب رَجلٍ هُنالِكَ ؛ حت 
tes‏ لیم اھ رکچ یلم زجلا على غا حلى شق كين Mg ag‏ 
hts sols, jal,‏ وسار ذلك في البلد» وسَرّی فيه C9‏ الاس به» AEE,‏ أنه 
gm‏ ما وعدء ووَيْقُوا 58 ونوا فيه خیرا. 

3505 راب أهل Hal‏ خارجین إلى الشوق بیضَاعتهن ومَنْ كان WWE‏ 
منهم خرج ببقرته ANG‏ وأقام يبيعه» ومن كان GLA‏ اتی 

Livre] 

بجلوده 12 منه نعالاً يبيعهاء وكذلك PLE‏ يخيظونٌ للنّاس» ومن SFA‏ 
ِنْهُ شيا اسْتَتْبَعَهُ صاحبّه إلى القَصَبَة؛ LS‏ یمد له الوّدّع فَيَرْجِعُ. وهم كذلك 
ake‏ النَّامنَ إلى دارهم LIEU‏ ثمن مَبِيعِهِمْ» edu,‏ ثلاثة أيّام & WW:‏ 
وامتَرَجُواء pede JE‏ من بعض أحَِاءَ وأضدقاء ویترَاورُون في ae‏ 

ثم دم الباشا محمود من گام وجَهّرَ جيشًا إلى رأس الماء ومَشَّى هو بنفسه 
سهب تع رجح في قر السرم فائح اين والب وطلب I dete‏ في 
کی هه أ E‏ 


(۱) من أحياء تمبکتو. 


الباب oll‏ عشر: الباشات في ESE‏ ونوح أشكي BS‏ 


مشجد tig Ks‏ فجمع Bis‏ أهل ERS‏ بالمسجد المذکور وأخضَرُوا المضحت 
GBs‏ ومُسْلم ذَ ضَحْوَةَ يوم الأربعاء aul‏ وعشرین منه. UB‏ اجْتَمَعَ Ede J‏ 


ممّا EV‏ 00553 ولا LS‏ القَلْبُ Che‏ ما كان AULA‏ وَسَرْدَ آقاصیص 248 
القَاضِي عمر Ub sly‏ لله وا إليه رَاجِعُونًَ! أغظم بها 1255 Ee‏ الإسلام. 

م أخرجُوهُمْ وَسَاقُوهُمْ إلى قَصَبَتهِمْ VEL‏ القَاضِي عمر (رَحِمَهُ الله) وحدّهء 
نه رگیوه Gade Uy‏ واه شَوَاشي. Gols‏ معهم رَجُلانِ مين الونگرئين» للم 
آراوا أن يَجِعَلُوا في أعناقهما حَبْلاً JEM of KI‏ في آغتاقهما حبلء ول 
Lal Lead‏ منهم» ery‏ سيفه وضربه به» LET,‏ وه GEN‏ منه وضرّب به 
الصَّارِبَ؛ فَكَانَ Co‏ للقتل. 
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Be,‏ شیځتا مد ولد تم 

]۱۷٤ص[‎ 

Se اثنان من وَنْكَرَّ واثنان‎ LE عفر‎ EES قتَلُوا من أهل‎ gi 
وتسعةً من سَنْء منهم العالم‎ NG JRE السودّان» ۲ وَوَاحِدٌ من الحدّادین يُسَمَّى‎ 
بن محمود‎ MS أحمد مَعْيّاء ومُحَمّد الأمين بن القَاضِي‎ Lad العارف بالله‎ BSI 

(Y) د مهرد م‎ 5 oes 3 عراز‎ a 5 E 
e] بن عمر بن محمد أقيت» وغیرهم (رَحمَهّم الله)» ومحمّد المختار (رَحمه‎ 


)1( مدلول السودان في معظم مواردها في هذا الكتاب ص۱۱۰6۱۳۱۶۲۱ ۰۲۱۸۰۶۱۷۹۱۱6۷ 
يعني المناطق الواقعة شرقي صونغاي» أي : بلاد وسط أفريقيا الحاليّة التي تشمل نيجيرياء 
oles,‏ والنيجرء ويقابل ذلك مدلول «المغرب» الذي يعني المناطق الواقعة في PES‏ من 
المحيط الأطلسي أي منطقة سنيغامبيا الحاليّة. 

(۲) هنا اتفاق تام بين ابن المختار والسعدي في الإطار العام لحادثة مقتل علماء سنكري وفي عدد 
المقتولين. لكن السعدي أكثر تفصيلا من ابن المختار. (ینظر : تاريخ السعدي» ص۱۵۲). 


PEN تاريخ‎ fa 


وأخبرني ولد وَعْدَ بن مُحَمَّد بن UT‏ المختار OF‏ القَاضِي عمر (رَحِمَهُ الله) لما 
BLN ESI‏ من المسجد» وكان معه COE‏ يُمْسِكُ Ns‏ داره SE PMI YES‏ 
حين رأی ما جری عَلَيْهِمْ ؛ فضَرَبَهُ أحدٌ من الرّماة بالسّیف AEB‏ وضحك القَاضي 
عمر؛ فقيل له في ذلك» فقال: کنث آحسب أنا خيرٌ من هذا العُلام فَظَهَّرَ فضله 
gle‏ الآن» وقد iS‏ إلى Bel‏ 


pu 3‏ الباشا محمود إلى مُرّاکش» وطَائِمَةَ من pag Vol‏ ومَوّالیهم من LDN‏ 
JED‏ وهم على Coes EE‏ ولم يرجع منهم سِوّى سيّدِي أحمد بابا (رَحِمَهُم 
الله)» رَجَعّ بعدّما BLA ES‏ عِشْرين Eo‏ غير Say GN Ee‏ في CSE‏ بعد 
رو عشرين hy ES‏ (رَحِمَهُ الله). هکذا نقلث من شیخنا مُحَمَّد ولد كُرْتَمْ 
Ged)‏ الله)» Bey‏ مُحَمّد بن كُرْتَمْ المذكور GI‏ سمع سيّدي أحمد بابا بن أحمد 
بن الحاج أحمد Ob SG‏ الفقيه القَاضي 


[ص۱۷۵] 


عمر (رَحِمَهُ (dil‏ مَرِضَ في سَفَرِهِمْ وذهابهم إلى ماش مَرَضًا Geely Maes‏ 
لا يَسْتَطِيعُ الركُوب» وطلبوا من ذلك لاد الذي يَذْمَبُ بهم» وهو آمیر BS‏ 
الرفْمَة» أن JAH‏ ويجلس لهم في ذلك اليوم وَحْدَهُ؛ فقال لهم: لا تلبت له ولو 
شاخ وال الا أن فرفر أو gl eS‏ على تعر pol BM yl‏ ك Ay‏ 
على انتظار حاله؛ فركب ورَجَعُوا ووَضَعُوهُ على بعيره وساروا. قال EAS‏ وُلْد 
کرت قال أحمد بابا: ails‏ ما thes‏ مِيلاً واحدًا في 2 حّی أتينا إلى مكان 
فيه جارات كثيرة» ما dei‏ الخيُولُ عليها الا Ea‏ عظیمة؛ فتَقَدمَ ذلك القَائِدُ 


.)2۱۲۱۱/۵۱۰۲۰( رجع إلى تمبكتو عام‎ )١( 


walt! OUI‏ عشر: الباشات في یکت ونوح Si‏ دَنْدِ 


آمام cad ASI‏ فما كان الا أن تزلف bao, bas ans BE‏ هو على عُنْقّه؛ 
CSG‏ عتقةجمقئرة الجبّار تعالی ومات» رت الرفْقَة لتجهیزه» وقالوا هُتَالِكَ 
hy‏ مقر اله تعالی على آلکا یی عمر را ثقالى. وقد 3 الله» likey‏ 
‘oak Whe‏ ا 


ولما أَجْلاهُم Cal‏ وَارْتَحَلُوا صارت بحت جسْمّا بلا رُوح» وانعکس 
آمُوزها وتغيّر Js, WE‏ عوائِدُهاء ورجَّعَ أسْفلها WET‏ وآغلاها أَسْمَلَهَاء 
واد دالا علی و وباعوا Bras 193251, WIL Sei‏ بالهدی» 
وعطل أحكامٌ cil, can DI‏ السّنّة وأَخبيّت الب ولا gh‏ فيها مَن يمك 
بالسّنة» ولا مَنْ and‏ على ES‏ التّقوى في ذلك الوفت» سوی مُحَمّد CA‏ بن 


أحمد وَحْدَهُ (رَحِمَهُ الله). 
وحكى لي سبي AES‏ بان بن يوسف كعت (رَحِمَهُ (ai‏ أنَّ الباشا محمود 
مر oy Qa ea,‏ فناداه copes,‏ فوّجَدَهُ في مجلس thle‏ ودایرته وبين 


(۱) في الاصل (تزلف)» ومعناه : تقرّب وتقدَّم إليه» ling‏ : ترلّف إلى الشلطان بکلامه : أي تقرّب 
منه مادخا علی وجه الكملق والتّفاق» وهذا المعنى غير مراد هنا . والظّاهر أنه استعمل رل 
بالقاف الذي يعني : تین وهو رید معنی (BI)‏ آي: رت قدمه؛ فاستعمل صيغةٌ في غير غير 
موضعها. 

(۲) ذکر السعدي عن سبب موته أن الرفقة نزلت بموضع» وحین قام الناس للرحیل؛ وکان الشیخ 
جالسا يتوضأء أقبل القائد باحسن فريد» ورکله برجله وأمره بالقیام؛ فلم يقم حتی أتم وضوءه» 
فما ساروا إلا UE‏ حتی رماه الجمل + فانکسرت رقبته. (تاریخ السودان» ص۱۲۳). 

(۳) هنا شيء من الغموض؛ OY‏ محمد بان المذکور هو ابن SE‏ مباشر لابن المختار؛ ولیس سبطا 
له. وقد یزول الاشکال إذا اعتبرنا أن الکاتب قد استخدم كلمة «سبط» استخداما خاطئًاء ولکن 
هذا الاحتمال ضعیف. فقد استخدم المولف هذه الكلمة استخدامّا صحيحًا في the‏ مواضع * 
(ينظر: ص۲۹؛ ۱۵۹ هلا؛ 411 ۱۷۸). والظاهر كما سبق في المقدمة أن ابن المختار كان 
اسمه: محمود» سميًا لجدّه محمود كعت؛ فأشار إلى ابن خاله بحسب العُرف الافریقی. 


دس تاخ الاه 


كوَاهِيه lb als‏ واقفین على AlAs Flees] wish‏ ولما bos‏ إليه الشَّيْحُ 


oes 


محمد 


[va 2] 


نَاوَلَهُ Jey Oks Ces‏ له دواةً وقلمّا فقال USSG LIS):‏ فیه. 

ALE A,‏ الکتاب GEL,‏ فإذا فيه ما 555 dy‏ أميرٌ المُوْمِنِينَ 
Suits‏ بن السْلْان مولانا آبا العبّاس آحمد (الله يتصره WES‏ ملگه)ء LST‏ ما 
LS‏ مولاء المُقَهَاء القّاضي عمر Si SL,‏ وأَْبَاعَهُ الا أن ظهّرٌ لنا ما في تُفُوسِهِمْ 
من عَدَاوَةِ Of Gis, watt, oll‏ فلوبهم مع آشکي؛ وهم على Aid‏ 
ويَجْمَعُون لهم pity ELS JE‏ على OLD‏ بعد أن IB‏ ین HE‏ 
السْلطان Soe‏ وسَبْعِينَ NS,‏ وفيه BG‏ جُل أغيّان ERS‏ وکبرائها على ذلك» 
وأعلام القّاضي Mee‏ 

وقال له الباشا : HGS C251‏ تحت هذا السَّظرء وأشار إلى المزضع مِنّ 
SS BI OES‏ فیه. 5588 LEN‏ بالله من ذلك أي من أن SASS QBS‏ 
فقال: BY‏ من أن تکتب» وگل مَنْ أبى على الکتاب GS‏ يده ین منکب تس 
ALE‏ ضاجکا وقال: DABS‏ اليدَ أَفْضل وأؤلى من CES‏ شْهَادَةٍ الرور» فالعِيادٌ 
بالله» UB‏ - والله - SET‏ فطع الرس عليه. فقال: Sta)‏ هل نت past‏ 


[ص۱۷۷] 


مِنْ مولاء الشهُود السّالحین؟ أو آنت خيرٌ من الماضي؟ قال: لا شك في اد 
pas‏ خَيْرٌ ني» ولکن Alb glad‏ على فَسَاِممْ وعلی ما شَهدُوا علیه, وأنا - 
والله - ما ألَّعَني الله على ذلك» وما Cs‏ به» والشَّهَادَةُ لا تَكُونٌ الا BES‏ 


“بور 
الباب السّادِس عشر: الباشات في ese‏ ونوح Sol‏ دَنْدٍ 2 


EDL Ly‏ وآنا ما عَايَئْتُ وما عَلِمْتُ وما شَهذث؛ فقال الباشا: ونحن 
تشر هه Elly‏ حم القاضي في‌شگرو وکو :ونا ایک إلا Bedok‏ فر 
ABE Ly‏ في کتابك الَّذِي SHY 2S‏ نوحء — ces]‏ الباشا محمود إلى 
كي ES‏ وهو HIE‏ عنده في bog‏ الجالِسِينَ» وقال: يا ألْمَعْ ُز 
آما ریت الکتاب؟ قال: بلىء ot Bee BL‏ وما GE Ca‏ ولا 85 Oh,‏ إليه 
وما رد له جَوابًا. 

وواققَ ذلك بين الظهر والعصر. وما صلّى eal‏ العصر حين خروچه. 

يك الا ال ی SARC‏ بل وا ااا لزاني 

os‏ زع ال LS,‏ بنط سال TOSS cay Mi‏ د ات 
ses ET‏ بخشوع 1655 وطمَأنينة & أتمّها. oe ple as‏ 
إلى مَوْضِعِ جُلُوسه gill‏ قام فيه. 

وأخذ الباشا ox‏ وقبَّلَهًَا وقال له: ارْجِعْ إلى دَارِكَ Esp AIL‏ الله أمثالّكَ! 
GI‏ الله لنا وللسْلْطَانٍ (لله 28 pa‏ العزيز)» Gb. 1B EAN Fs‏ رجَعَ 
إلى داره أنَاهُ أشكي لْمَعْ HS‏ المذکور ورقف ببّابه وسلّم. وقیل: مَنْ آنت؟ 
فقال: أنا كي Saal‏ بن لنْبّار المَذْيْبُ eB‏ الأثِيمء یسم الشَّيْحُ وأمَرَ 
tol‏ فیح له ودل وک 

LYVA 2] 

على واه كاده + ثم قال: اغفر لي واغث عَني. وما ESN‏ ن خطك ولا BES‏ 
إلى SAN‏ نوح» وقد كَذَيْتُ وافترَيْتُ عليك خَوْفًا من الباشا من 5 وما كان 
في صفري gill GL YE‏ ما GLE‏ الله فيه حَوْكًا GE‏ الله؛ «ALE hd‏ فقال: 
عَثَرَ الله لي HG‏ وعفا fo‏ وعَنْكء وإنّا ما أَحَذْنَاك به» فخرج أسكِي pail‏ بُکر إلى 
داره SIG USL‏ إلى هذا LEI‏ مع EU‏ وَمَعَ أشكي ألْمَعْ أيضًا. إذا عم الله من 


عصرم كد ۱ 
49 تاريخ الفتّاش 


قلب oats‏ الحق سر BENS‏ 
ثم لم يرلا لشَّيْحُ يَسْعَى ويمشِي إلى الباشا في طلّب EEN‏ لاس فَقَلَ آن 
8% فى طلب نا من ذلك. وما CIE‏ شيا مق الشَّمَاعَة الا Ak‏ 0 (رَحِمَهُ الله). ومَنْ 


راد مَعْركَةَ LE‏ مُحَمِّد A) EE‏ الله) Ca‏ على تَرْجَمَتِه مِنْ CER BUSH‏ 
HY‏ لیس في (COU‏ تأليف تلميذه العلامة Ge‏ أبي العَبَّاس أحمد بابا 
بن آحمد بن الحاج أحمد بن عمر بن مُحَمّد EST‏ ومنه یلم ماه ومنه یه له 
GE Lt, dares‏ ونهاية في َقْوَى الله ومخائیه ی في By FI‏ بحيْتُ لا 
oS‏ له نظیرّا في IA‏ 85 انتهى. 

فكانت ESE‏ قبل Uo‏ هذه RO‏ بها EL 5G‏ لاد القَاضِي محمود بن 
عمر وَحَمَّدَيِهِ وأسْبَاطوء في BE‏ الحشن ON cl] pI GUL, JAI,‏ بها ما 
Cte‏ من وین Bs‏ وجيران تناقوا في المعاني» وهي يَوْمَئْذٍ Boys‏ بض ما 
es‏ الحريريٌ البصرة في المقامة Gol‏ والأربعين التي تُعْرَفُْ بالحراميّة» 

[ص۱۷۹] 

ولما وَصَفَ بها البَصْرَةَ في المقَامَة الخمیین Go‏ مِنْ قوله : «يا eal‏ 
البصرة! Sle,‏ الله ووقاكُمْ» وقرّی تُقَاكُمْ» فما آضوع ریا وأفضل مَزایاکم! 
JI‏ البلاد Seb‏ وأزكاها فطرگ وأفسخها dss‏ وآمرغها من جعة. وأحق بها 
Als‏ وأوضّقها دجلة. إلى قوله: وله عماية المدّ الفائيض» والجژر الغاؤض» 


۳ روف 


ost 

)1( محمد بغيغ الونگري: هو شيخ شیوخ تمبکتو» تولی القضاء Le‏ وکذلك أبناؤه» وقد تولی 
ذريّته من بعده الامامة والمشيخة في معظم أرجاء بلاد السودان. 

(۲) في هذا النص المقتبس من المقامات كلماتٌ ساقطة: سقطت کلمة «بلدْم» قبل : «أوفى البلاد 

ظهرة»» وكلمة Ue‏ زائدة قبل «نجعة» ليست في الأصل» وقوله: «وأحقٌ بها قبلة» ورد في = 


لباب الشاوس عشر: الباشات في ESE‏ ونوح Sal‏ ند ]49+[ 
Se‏ 


ESS‏ یوم موا لا نظير لها في ان J‏ بلاد OI‏ أقصى بلاد المغرب 
من بلاد مَل : مُرُوءَةٌ Be, iba, Eby‏ وجفظ العِرْض ورأفةً ورَحْمَةٌ 
بالمسّاكين The, UAE, AB,‏ الیلم واعاتتهم. 

Uy‏ فخ (بسین do ld‏ فنون ساعتت): 60 هل عباد اله في زمانهم كرما 
و(في) جفْظ المروءة والسّكوت» ورد مالايعني. وروم ر بِيُوتهم. cs‏ 
المسلهین 855 محتّاجهم Ay‏ فيهم خأ tile‏ وجبلّف. (رَحِمَهُم الله ورضي عنهم 
ey‏ م BILL. Bly ET‏ في سَلامَةٍ وسثر وافیاء آثارهم). 

وهي» أي : GD de ERE‏ فیها Be SE YS‏ الشَّرْعء ولا سُلْطَانَ 
فيهاء والقَاضِي هو OUEL‏ وید JS)‏ والرَْط وخده. 

wil وهي في وَسَط‎ “ yaa بل‎ cas : مَل‎ oud cele tt في‎ Ub, 
Gall كان‎ JES مَل لایذغلها سُلْطَانُ ملّء ول لأحدٍ حُكُمٌ فيها الا قَاضِيه ومَنْ‎ 
تمه يُقالُ‎ Susi وَلَدَ السُلْطَانٍ لایس‎ Js وجَوْرِوء ومَنْ‎ OLA مِنْ ضَيْمٍ‎ 
الله.‎ AG : له‎ 

ولا أيضًا IE‏ يقال له كُنْجُور» وکنجور IK)‏ مَضْمُومةٍ فنون ساکنة فجيم 
ممدودة فراء مهملة) Uy‏ بأرض Ab DEES‏ قاضي AG‏ الافلیم وغلمانها. لا 


= الأصل: «وأقُوّمها tls‏ وقوله: «وله عماية MLS‏ ورد في الاصل : «وله آية WN‏ 
الشريسي» أبو العباس أحمد عبد المؤمن القيسي. شرح مقامات الحريري» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» (سيدا - بيروت: المكتبة العصریة LANNY‏ ا ۳6/۰ 

0س : طبقة العلماء» ورد في [ص١١]‏ أن أسكيا الحاج محمد كان ppb‏ ويخصّهم بالجلوس 
معه والأکل معه» ولو كان Ene‏ 

(۲) جعب : مدينة على مشارف نهر النیجر في الجزء الجنوب الغربي من ماسینا. ذکرها ابن بطوطة 
مقرونة بجارتها کابورا «(Diafarabe)‏ قال: «وأهل زاغة قدماء في الاسلام لهم ديانة 
وطلب للعلم» (تحفة النظار ۰۱۹۳/۲ 


0 8 تا ی Sas‏ 
لها جنر 


[ص ۱۸۰] 


ع 


ولا LI WRG‏ من ca‏ اسان كاك يرو عُلَمَاَهَا وقاضیها في شَهْر 
BLASS‏ من کال عام على عَادَتَهِمْ القَدِيمة بِصَدَقَاتِهِ USB, stile,‏ عَلَيْهِمْ. وإذا 
UI LS cits‏ ر مر ate‏ لام ]بسكل امرخ في الماوقة أي CHAN‏ 
الكبير» ویخملْها 555 cael,‏ واي فا القُرآن وصِبْيَانَ المتّب ويَأكُلُونها 
والقدْحُ على lass sols‏ وُو فا وهم ABD‏ تِمُونَ يأكُلُونَ تَعْظِيمًا لهم. phy‏ على 
ذلك إلى els‏ جرًا . كذا SE‏ به الحاج AER‏ سر الگجاگوئ.“ 

4 او و وا با او بیج Be ts Gis‏ 
رَجُلٍ لیس لا حدم Gas‏ ولا ی ولا GLEE YEU‏ وأخبرني مُحَمّد بن 
المولود أنَّهُ رأى منها Ey‏ وعشرین بيا من بُيُوتٍِ SUE‏ المسَماة ey‏ - (بتاء 
مکسورة) JR‏ واحدة من لك یوت شيخ رتیل plat‏ له ین المتتلهین 
نحو خمسين» وعند بَعْضِهِمْ ent‏ إلى مائة. وفیها یه یی زد 
يرون ال glo > BS Gat Sales By‏ ها كر abst GN:‏ بن أحمد 
ذکر آنه Essa ae‏ مب المعلم WSS ole‏ بوم ESN‏ بعد صلاة له وَجَعَلَ 


مان SL‏ بخمس PES‏ وبعضهم عَشر وَدَعَاتِ على pele‏ المسَمّاة 


انتهى: 


(۱) الكجاكري: نسبة إلى غاجاغا «(Gadiaga)‏ وكانت إمارة سوننكية بمنطقة PVE‏ على نهر 
بافينخ «(Bafing)‏ عند نهر السنغال» يطلق على ملكها لقب «ثونكا» السوننكي القديم. من 
حواضرها الشهيرة آنذاك : مدينة كُنجور المذكورة هنا في الفتاش LWA Ge]‏ واشتهرت بنماء 
حركة التجارة وانتشار الإسلام بها. أطلق عليها الرّحالة الفرنسي Bru‏ 4.2076)ح( لقب La)‏ 
Republique des Marabouts)‏ أي : مملكة الفقهاء. chin‏ إمارة غاجاغا بعد قيام 
حركة الإمام مالك سي الجهاديّة بالمنطقة» وهُزْم آخر ملك بها في أوائل القرن الثامن عشر 
الميلادي على يد ماكا جيبا (Maka Jiba)‏ حفيد مالك سي. 


لباب الاس عشر: الباشات في ESE‏ ونوح Sal‏ 5 


الأرْبَع» > fo‏ تحصّل قُدَّامَهُ ال BLA,‏ وحَمْسَةٌ وعِشْرُون وذغا. قال الرّاوي 
المذكور: : سرخ نظري إلى ألْوَاح الصَّبْيَانَ MALS‏ في عَرَصَةٍ 

[ص۱۸۱] 

دار وعدذث منها من Baty‏ وَِشْرين LEB, ES‏ أن نون of tag‏ 
las‏ في ds‏ الالواح. وغرائب تلبت و وعجاییها BEY ty‏ تحت pat‏ 
ولا bet‏ بها Lie‏ عافظ. 


تم جَبَرَ الله کنر تبث وکر GHG‏ ها وأمَبَاقْهَا ین كُوكِيَ إلى (he‏ وجمع 
eran macnn‏ 
خلا جش مولانا أحمده de Wd BORG‏ کاد اس شون کل نلا 

وأخبرني شَيْحُنا الفقية الصاح Ng‏ نکن Hs El pall‏ اجه So‏ 


تعيش els‏ جميغ أهل یهن > وهم خمْسّة GE‏ نفسًاء وربا تَبَنّى ین لَبَنِهًا 
شيء Sp pad Oa‏ ویخرجون الب منهاء GST‏ الله Oe‏ في البُحُور 
یذ فيا BSL‏ ما لا مُخْصَى من الحيقان» وأْمَرَ اشجار اي 
واغشوشبث. GUI Gls‏ مِنْ ary Sal‏ على يدل اا کی از 
sly wl gee‏ الله العَيْتَ وأنْبَتَ الزّرُوع » Gas gis Iyer‏ ورخص الَعَام 
من کل HE‏ ومگان. 

Labi,‏ الله یزان ال بين اس والرمَاةٍ والجق لا ما حَسَرَهَا الاو 
المحاربون وحَرَّبُوهًا مِنَ اللدان, Silos‏ 

ص ۱۸۲] 

منّ الأمُوال Lay‏ سَفَكُومُ Oe‏ دِمّاء المسْلِمِين والتوارق من be MES‏ 
الرَعْرَانِيُون دَخَلُوا مَعَهُمْ في الفساد والافساد. Ul,‏ الوتاه فما حسووا بحن shir‏ 


FN‏ 5 ۰ ركاه 
و تاريخ الفتاش 
نيران يتنه شيقاء وتا لوا gels‏ تفا واحتاء ۷ ما ساق رل آيدي 


الأساكي SUL,‏ البلاد» الا ما وطقُوهُ على اللَّاس من ITB GUL‏ ومس 
التّبكات» انتهی. 220 


وتوّلی clad‏ القَاضِي مُحَمّد بن القَاضِي عبد الرّحمن في أوائل صفر الخير 
اح عام اثنين وآلف قَدَّمَهُ الباشا محمود والجیش LS‏ 3 القّقِيه القَاضِي 
عمر 6 ومکث فيها أربعة عشر سنة وعشرة أَشْهْرٍ وسَبْعَة یم iss‏ يوم UI‏ 
GEES‏ مِنْ ذي القَّعْدَّة Fhe Galt gles‏ بِعْدَ آلف. lil,‏ هذا als‏ ین spel‏ 
النّاس وأكْرّمِهِمْ وَأَوْسَعِهِمْ OE‏ وَجُودًا وگرمّا (رَحِمّهُ Cail‏ وَجَدَهُ سيّدي أحمد بابا 
جا حين فیح ین cI‏ وأئاء EG‏ بمجيئه Lag‏ عَليْهِ EF BS‏ ورَجَم 
إلى Veta? cay‏ مات في یلك الأيّام . 

وفي ES‏ الب lly‏ جاء القائدٌ مَنْصُور بن بك من HRS, ASI‏ کییرق» فيها فيها 


gM‏ آلاف fe aly pee‏ قاله باب گور بن الحاج مُحَمّد في «جواهر الحسان» 
ا 


LS Cand 455‏ آبا إسحاق peal]‏ بن آحمد بَعَيُعُ (رَحِمَهُ (ail‏ كان يُقْرِئ 


(۱) خسروا: يعني هنا: آثلفوا أي ما أتلفوا شيئا من ممتلکات الناس. 

(۲) النبکات : ISB, ASE‏ هي الارض المرتفعة من التّلال والهضاب ومعنی هذه الجملة غير 
واضح؛ وقد ذهب مترجما الفتاش إلى احتمال وقوع تصحيفٌ هنا من كلمة ML‏ لکن 
أخذ الصّرائبٍ على الثفقات فيه نظر. كما احتملا أن تكون «نبکات» لغة محليّة معرّبة. وبالرجوع 
إلى «تاريخ السودان» و «تذكرة النسيان»» نجد أن الكلمة قد تكررت عندهما بالمعنى 
المذکور أي الأرض المرتفعة. ينظر السعدي: (ص ۱8۷+ ۲۳۰) و(فقرة: سنتاع بن فارس» 
وسعيد بن القائدء وأحمد بن القائد سنيبر...). 

(۳) سبقت الإشارة مرارا إلى هذا الكتاب ب«درر الحسان»» ينظر مثلا: [ص4۵؛ ۳٥؛ SAV‏ 
۳ 44]. 


لباب atest‏ عشر: الباشات في ESE‏ ونوح أشكي 5 


بعض الطّلبة فصيدة ابن 1555 ومتی وصل القارٍئ قَوْلَ ابن دُرَيْدِ: : وربأ خیل 
الخ» وشرع في ذکر أنَاع Jou‏ وصفات أفرَامُنْ 


(ص۱۸۳] 


أ اه نار هاه اضرو لیر A‏ وی اقا 
المَحَلة المذكورة. وقال لد BSI‏ ول wal‏ مَنْصُور الأشْهَبٌُ» والأشهّتُ ب الذي 
فيهم pelt HOS‏ أو ات از ثم قال: وأظنٌ ASE! Lai]‏ لقع oe‏ المسَاقَةٍ 
الست lod‏ اليو از رضم على ات 


BI Ges‏ مَنْصُور بعد قُدُومِهِ سَتَتَيْنَ:ْ ونّفى للم ین بلد LS‏ بل 
Sica oe ae OTT‏ 
والکرْجة آي: : الجلد (pl‏ بخنسة متاقیل وبي al‏ اك کی يخ و 
إلى سبعة مثاقیل غير Jeti eb‏ یم ا pn‏ 
تمراتٍ بخمس ودعاتٍ. 


وكان كل مَنْ gil‏ به إليه MLL‏ طارقا رب GEE‏ ول في شوق 
شاد سح سر سر 
() ابن درید: : أبوبكر محمد بن الحسن بن درید الازدي» ولد بالبصرة (Ne)‏ من 
مصنفاته : كتاب الاشتقاق» رقاب الجيفيه ة٠‏ ویبدو OT‏ المراد بقصيدة ابن درید هنا قصیدته 
الشّهيرة المقصورة؛ ومطلعها 
ياطَبيَةٌ آشبه شيء بالمّها رعی الحُزامى بَينَ أشجار AGB)‏ 
ولكنْ لا توجد بها الكلمة المشار البها. . بل ]5 كلمة «خیل» الواردة في تلك القصيدة ة هي في 
البيت الذي خلص فيه من النسيب إلى المديح بقوله : 
بذاك أمْ بِالخَيْلٍ تعدو المرّطى نَاشِرَةٌ ES USES‏ الگلی. 
(۲) طرينة باجيه: : قماش قطني واسع صقيل يستخدم لحافا. 
(۳) نوع من التمر الجاف. 


22 تاريخ الفّاش 
مس نت 


المسلمین. وفى أيَامِه احتطب كثيرٌ من الرّماة ويتكمُّون JUL‏ على AGM‏ وکان 
(رَحِمَهُ الله) لا HES‏ عن الجمعة. Re yay‏ سُكْنَاه بمغرب الجامع الکبیر. وغزا 
إلى BAS‏ وما FANG‏ رجَعٌ فمات )5 الله) في العام الخامس بعد آلف» 
ie ow,‏ سيدي یحبی» BE BL US EE‏ في وت وحمل إلى PSE‏ 
وفي alll‏ 59 طابَعَ ونر استعمالُ شربه.”© 
الجبّل» ومات ولم oe‏ م القَائِد مَنْصُورء وبعد موته ار الباشا 34 RY»‏ 
ERE‏ إلى أن قَدِمَ عليه الباشا عمر USL‏ بقُدُومِهِ إلى مُراکش بأمْرٍ SASSI SOULE‏ 
Suu‏ يوم 
اص۱۸] 
الخمیس سلخ شعبان المنیر FE‏ سَبْع وألّف. 
ثم وَلِيَ الأمر بَعْدَ زجوع جور الباشا عمر وتسلطن ومکت سنة واحلةً 
وأشهراء ثُمّ رجع إلى مرا کش بأمر OWL‏ 
تمت تواریخ السُودان من AS BU 3% US GSI SEV ET‏ 
(۱) كان إدخال التبغ إلى تمبکتو بين عام (۱۵۹۲-۱۵۹6ع وکشفت الحفریات الأثرية عن (۳۰۷) 
قطعة من الغلایین في تمبکتو» وهي محلية الصنم لم تتجاوز أعمارها التاریخ المذکور. وقد 
احتدم الخلاف بين العلماء في بلاد السودان بعد ظهور التبغ بها. ومن الکتب والرسائل المصنفة 
في ذلك کتاب: عين الاصابة في حكم Clb‏ لأحمد LL‏ بن أحمد بن الحاج أحمد التمبكتي» 
وله أيضا: اللمع في الاشارة إلى حکم التبغ. ینظر : J. Hunwick, Arabic Literature‏ 
of Africa, Vol. (4/13), p24.‏ لکن بقیام الخلافة الامامية بمدينة احمد الله» حرم التبغ» 


وأصبح من البضائع المحظورة في نطاق سلطة الشیخ أحمدو لوبو. ینظر : ,125011 
Timothy. Timbuktu the Less Mysterious? p84.‏ 


Sets 38 ٤ اخ ا‎ og 
cB) Bs Sol ونوح‎ CSE الباب الشایس عشر: الباشات في‎ 


EE هذه الکثب المبَارّك على يد‎ BE على ما وَلِيَ من النّعم باتمام‎ Sal وله‎ Lou 
بن‎ Ab بن القَّاهِم‎ Ki MBS الحقير الرّاجي عفر مَوْلاُ مه وكرّعِو‎ JI, 
CAE] طريقة» في‎ SEI Ls الأمين الدَّرَامِي لقبًا الدّيواني نسبّا المالكيّ‎ 
وعشرين من شَّهْرٍ الله جمادى الأولى» يوم الخميس قُبَيْنَ صلاة العَضْر بَعْدَ صَلاةٍ‎ 
الإسلام. که لیخ الیو‎ EE ولوالدیهم إلى‎ las لي‎ abt a له‎ 
ولمن تَطرَ فيه‎ Sy اغْفِرْ لي‎ GD وال بَذ.‎ BW GAM البَاحِثِ عَنٍ‎ pls eal 
فیه وعلا.‎ CEE مَنْ‎ eS UE LS إلى آخر الزَّمَانِ. وإِنْ وَجَدْتَ العَيْبَ فيو‎ 
السلام عَلَى صاجبها.‎ aly BN [ash انتهی عام ۱۳۳۵ من الهجرة المُحَمّديّة‎ 
ونم المولی‎ ies Whi edition 
SEES بعد عَم الد على النّبي المصطفی‎ OS] ثم‎ 


3 5 د “All‏ 
cD‏ تاريخ الفتاش 


۳۹ 


CAE Aol...‏ نبش قبره أي: عمّر» وطرحه في البحر. وقال هفرع في 
اللوم کل ليلة. ولما سمع مُحَمّد بنْكنَ بذلك مشی إلى قَبْرِه EES‏ صِذق ذلك وگذبه. 
als‏ یرو فش ES‏ بعد ثمان (کذا) ga‏ على حَالِهِ Sls‏ مَاتَ بالامس. ولم 
يرل على 08 35 غبار 

- ثُمّ بعد عمر: اي وقبره في کاع» قَتَلَهُ أولادُ SON‏ مُحَمَّد في موضع DE‏ 
لا رس أرق nie wt‏ وا G jay tue‏ وق اشوین تعفن 
ch 255‏ وقد قَدَّمْنَا تفصیل Os‏ 

- ثم كُرْمِنَ قار عثمان ابن آشکي EEL‏ وقبره في الحبجر.”" هَرَبَ MWA‏ 
Shel ob Ge‏ يوم طويّة. 

- نُمّ GS‏ قار مَرْ ینکن بن عمرء انتقل ین كَنَْارِيّة إلى Hysol‏ وعُزِلَ 


(۱) هنا إشكال يصعب حله : ترى من النابش؟ فالمعلوم أن عمر توفي عام (۸۹۲۵/ 1919١م)»‏ فإذا 
كانت حادثة النبش قد وقعت بعد ثماني سنین من وفاته» فهذه تصادف العام CAAT)‏ ومعلوم 
أن يحيى هو الذي استخلفه في منصب کورمینا فاري» وأنه مكث في هذا المنصب تسع سنين 
[ص‌۰]۷۸ وعلیه» تكون هذه الحادثة قد وقعت في عهده وبمدينة تندرم» فهل هو النابش؟ ولم 
صدر منه هذا الفعل؟ وهل past‏ على النبش فعلاً. أم أنه عزم عليه؛ فجاء ابنه محمد بنكن بن 
عمر قبل أن يقدم على هذا الفعل؟ كل هذه أسئلة لا توجد عنها أجوبة في هذا النص. 

by )۲(‏ [ص۷۸]. 

(۳) یطلق «الحجر» أو بلاد الحجر؛ على المنطقة الجبليّة الواقعة في الشمال الشرقي من تمبکتو 
بمنطقة همبوري» وتعرف OVI‏ ببلاد )2 0 (Dogon)‏ الواقعة في محافظة بانُجاغارا بمنطقة 
«(Mopti)‏ وهي هضابٌ جبلية وسهول في الشمال الشرقی من جمهورية مالي ILS‏ تمتد 
حتی بورکینافاسو الحالية. ۱ 


ذيل 
ل سسس 


(Bie وماتا في‎ ar ومرب مع أخيه كُرْمِنَ فار عُثمان‎ aby 

- ثم زین قار حماد بن أَرْيَوْ بت آشكي مُحَمّد. tel‏ أشي JUS,‏ کاع 
وف نارق OO.‏ 

ab -‏ زین ار علي «JAS‏ > طَرّدَهُ أشي إسحاق الکبیر أخوه» وخرج ها 
يريد بِيرُء iL,‏ مُنالك في طريق الأغراب» ومعه tale‏ مي ا 
ودْمَبُوا به وباعوه للعرب في المغافر» ees‏ عَليْهِ YS‏ وجَعَلّهُ في BES‏ يَسْقِي 
Slay 04855‏ هنالك. 

a -‏ كُرْمِنَ ار داو Ce‏ على كُسْل في dy LBS‏ وخلّصَهُ الله حتّی انتقل 
إلى ES‏ ودخل في سلطنة أسكيوية. 

- ٿم زین ار كَسْيّة بن le‏ وهو 

[ص145] 

251585 الأصل» وکان من أحباب أَسْكِيَ داوود وأحظی الاس عنده. ۳۹3 
ott‏ داوود أَسْكَوِيَّة وكَسْيّة Hm‏ یکون gals‏ وجعله HS‏ ومات في Hy BS‏ 
في th‏ بونيٰ » وقبره AWA‏ 

- نّم كُرْمِنَ قار يعقوب بن SG ARS GS‏ بعده ومکث فيها خمسة FAB‏ 
سنة» ومات في یز وقبره في مسجده الكبير. ولم يمث في گنفاروية في تیزم 


> شه م‎ Sot وه‎ EE 
وكَرْمِنَ فارِ عمر.‎ GE RS في زمن‎ 


(۱) أبوه محمد كِرَيْ ابن أخت صن علي» فهو - إذن - حفيد الرّعيمين: صن علي وأسكيا محمد» 
GG,‏ أسكيا إسحاق الأول. 

(؟) هو الوحيد الذي شغل منصب كورمينا فاري من خارج الأسرة الملكية» وكان ذلك بسبب 
علاقته الخاصّة بأسكيا داود كما هو مذكور. 


2 تاريخ الفثاش 


دا 
SEE ar‏ .= 
ثم كُرْمِنَ قار GSE pe‏ بن داوود؛ عقب یعموب. ثم عُزل حين مات أبوه 
لين داوود» ,555 أخوه الحاج أسكويّة. .له في بلد ESE‏ في دار القَاضِي 
العاقب (رَحِمَهُ الله) ليلة ثانية FARE‏ من ربيع الأوّل 28555 وقيل له رَمَاهُ في PS‏ 
= ثم ريق قَارِي الهادي بن EA‏ داوود» تَوَلَّى By MES‏ بعد مر GSE‏ 
المڌگورء م خرج على أشكي الحاج'" ME,‏ وأرَاد أن 3535 ویدخله فَظفر به 
الحا وأَحَدَّهُ وسَينَهُ شُهُورًا في بلد lS. (ES‏ به فقيل 5 وفي رجله کبلان» لم 
ی ور ی 
Sy d‏ بعده مار صالح بن Sel‏ داوود. GH,‏ مع ach‏ صادق على عژل 
سكي مُحمّد بان» ees cl WES,‏ الله 4 بِأسَهُمْ تم » وسَعَى SLES‏ بينهم» 
حى تقّائلاء 5 بَلْمَع. .تة في مسجد کر وقيل تقل إلى EES‏ والاوّل 


(y) ی‎ 


- تم گزین فا محمود بن إسماعيل؛ By 18S J‏ بعد صالح» وهو آخر 
کزان فاري. GET‏ يوم تنش وفیل في کاع. 

Gly‏ البلامع فقد مات AST‏ في البَلْمَويّة. . فأوّلُهم مُحَمَّد ui‏ كُرَيْ بن علي کوکیا 

بن أخت شِي JE‏ وكان ach‏ قبل سلطنة كي nt‏ وقد سَبَقَّ اسم بَلْمَع اسم 
عون tex‏ وكان في زمن شي كذلك... 


(۱) أي أسكيا الحاج الأصغر بن سکیا داود. 

)1( هنا شيء من الإشكال في قوله OL‏ دفنه بمسجد كبّر أصحٌ؛ ؛ إذ قد سبق التصريح [في ص۱۳۰] 
ob‏ بلمع نقل أخاه إلى تمبكتوء oly‏ ذلك أصح الأخبار. ولا يفسر هذا التباین ب ين الرآیین Y‏ 
التذكير بأنَّ هذا الجزء من الكتاب تذييل وضعه ابن المختار على الكتاب. . آما ما سبق في 


[ص۱۳۰] فهو chy‏ محمود كعت نفسه. 


peal تاريخ‎ 
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کول عير كنذا شقیق آسکیا الحاج محمّد منصب 
كنفاري» وهو منصبٌ مستحدّتٌ بمثابة ولاية العهد. 
تأسيس مدينة یرم مقرٌ كوزمينافاري/ GUS‏ عمر كُمْرَاعٌ. 
خروج أسكيا الحاج محمد للحج في شهر صفر. 

تولي ai‏ القاضي محمود بن عمر القضاء بتمبكتو. 

غزوة أسكيا الحاج محمّد لأهل باغن. 

غزوة أسكيا الحاج محمّد لأهل آیز. 

عة سکیا الحاج لمالي» Leds‏ سبى مریم داب al‏ ابنه 
أسكيا إسماعيل. 

مقتل المتنبي Gad‏ قتله گورمينافاري عمر PIGS‏ 

مقتل الشریف محمد بن مزاور خطأ على ید أسكيًا داود. 
حج الشیخ الفقیه محمود بن عمر بَيْت الله الکرام. 

غارة كورمينافاري عمر PIES‏ على الرّعيم الفولاني تثیض 
بفوت» وقتله إيّاه. 

وفاة كورمينافاري عمر کنرا وتولي شقيقه يحيى (GL)‏ 
بداية تأليف کتاب «تاریخ الفتاش» على ید الفقیه القاضي 
محمود CAS‏ الجد. 

وصول الشّريف مولاي آحمد الصَّقْلِي إلى تمبکتو في 
العاشر من ذي الحجة. 

عزل موسی آباه سکیا الحاج محمد عن MALES‏ ونصب 
نفسه ملكا یوم عيد الأضحى. 


اللحق الأول: جداول وأشكال ry‏ 
FO‏ سس اد 


الملحق الأول: جداول واشکال 
جدول (۱): ترتيبٌ زمنىٌ ga‏ الأحداث بصونغاي 
العام الحدث 
ما قبل الهجرة قيام دولة aS‏ وظهور ۲۰ ملكا منهم. 
القرن الأول الهجري انقراض دولة SI‏ 
every‏ خروج مانسا موسی للحج. 
۸ ۱ مولد aI‏ القاضي محمود بن عمر بن مُحَمّد آقیت. 
۱/۸ ۱ مولد القاضي محمود بن عمر آقیت. 
۱5/۹ م. تولي سن علي ELL‏ بکاغ. 
EVA ۳‏ ام. اجتیاح سن علي لمدينة تمبکتو في AID‏ من رجب. 
۳ رجوع الفقيه العلّمة محمود بن عمر بن محمد آقيت من 
EV,‏ اتکی 
۷ 1597م موت سن علي» أو في شهر محرم (۸۹۹م) كما في «الدُرر 
الحسان». 
2۷۲/۷ معركةابين كان ویب باه توق دمن شو على في الثاني 
عشر من محرّم. 
Jy ۹‏ سن أبي بكر بارو بن سن علي السّلطنة في الثاني من 
ربيع الآخر. 


۲ عم فتح أسكيا الحاج محمد لمدينة زاغ. 


تاریخ الفتاش 


۱۵۳۹/۲ 


۵ عم 


۹/0۵ ۱۵م. 


ھ/ ۱۵۵۰م. 


هم 1555م 


۸۹۲۹-۸/ ۱۵۲۱م. 


۸۹۸۲-۵/ ۱۵۷۷م. 


۹۹۰-۹ه/ ۱ 


۱۵۸۱/۹ 


هم ۱۵۸۳م. 


۱۵۸۳/۱ 


۲۱ ۱۵۸۳ م. 


Js‏ القاضي محمّد بن محمود القضاء BLE‏ لوالده» في 
الخامس عشر من شوال. 
Jy‏ آسکیا داود بن LST‏ الحاج محمد السّلطنة في اي 


والعشرین من صفر. 
تولي كسية الرّغراني منصب گثفاري في 6505 Salil WE‏ 
مکث فيه (VY)‏ سنة. 


وفاة سکیا إسحاق بعد تسم سنین من السّلطنة. 

تعيين آسکیا إسحاق GL SI‏ محمد کاغ في منصب 
aol‏ في کابّارا. 

وفاة الكنفاري كسية الرّغراني» وتولّي أخيه يعقوب منصبه. 
مكث فيه (VV)‏ سنة. 


موت کنفاري يعقوب بتندرم» وتولي محمّد بنكن بن أسكيا 


داود منصبه. 
Sos‏ الجيش المغربي من مُرَاكُش للإغارة على تمبكتو في 
آخر ذي الحبّة. 


شروع الفقيه القاضي العاقب بن القاضي محمود في بناء 
جامع سنكوري. 

وفاة سکیا داود بن سکیا الحاج محمد بکاغ في etl‏ 
عشر من رجب. 

تولي أسكيا الحاج بن آسکیا داود السَلطنة. 

حملة أسكيا الحاج على آهل 53 (واغادو) وقتله زعیمها 


في شهر رجب. 


اللحق الأول: جداول وأشکال لو 


۸۹۳۷-۲/ ۱۵۲۹م. 


۸۹۳۷-۲/ ۱۵۲۹م. 


poo ه/‎ ۷۲ 


ovo Stal‏ ام. 


۱۵۳۹/۳ 


6 ۱6۵۳۷م. 


por 6 


۹ aT 


۱۵۳۹/۲م. 


۱۵۳۹/1م. 


۱۵۳۹/1م. 


مقتل سکیا موسی بن سکیا الحاج» یوم الأربعاء الرّابع 
والعشرین من شعبان في حروب بينه وبين |خوته وبني 
آعمامه. 

تولي أسكيا محمد بنکن السلطة غرَّة رمضان. 

استشراء طاعون بصونغاي» عرف بطاعون MASI‏ وهلاك 
كثيرٍ من UN‏ فيها. 

وفاة AD‏ الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد آقيت» 
غرّة ربيع الآخر بالطّاعون المسمّی «کف». 

Js‏ اسكيا إسماعيل بن أسكيا الحاج GL‏ بعد عزله 
عزل أسكيا محمد بنكن عن السّلطة بقرية منصور في SUN‏ 
من ذي القعدة. 

وفاة سکیا الحاج محمد ليلة الفطر. 

وفاة سکیا إسماعيل بن أسكيا الحاج محمّد» وعمره سبع 
وعشرون سنة. 

تولّي أسكيا إسحاق السلطةء في الرّابع أو السّادس من 
dias‏ 

وفاة السّيخ الفقیه أحمد ترف خطيب مدينة جيني» وتعیین 
القاضي et‏ محمود Ei‏ في قضاء جيني قسرًا 

وفاة الشّيخ الفقيه محمود بن عمر آقيت ليلة الجمعة 
poll‏ عشرة من رمضان» عن عمر ناهز ثمانية وثمانين 
le‏ 


۳۱0 تاريخ الفتّاش 


دا 

6ه ١1591م.‏ دخول القائد المغربي جؤدّر مع جيشه مدينة تمبکتو غرّة 
صفر. 

۳ 1040 م. مجيء القائد منصور بن بك إلى تمبكتو بثلاثة آلاف مقاتل. 

۳ هم وفاة الباشا محمود بن علي بن زرقون بمنطقة الجبل في 
هومبوري. 

۵ ۱۹۷م. وفاة القائد المغربي منصور بن بك بتمبکتو. 

۷ هم عودة القائد المغربی SFE‏ إلى al PSI‏ من السلطان 
أحمد الذّهِي. 

۷ب توي الباشا عمر الباشّويّة بتمبكتو لمدَّة سنة tes‏ أشهر. 

۰ ۱۷ وفاة القاضي محمد بن القاضي عبد الرّحمن في الرّابع 
والعشرین من ذي القعدة. 

۱۳۷ وفاة العلامة آحمد بابا التمبكتي. 

pha [ah ery‏ مقتل علماء تمبکتو على يد الجیش المغربي» ونفي بعضهم 
إلى مراکش. 

جدول (۲): آسماء الأساكي بتمبکتو 
۱ أسكيا الحاج محمد بن أبي بكر توري» (۸۹۳-2۸۹۸/ ۲۷-۱۹۳ ۱۵ع). 
۲ آسکیا موسی بن أسكيا الحاج does‏ (۸۹۳۷-۹۳۶/ ۱۵۳۱-۱۵۲۸ع). 


۴ آسکیا محمد بُْكن بن كورمينا فاري عمر CIES‏ (۱۵۳۷-۱۵۳۱/۸۹6۳-2۹۳۷م). 


pel ۶‏ إسماعيل بن سکیا الحاج محمد (۸۹6۲-2۹6۳/ ۱۵۳۹-۱۵۳۷م). 
ة أسكيا إسحاق بن سکیا الحاج محمد» )901-481( (eV 0£4-VO¥4‏ 
7 أسكيا داود بن أسكيا الحاج محمد» /a44+-901)‏ 2۱۵۸۲-۱۵6۹). 


۷ آسکیا (محمّد) الحاج بن آسکیا داود (۸۹۹6-۹۹۰/ ۱۵۸۵-۱۵۸۲ع). 


اللحق الأول: جداول وآشکال زر« 


۱ ۱۵۸۳م. 


۰۸۵/۳ ام 
۵ ه/ -p YOAV‏ 


7ه/ ۱۵۸۸م. 


5ه/ ۸م 


5ه/1588م. 


7ه/1588ام. 


7 ه/ ۸م 
8ه/ ۱ عم 
5ه p04)‏ 


4 10م. 


وفاة السّيخ الفقيه القاضي العاقب بن القاضي محمود في 
شهر رجب. 

تعيين الشّيخْ عمر بن القاضي محمود قاضيًا بکاغ في محرم. 
عزل سکیا الحاج عن aL‏ عزله آخوه كي مُحمّد بان 
بن آسکیا داود. 

وفاة أسكيا محمد بان بتندبي في النّالث عشر من جمادی 
الأولى. 

مقتل le 05 LU‏ على يد بَلْمّع صادق إثر خلافٍ نشب 
بیْنهُما في ربيع الآخر. 

مقتل گنفاري صالح بن أسكيا داود على يد شقيقه بَّلمع 
صادق في الخامس والعشرين من ربيع الآخر. 

معركة حاسمة بين أسكيا إسحاق pO‏ وأخيه بلمع 
صادق» وفرار بلمع إلى بلاد الحجر (مُمُبوريء بلاد 
5,25( في pte CIN‏ من جمادی الأولى. 

تعيين أسكيا إسحاق الاني أخاه أسكيا إسماعيل في منصب 
کنفاري. 

وصول الجيش المغربی إلى كاغ في الخامس من جمادى 
الأولی. 

المعركة الحاسمة بين الجیش المغربین وجیش صونفاي 
بسكي قريبًا من oS‏ في جمادی الأولى. 

عزل کتيبة من الجیش آسکیا إسحاق SI‏ عن ALL‏ 
ومبايعة محمد کاغ مکانه بعد هزيمة الجیش الصنفائي في 
وجه الجيش المغربي. 


te ZN‏ لات 
۳ تاريخ PEM‏ 
۳ آسکیا بكر بن سکیا محمد صادق بن سکیا (۸۱۱۲۵-۱۱۲۱/ ۱۳-۱۷۰۹ 2۱۷). 


محمد بنکن بن بلمع 
5 أسكيا المختار بن شمس بن أسكيا إسماعيل بن (۱۷۳۰-۱۷۱۸/۸۱۱6۳-۱۱۳۰م). 


أسكيا مُحمّد بان 
۵ آسکیا الحاج بن سکیا بكر بن محمد صادق بن (۱۷۷-۱۷۳۰/۸۱۱۲۱-۱۱8۲م). 


1 آسکیا محمود بن كنفاري عمار بن كنفاري (۸۱۱۲۱۱-۱۱۲۱/ ۸-۱۷۸ 2۱۷). 
عبد الرّحمن بن بنکفرم کیشاع بن ألفا دنك بن 


2 


عمر كُمْرَاعٌ 


6 “GP” و‎ 


اللحق الأول: جداول وأشکال ap‏ 


A‏ أسكيا محمّد بان بن أسكيا داود» (۸۹۹۲-۹۹6/ ۱۵۸۸-۱۵۸۵ع). 

٩‏ أسكيا إسحاق (SED‏ بن أسكيا داودء (444-445ها BAA‏ 41-1 1م). 

۰ أسكيا محمد کاغ بن سکیا داود (۵۱۰۰۰-۹۹۹/ ۱۵۹۲-۱۵۹۱ع). 
جدول (۳): الأساكي بتمبکتو (بعد الغزو المفربي) 

١‏ أسكيا سليمان بن أسكيا داود (۸۱۰۱۳-۱۰۰۰/ 4-1097 50ام). 

۲ أسكيا هارون بن الحاج بن أسكيا داود ۱۱1-0 ھ/ 2۱۱۱۸-۱۲۰6). 


۳ أسكيا بكر ES‏ بن يعقوب بن أسكيا الحاج محمد (۵۱۰۲۷-۱۰۱۹/ ۱۲۱۸-۱۷۰۸ع). 
٤‏ آسکیا الحاج بن بنكفرم GES IS‏ بن ألفا HB‏ بن (۵۱۰۳۰-۱۰۲۷/ 1571-1514م). 


OF‏ عمار كمزاع 
0 أسكيا محمد بُنْكُنَ بن بلمع صادق بن أسكيا داود. (7*0١61-1١٠ه/1541-15171م.‏ 
7 أسكيا علي ژلیل بن بنکفرم بكر كيشاع )£0 + (eV AV a)‏ 
۷ آسکیا محمد بنکن بن بلمع (مرّة ثانية) (40١61-1١زه/‏ ۲-۱۲۳۵ ۱۱۶م). 


۸ آسکیا الحاج بن أسكيا محمد بنکن بن بلمع صادق (۵۱۰۵۷-۱۰۵۲/ ۱۱6۷-۱6۲ع). 
بن سکیا داود 

٩‏ آسکیا داود بن أسكيا هارون بن أسكيا الحاج بن (۸۱۰۷۹-۱۰7۷/ ۱۲۲۸-۱۵۷ع). 
آسکیا داود 

۰ أسكيا محمد الصادق بن آسکیا الحاج بن أسكيا (۱۱۸-۱۹۱۸/۸۱۱۱6-۱۰۷۹ع). 
محمد بنکن بن بلمع صادق» 

۲ أسكيا عبد الرّحمن بن GILES‏ عمر بن سکیا بكر (۸۱۱۲۱-۱۱۱۷/ 2۱۷۰۹-۱۷۰۵). 


ES‏ بن يعقوب 


9 تاريخ الفتّاش 
مسرد المناصب Bylo!‏ والعسكريّة 
معظم الألقاب هنا مضافة إلى OL)‏ 655 کی CE‏ والأولى سابقة 
aya,‏ الأخيرة لواحق بلغة صونغاي أو مادينغ» وتضاف هذه الكلمات - Bole‏ - 
إلى المدن أو المناطق. أو الوظائف؛ للاشارة إلى المسوول الاداري أو 
العسكري عنها. 


أوّلاً: لقب 59« (Koy)‏ 


لقب بلغة صونغاي» ويعني: حاكم» أو مَلك؛ لذلك أشير به أحيانًا في كتاب 
الفتاش إلى مانسا موسى ملك مالي» فقيل: «مَلِكُيْ». ويظهر في إطلاقات هذا 
all cal‏ منصت عسکري وإداري»: وان dale‏ بمكاية آمیر sada ol‏ آو قاقذ چیش. 
ومن المناصب المندرجة تحت هذا CaN‏ 


3 کی (Bara-koi)‏ 
حاکم ولاية LU‏ وهو منصبٌ سابقٌ على عهد آسکیا. ذکر ابن المختار أنه 
القائد الوحيد gill‏ ساند أسكيا الحاج محمّد في حربه ضدّ شي أبي بكر باژو. وقد 
كان an‏ بمكانة LEE‏ عند أسكيا؛ إذ لم يكن في مملكته «من ينها عن أمر 
ویتبعه أحبٌ أم گره الا بَرَكُي؛ [ص١١]‏ أي ST‏ كان Ley claw‏ يمكن أن يُطلّق عليه 
«حقّ التقض» لأحكام الأسكيا. وقد تعافّب في هذا المنصب Gob‏ كثيرون ذكر ابن 

المختاز عشرةً منهم منذ قيام دولة أسكيا حتى الغارة المغرييّة. [ص۸۱]. 


(Bana-koi) 35%‏ 
منصب يبدو al‏ كان عسکریّا فى ولاية بانا LES‏ وهو منصبٌ سابق على 
age‏ أسكيا الحاج محمّد؛ إذ ذكر ابن المختار OF‏ صاحبه ail‏ إلى شي بارو في 
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اللحق الأول: جداول وأشکال 


ys‏ تاريخ الفتّاش 


«دال»» ولم يكن هذا اللّقب يُطلق الا عليه وعلی حاکم تمبکتو وحاکم جيني 
وكان من قبل يطلق على صن علي. قيل معناه «تعالى» (ص LEO‏ 


مُك 55 کی (Hu-kuray-koi)‏ 

هو كبير خدّم القصر الملکی أو قصور الأمراء» وكان هو صاحب سر 
الأسكيا والمسؤول عن كثير من CEL‏ الملكيّة بمرتبة وزیر ومن أشهر الذين 
شغلوا هذا المنصب: علي لان Gi‏ خدم أسكيا الحاج محمد طيلة عهده (۹۰۳- 
ه/19017-14917م).: وقد تعدّت مهامٌ بعض الذين شغلوا هذا المنصب 
ونفوذهم إلى قيادة الحملات العسكريّة» والإشراف على خزينة القصر. 
44 کی (Hombori-koi)‏ 

هو حاکم منطقة مُومٌبوري الواقعة في منطقة Es‏ نهر النیجر على حدود 
صونغاي مع مملكة موصي (CUAL)‏ وهو منصب إداري وعسكري؛ یعنی صاحبه 
بحماية الحدود» والإشراف على شؤون الولاية. 


يكي (Hi-koi)‏ 
هو أمير القوارب» ويُعنى صاحيّه بالاسطول البحري الَذِي كان يُمثّل جزءًا 
مهما في القرّة العسكريّة للامبراطوریّة» وهو منصبٌ قديمٌ منذ عهد سن علي. كان 
صاحب هذا المنصب يعمل عن كثب - بطبيعة الحال- مع قبائل «صُورعُو/ سُرك» 

التي كانت تحترف الملاحة» وتتولّی الإشراف على جميع السّفن على نهر التيجر. 
يُوبُ کی (Yuba-koi)‏ 

أمير سوق وهو منصبٌ منبثق عن منصب کلیسا فارّماء» أو منصب شرع منذ. 
والظاهر SF‏ مهمّته كانت مراقبة الأسعارء وجمع الصرائب على البضائع. 


O ® 5 

الملحق الأول: جداول وأشكال 0 
اس صتخت للك ب بس 
حربه مع سکیا الحاج محمّد مع 9155 21 SY‏ أميرٍ بحدَّته له ere She‏ 
وکلهم مع شي بارو» [ص٤٥].‏ 
(Taraton-koi) es 335‏ 

منصب كان قبل عهد أسكيا الحاج محمد والغالب JI‏ كان منصبًا عسکریّا؛ 
إذ ذکر ابن | لمختار ST‏ صاحبه كان وزيرًا من وزراء شي بارو (آبوبکر داعٌ) على 
رأس جيش عَرَمْرَم Lok yo]‏ 
653 کي (Dirma-Koi)‏ 

حاكم منطقة رما في الجزء ء CSL DN‏ من نهر ديبوء وكان منصبًا إداريًا 
وعسکریّا في الوقت نفسه» ومن امتيازاته (الشّكليّة) أنّه لم يكن Jou‏ لأحدٍ غيره 
دخول القصر ZEUS‏ راكبًا. 
2« كي (Goima-Koi)‏ 

بن من قحلل كلمة لیم هذا المنصب يعني : آمیر الشواطئ آو 
capil pall‏ ص۰۹1 ۱۵۰]. كما أنَّ كلمة EY‏ تعني موضعًا جنوبيٌ مدينة غَاوْ 
عاصمة المملکة» وقد یکون هذا المنصب GB‏ لحاکم یلك المنطقة. 
(Kura-koi) 2535‏ 

هو رئيس بلدة گر الواقعة في جزيرة صغيرة بعرض نهر الیجر» ویبدو Ol‏ مهامّه 
لم تكن تتجاوز جمع الضَرائب» والاشراف على حركة قوارب الصّید. 
کوع کي (Kuma-koi)‏ 


كان ae Keay Loans‏ إلى اسکیا» ویقفی على صاحبه GAN‏ الّيجيلي 


SES 5 تا‎ 2 
FEA ريخ‎ aD, 
(Benga-farma) بنك فرم‎ 

هو حاكم منطقة البحيرات في الشَّمال FE‏ من المملكة» وهو منصبٌ قديم 
منذ عهد سن علي» وقد وصف السعدي هذا المنصب بقوله : Abs go‏ الرّئاسة مقامٌ 
کبیر في سلطنته» وصاحبه من أرباب اللبل» [ص۷۹]ء ويعني EN‏ هنا ST‏ كان 
Sat‏ له البل حين مقدمه بالعاصمة غاؤء ویتلقّاه الأمراء وحاشية القصر 
مُترجلین. Lacey‏ یل هو GUSH,‏ وممّن تقلد هذا المنصب الأمير بالآ بن أسكيا 
الحاج» وقد شغل قبل ذلك منصب Dal‏ فَرْمَ. 
تَرَعْ فرم (Tara? Farma)‏ 

منصبٌ لم يرد عند ابن المختار ما يشير إلى طبیعته. لک يغلب aT‏ كان منصبًا 
داریا استشاريًا. ذكر هنا في «الفتاش» أن لك بن عمر كُمْرَاعٌ شغل هذا 
المنصب» وكان Est‏ أولاد والده» وأوقزهم مروءة [ص*۸]. 
فرع (Tondi-farma)‏ 

حاكمٌ اداري بمنطقة هومْبُوري LAI‏ أي منطقة الجبلیّین المسمّاة أيضًا 
sod! abn,‏ وهي منطقة قبائل دُعُون. وتُنُدفرم منصبٌ قديم منذ عهد سن علي. 
وبما ST‏ مقاطعة بمنطقة همبوري» فمن الأرجح OF‏ منصب تندفرم كان تحت 
إِمْرّة همیرک المباشرة. وقيل Of‏ سن علي مات hy‏ المنطقة ببلدة يقال EUS‏ 
حار قَرْم (Hari-farma)‏ 

تترجَمٌ هذه الكلمة حرفیّا إلى «أمير المياه»» ويبدو أنه كان منصبًا Ute‏ عن 
منصب وزير السّفن: هاي كُوي. ومهمّته مراقبة حركة التّجارة الملاحیّة» وجمع 
ضرائبها وما إلى ذلك. 


اللحق الأول: جداول وأشكال 9 


(Fari, Farma, Farin) 3,6 لقب فا قَرْمَ/‎ : GE 
ويعني : الشجاع المحارب أو صاحب السّلطة‎ HO وهو بالصونغاي «فارن»‎ 
MO والعلية؛ ویائی هذا الب أحيانًا على صيغة المبالغة «فازمّا فازبا/ قرع‎ 
عسكريٌ يطلق‎ Ca وهو‎ cfa’ma, farin-ba) U6 وصيغته بلغة مادينغ (فَعْمَء‎ 

على القواد» وعلى حكام الأقاليم. ومن المناصب المندرجة تحت هذا اللّقب: 


رش م (Arya-farma)‏ 

منصبٌ إداريٌ شغله oly!‏ لأسكيا داود هما : علي کلم cL Agel‏ وهارون 
[ص۱۳۷] ویبدو اند كان منصبًا رفيعًا طالما ST‏ أبناء آشکیا هم الذين شغلوه. 
وأشار هوداس في ترجمته للفتاش STI Ge]‏ يعني : المسؤول عن الفیضانات. 
لكنّ هذا joc‏ این قویّا؛ feast‏ م سل لکا ls pal‏ ولا 
نحسب OF‏ الفیضانات كانت بتلك الكثرة والاهميّة حتی يُعيّن لها مسوول li‏ 
کانث کذلك؛ Gone‏ هذا المنصب لفترات طويلة. 
بابل فرّم / (Babili fa?ma) os‏ 

يشير الجزء الأخير من هذا الب إلى ol‏ منصبٌ بمنطقة ونغارا (المادينغ) من 
المملکة» وتعني (فَعُم): الرئیس والرّعیم أو الملك. ولم ترد إشارة إلى طبيعة هذا 
المنصب. لک Soy‏ الاشارة إلى أن أحد آبناء سکیا الحاج محمّد قد شغله. 
[ص۷۹]. 
رم (Bana-farma)‏ 

كان هذا المنصب بمثابة وزارة الضَرائب» من حيث تحدید آنصابها وتعیین 
LOSI‏ المستحقّة للصّرائب. وتعني كلمة «بانَ» بالصُونغاي: «قضاء الدّين أو 
الأجورا» وهذا المنصب Be‏ عن منصب BLS‏ وزير الخزانة [ص5١5].‏ 


ball تاريخ‎ CD 
ص ”س ڪڪ‎ 


(Kabara-farma) ej #8 

هو رئيس میناء تمبکتو» > ومن مهامه ج جمع الضّرائب على GALI!‏ والقوارب. 
وكبّارا هي البلدة المشرفة على تمبکتو» تبعد عنه بثلائة عشر کیلومتر» وکانت 
بمثابة Ul}‏ للمدينة» وهي تختلف عن مدينة DLS‏ الأخرى الواقعة بمنطقة ماسینا. 
ینظر هامش Avs oe]‏ 
Ss‏ فرم (Katala-farma)‏ 

USI‏ أنَّ هذا المنصب كان عسكريًا ؛ إذ وجد في عهد سن علي Gill‏ كان 
معنيًا بالحروب والغارات» وقد شغل هذا المنصب آنذاك عمر كُمْرَاعٌ شقيق أسكيا 
الحاج محمد وغرف بالإقدام في قيادة كتيبة من جيش سُن علی. 
ae‏ رم (Kuray-Farma)‏ 

هو منصب عسکريٌ یعنی صاحبّه بتتكتيكات الحرب في المیدان. ذکر ابن 
المختار at‏ الذي كان یشغله یوم قتال صونغاي مع الجيش المغربيّء كان من 
آشجم النّاسء Shy‏ من الشجعان القلائل الذين ثبتوا في المیدان يومئذٍ على الرغم 

من الهزيمة. [(ص۱۸] 
= : و مین 
وذهب gpl 3 wail ell sign‏ الخال ar ore aS,‏ 
المنصب غير محدّدة» وقد شغله سلیمان کندنگري بن أسكيا الحاج محمد. 
ea)‏ فرم (Lantina-farma)‏ 

منصبٌ یغلب أنَّه (داري» شغله أحد أبناء آسکیا داود اسمه بُگر ص۰]۱۰۵ 


(Hasuli Farma) قَرْمَ‎ jus 
منصبٌ عسكريٌ غير محدّد المهام. يبدو أنه كان منصبًا ملحمًا بالقصر يُعنى‎ 
يستوجب التَّدجُل‎ Le من ملاحقة الفاژین وغيرها‎ BUI بالعمليّات‎ ole 

السريع. [ص/17]. 
دَعَيْ قرم (Da’ay-koi)‏ 
ee‏ طبيعة وظيفة هذا الحاکم وإنَّما 
اکتفی ب(ضافته إلى أحد آبناء el‏ یهد کی Std‏ ولا ae‏ أن یکون 
مثل غیره من wlll‏ 
ساتي قرم (Sate-Farma)‏ 
أي آمیر الغابات. انبثقت هذه الوزارة عن وزارة فار منذُو حين توسّعت رقعة 
الإمبراطوريّة جنوبًا وغربًا في المناطق التي غرفت - فيما بعد - بسواحل غينيا 
شم 633 (Sha?farma)‏ 
هو حاکم مُرسى على نهر التيجر قريبًا من بحيرة دیب ولا یبعد أن یکون هذا 
المنصب Ves‏ عن منصب وزير المیاه CGE)‏ وتتحلد مهامه + بجمع الضَرائب 
عن القوارب والصّيادين فى هذه المنطقة. 
کار فُرم (Kara-Farma)‏ 
هو المسوول عن تنفیذ العقوبات الجنائيّة» وقد شغل هذا المنصب Leh‏ أبناء 
أسْكيا اسمه حماد. [ص۱۱۸]. 


(JX)‏ 5 5 الفا 
9 تاريخ الفتاش 
الا : لقب 3% (Mondyo, Monzo)‏ 

تا یس اروت ای وی ee‏ 
ايت | نلآ گوس 2 تعيّنهم في المناطق الاستراتيجيّة للإمبراطوريّة» مثل : 
جيني » وتمبكتوء وتغازة» وماسینا» وهو منصب عسكريٌ وإداري رفیع. 


(Ashara-koi) مد‎ ¢ 731 

وصف ابن المختار صاحب هذا المنصب Sl‏ «تحديم القاضي» [ص ۰]۱۵۷ 
al shay‏ كان بمثابة شرطی Lid‏ الأحكام التي يُصدرها القاضي. والظّاهر AA‏ كان 
بوجد ی من شخص يدغ هذا المنصبّ في ot‏ واحدٍ طالما أنَّ القضاة کانوا في 
کل بلدة تستحق ق أن يُعيّن لها قاض ؛ لذلك نص ابن المختار حين أشار إليه بقوله: 
ey‏ متذ بمديئة (oe‏ [ص۰]۳۵ وذکر آخر بمدينة تمبکتو [ص ۱۲۳]. 
(Barbushi-monzo) i (395‏ 

هو الحاکم الاداري المسژول عن شوون العرب البرابیش الذین کانوا یقطنون 
یکت وكان يُختار من العرب آنفسهم. 
تَصَرّ (Tasara-monzo) i‏ 

منصبٌ إداريٌ» يبدو أنه كان ملحمّا بمنصب حاکم تمبکتو تمبکتو» ولم يَرِدْ ذكرٌ 
لمهامّه وطبيعة عمله. 


تغَارّة مُنذ (Taghaza-monzo)‏ 


حاكم تغازق وهي المنطقة التي كان بها منجم الملح» وكانت منطقة مهمّة في 
الإمبراطوريّة من النّاحية الاقتصاديّة» dT PUL,‏ مهمّة هذا الحاكم كان دار 


SRS ۱ 


ولا يعد أن یکون منصبًا استشاریٌا على غرار المناصب الكثيرة التي كانت 
Stet‏ لأبناء سکیا الکثیرین؛ Sa‏ من تنافسهم على المناصب المركزيّة. 


ورکی فر ¢ (Warkiya-farma)‏ 

من المناصب التي شغلها أحدٌ أبناء أسكيا داود» وهو حماد آص۰]۱۱۸ وهذا 
المنصب - في الغالب - منصبٌ إداريٌ يبدو أنّه لا يتعدّى منصب المستشار 
الخاص للأسكيا. 


باعن فار (baghana-fari)‏ 

حاكم (ELLY,‏ وهي ولاية IL‏ افتتحها أسكيا الحاج محمّد عام 
od)‏ في العام الرّابع من ولایته. وممّن تولی هذا المنصب عبد الرّحمن بن 
عمر ENS‏ [ص ۰]۸۰ 
35 فار (Dendi-Fari)‏ 

حاکم منطقة دندِء وهو ثالث Gal‏ ثلائة مناصب بالمملكة بعد منصب آسکیا 
(کورمینا فاري» وبلاما فاري). وبالاضافة إلى مهامه» فکان مستشارا LSE‏ 
للاسکیا. وله Sul‏ في مواجهة الأسكيا برآیه دون خوفي» أحبٌ الاسکیا أم کره. 


3255 فار (Kurmina-Fari)‏ 
يقال له عادةً: کثفاري» أي حاکم إقليم کورمینا وجمیع الأقاليم الغربيّة من 
إمبراطوريّة صونغاي. كان هذا المنصب بمثابة ولاية العهد. أنشأه أسكيا الحاج 
محمد (عام۸۹۰۲/ ۱8۹۷م) وعيّن فيه شقيقه عمر IGS‏ وكان مقره مدينة تنُدرمة 
التي يذكر ابن المختار أنه أسّسها بنفسه. وتعني كنفاري حرفیّا بلغة المالينكي : 
العنق» وتطلق على وليّ العهد أو المقرّب إلى الملك؛ للإشارة إلى علاقته بالملك 

الذي يكل rl‏ بالمملكة. 


SES تا تخ‎ (7 XS 


آسکیا (Askiya-Alfa) Wi‏ 
هذا Blas al‏ ومضاف cad]‏ ويعني : فقیه الأسكياء آي مستشاره 
oe ESI‏ وقد شغل هذا المنصب بُكر SL‏ وطال به مکثه من عهد أسكيا داود 

حتی الغزو المغربی» وکانت تُسند إليه LS‏ العهود والوثائق ذات الصّبغة EAN‏ 


(Balm’a) eos 
منصبٌ عسکريٌ قديمٌ منذ عهد ملوك سُن/ شي. كان صاحبه قاد الجند بمنطقة‎ 
تون هذا المنصب: بِلْمّع صادق» وبلمع حامد» وبلمع‎ lag ۸۱۱۷ a] كابارا‎ 

محمد کاغ أبناء سکیا داود. 
ترجمان 

من عادة ملوك آفریقیا عدم التّحدث مباشرةً إلى الجماهير» ویقوم بمهمّة 
PLY!‏ عنه من یمکن أن يطلق عليه (ترجمان)» حيث یذکر الملك مراده بایجاز 
فیقوم الترجمان بابلاغ ذلك بطريقة خطابيّة بليغة» Soles‏ یقوم بهذا العمل عشائر 
جالي» ghey‏ مرف بذلك في بلاط عدد من الأساكي: الرجمان وَنْدع. 
کسر دنك (Gesere-dunke)‏ 

لم يرد إيضاحٌ Fle‏ هذا المنصب» وکان من خصوصیّات صاحبه أنَّه كان 
Gow‏ له مناداة أسكيا الحاج محمد باسمه الصّريح في مجلسه» مما يدل على ST‏ 
كان منصبًا مهمّاء والأظهر St‏ كان إداريّاء أو مجرّد منصب فخري. وممّن شغل 
هذا المنصب دك بن بُكر «LS‏ وكان Ui‏ لأسكيا داود. 


2S 5‏ 
اللحق الأول: جداول وأشکال Gp‏ 
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وعسكريًا أيضًا؛ٍ بمسؤوليّته عن حماية الظریق التَّجَارِيّ الموصل إلى المملحة» 
وجمع الصرائب من sled‏ على أحمال الملح. 
(Timbuktu-monzo) i os‏ 

هو حاکم مدينة تمبكتو» وکان يتمنّع بنفوذ كبير نظرّا لأهميّة هذه المدينة 
وکونها بمثابة «مملكة في مملکة»» والظّاهر OF‏ مهمّته كانت عسكريّة وإداريّة. Al‏ 
الجوانب ZU‏ فقد كان قاضي تمبكتو هو صاحب الأمر واللّهي فيها [ص ۱۸۰]. 
فاص (Fari-Monzo)‏ 


أى أن «آمیر الأرض» وكان منصبًا إداريًا یعنی صاحبه بالأراضي والممتلکات 


Be. 


\ يه وکانت مهامه آشبه بمهامٌ وزير الرراعة في عنايته بمزارع الدّولة الرسمیّة. 
وبجبایته الصّرائب عن المحاصیل الرّراعيّة. ولأهميّة هذا المنصب الإداريّة 
والاقتصاديّة» Ob‏ أصحابه كانوا يختارون من الأمراء أبناء آشکیا فحسب؛ لذلك 
انتقل معظم أولئك من هذا المنصب إلى منصب الأسكيويّة. 

a, = 
(Kurka-monzo) i - 45 

هو حاکم AS‏ بمنطقة تندرم مقرٌ كوزمينا فاري» وهو منصب عسكري. 


ره 


(Koira Banda-monzo) ats ~35 که‎ 

كان مسوولاً عن ضواحي مدينة تمیکتو» وتعني GS)‏ المحلّة أو البلدت 
و(بد): خارج أو ورای والترجمة الحرفيّة له هي : وزير ما خارج المدينة. 
ماسینا مُنذ (Masina-monzo)‏ 


الحاكم الاداري بمنطقة ماسينا التي كانت مملكة تابعة لإمبراطوريّة صونغاي. 


peal تاريخ‎ f9 


wl ۲‏ هم حدم أسكيا الخواص» وخدم al‏ بيته» لم تكن عليهم عَلَة. 
[ص۷۳]. 

۳ (۱۹-۱۳) من CALI‏ وهبها آسکیا للفقیه صالح جَوّر» وهي ثلاث قبائل» 

حَدَادَنْكِ لکن ذکرّت آربعة آخری. SW)‏ بل BS‏ كُرْكَْء سَرَيْ) لص۰]۷۱ 

.)۱۹-۱۳ سبع قبائل‎ bs) 

۰ یم عبيد الشرفاء المغاربة في مراكش. 

۱ فرنطك قبيلة من الزناجيّة » تزاول صيد السّمك. وهبها سکیا الحاج للشریف 
«dec!‏ مجموعها نحو (۲۷۰۰) نفس. [ص [OV‏ 

۲ بونئ بك عبید من هذه البلدة التي ینسبون إليهاء وهي قريبة من توتل بتندرم. 


۳ کرني بل غنمها أسكيا من آهل lS‏ 
٤‏ يبك کاجل 2 عبيد من بُرغو جنوبي صونغاي. 
Yo‏ (قبائل متفرقة) BSS‏ [ص۳۲]» تّمبا [ص۳۲]ء جَمْ كري» خردان [ص APY‏ 
(#) القبائل الأربع والعشرون جمیعها من US‏ يَمبّر. غنمهم شي مادُعو من 
ملوك مالي. وهي القبائل الرقيقة «أصالة» أو «عبيد السلطنة»» المسترقّة قبل عصر 


أسكيا. آما ما دونها من القبائل المملوكة فهي التي استرقّها سکیا الحاج محمد في 


اللحق الأول: جداول وأشکال 


جدول (4): القبائل الأربع والعشرون المملوكة 

0 القبيلة [یضاحات 

1ت قبيلة تُعنى بالخيول. أبوهم حدّاد اسمه بُكر. gal‏ أمة مملوكة لوالدة 

0 شي محمد فارٌ. [ص۸٥].‏ 

۲ جَم ول جَمْ Shey do‏ : أبوهما حدّاد ماسني» وهبهما أسكيا للفقيه محمد 
تل مع قبيلة زناجية أخرى. [ص۷۱]. 

ge ٣‏ قبيلة حدّادة» تزاول صناعة الأسلحة من رماح وسیوف وغیرها. وهي 
وقبيلة جَمْ ول : آبوهما حدّاد مايني وهبهما أسكيا للفقیه محمد تل 
مع قبيلة زناجية آخری. [ص١۷].‏ 

4 كم من القبائل التي غنمها أسكيا من شي SL‏ وهم من كفار بمبّر. 

ae 6‏ من القبائل التي غنمها أسكيا من شي SL‏ وهم من كفار بمبّر. 

0 جرک کل قبيلة مزارعة من كفار بَمْبّر» كان موطنهم نياني عاصمة مملكة مالي. 
ورثهم شي مادعو عن مملكة مالي حين غلب عليهاء وأضافها إلى 
مماليكه. بوهم : بم تاسو. [ص۵1:۵۵]. 

۷ نکریّب قبيلة مزارعة من کفار بَمْبّر» هي وقبيلة Soe‏ بُگر» Ss‏ من أب 
واحدء هو: بم تاسو. 

pS ۸‏ قبيلة مزارعة من كفار AE‏ هي وقبيلة Som‏ بکر» ونگریّب من أب 
واحدء هو: پم تاسّو. 

Auss ٩‏ يقال لها أيضا: سَمَسيك. من القبائل التي غنمها أسكيا من شي باز. 

۰ سرك هم دم سکیا الخواص» وخدم أهل بيته» لم تكن عليهم AE‏ هي 
مثل أربي. [ص ۷۳]. 


۱ کرک قبيلة متفرعة عن شمسا من جهة ابنته. [ص ۱۵]. 
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(زوجة LG‏ موسی؛ 


حجت معه). 


eal‏ محمد 
yal‏ بن مالك 
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(فرس لبلمع صادق). 
BoE‏ 

58 ملس‎ SF 

BS‏ من كور بن موسی 

بر کن مسن من 


بر کي مَنْسَ موسى 
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(من أبناء أسكيا الحاج 


محمد). 


(الفقيه المستشار لأسكيا 
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المتصوفين). 
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سُومانُغورو (ملك قبائل صوصوء 
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ابن السّيوطي بحوزته نسخة الفتاش). 

Ge‏ يحيى (التادلسي). 

ee‏ بن قاسم 

ise 63 شَاعٌ‎ 

Bes 
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ار يف مُحَمَّد بن القاسم 


vet‏ (ملك الجن). 


3ER 
۳۳7 اه مرو‎ gan 
سس لا‎ get gt 


0و 


he‏ بن بگز ذو المين بن عبد الحكيم 


حمدٌ بن جنك گو dus,‏ 
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sie‏ الطاهر 
محمد المختار 


محمد المنسوب thy‏ 


مُحَمّد الهادي بن یعقوب 


مُحمّد الهاشم 


محم yl‏ احمک 


مُحَمّد بن المصطفی الهندي 
مُحمّد بن المولود 

مُحَمَّد بن برکات 

مُحَمَّد بن سحنون 

مُحَمّد بن سنوسي 

مُحَمّد بن عبد الرحمن 
مُحَمّد بن عبد الكريم 
مُحَمّد بن عبد الكريم المغيلي 


مُحَمّد بن عبد CES‏ بن عبد WI‏ الحيلى 


(شيخ شیوخ تمبکتو؛ محمد بن محمد بن (جد مؤلف تذكرة النسيان 


M. Baghayugu). 


أبي بكر صادق من جهة آمه). 


eee oes 


(سلطان دولة الخلافة | مُحَمَّد بن یعقوب 


بصکوتو). 


مُحَمّد بن يوشع 


5 oes 


اللحق الثاني: کشافات 


(زغراني» هو الوحید 
الذي تولی ولاية العهد 
من خارج أسرة أسكيا). 


(زوجة سکیا الحاج 


محمد» والدة اسحاق). 


(من ملوك غانة القديمة» 
قیل إنه كان في عصر 
النبي ص). 


کنمّار صالح بن أسْكِيَ داوود 


كَنْقَارٍ عمر 


کنقار محمود بن GSAT‏ إسماعيل 


ES‏ يعقوب 


(هین en‏ ضالسین» 
Kanku Musa).‏ 
(جارية كبر فرم علي 
بسببها وقع JED‏ بینه 
وبين بلمع). 


دا 


eS‏ یحیی بن مار (من ملوك امبراطورية 
غانة القديمة). 


یمن داوود بن إسحاق 


مالك سي (زعیم صوفي» Malick‏ 
Sy).‏ 


تاریخ الفتاش 


محمود کعت بن علي بن زياد 
محمود CA‏ 
مس 
المختار الكنتي (موسس الزاوية الكنتية 
بمنطقة آزواد). 

المختار بن قنبل 
المختار بن محمد نض 
المختار قنبل 


مریم داب 


(والد مولف الفتاش). 


(والد مؤلف الفتاش). 


(أم آسکیا |سماعیل). 
مریم سین Lit el)‏ کوز). 
مریم oS‏ 

مسر بوبٌ الزغراني 


مسل الله 


(من متصوفة تمبکتو). 
Ap Lents)‏ لاسکیا 
داود» رئيس الخدم 


بمزارع الأرز). 


pale) 

المصطفی 

SA المصطفی‎ 

معروف الكرخي 

jai che‏ الخيّاط 

UG‏ ماس (من بنات آسکیا الحاج 
محمد). 


مَنْسَ بكر وین 


ae 
منس دبر‎ 


ملس كُورٌ بن مَنْس موسی 
(ملك مالي» أشهر من 


حج بيت الله). 


مس موسى 


مَنْصُور (قائد مغربي بتمبكتو). 
المنصور السّعدي 
مَنْصُور بن بك 


Soy‏ قاسم چنکاس (من أعيان فقهاء تكرور). 


اللحق الثاني: کشافات 


مُحَمّد IG‏ بن مُور مُحَمّد 

aves‏ (من الفقهاء السبعة» حج 
مع سکیا الحاج محمد). 

مُحَمّد دنذیی 

cpl مُحَمّد‎ 

محمد سرك 


(أمير كاتسينا). 


(أسكيا: تولى بعد هزيمة 
أخيه إسحاق في وجه 
الجيش المغربي). 


محمد GAS‏ 
مُحَمّد کرت 
محمد GS‏ بن علي کوکیا 


ales‏ گور 
Ss use‏ (من ملوك صونغاي). 
محمد OU‏ کون 

a esd‏ (زعیم الطوارق بتمیکتو). 
محمد 38 JIS‏ 


مُحَمّد وانگر بن عبد الله 
بن SLs‏ القلاني 
wate‏ ولد بنش 
i tae‏ (بن كرتمء فقيه إخباري). 
محمود US padi‏ 

Sams 


رو 


محمود بن أبي tS‏ 


محمود بن الحاج (محمود كعت). 
JS gl‏ كعت 

محمود بن زرقون 

محمود بن سحنون 

محمود بن علي بن زرقون 

محمود بن عمار 

محمود بن عمر 


محمود بن عمر بن مُحَمَّد أقيت 


سم sub‏ الفا 


نوح (عليه السلام) 955 بن بطال بن أحمد 


نوح Sil‏ ند وَرْكِيَ 63 حماد 
نوح القرشي وغكري 
نوح بن pul‏ (الفانوح: فقية | وَغكري بن ONG‏ 


متصوفء اتهم بتزوير ولد پعن 


الفتاش). ولد وغد بن WES‏ بن أبن المختار 
هارون وندع 


هارون وُلْد قَاتَ ظَرٌ ونْدَعْدَكَرُ 
ر کی علي 8 (حاجب أسكيا الحاج | وََبْمَرمَ َك بَرِكُمْ 
محمد). وََيِمَرْمَ زكرياء 
ES ins‏ موسی SE‏ 
HB‏ كُرَيْ علي لان (هد کر کي علي فلن). | وب بري 
هند el) 335 eat‏ هانی) (من بئات سکیا الحاج 
هنریث بارت (رحالة ألمانيء زار محمد). 
تبمکتو وکتب عنها He‏ | وَيْرّ حفصة (من بنات أسكيا الحاج 
Barth).‏ محمد). 


وال ی (فقيه» هو الذي كُتبت له | یامن 
نسخة الفتاش الحالیة). |یاس 

ورجبي بن رابح (زعیم مملكة تکرور | ياقوت 
المسلمء Warjabi).‏ ایاقوت الحموي 


اللحق الثاني: کشافات 


لد 


Sa yo‏ محمد الكابري 


مولاي حمد بن wh‏ (فقیه مورخ بآروان). 


قر القادق الارواني 

مور بُگر بن صالح ونگزب مولاي إسماعيل 
فيو gia oly ee‏ 
مور عثمان ASUS‏ مولاي vl‏ 
مُور کب مولاي محمد 
Su yy‏ باکر من 

مور Bee MSS‏ 
مور مُحَمّد الكابري 

مور محمد SpA‏ میمون 

موز AOR‏ بن مور BER‏ نار 

مور مَْمَكُ is‏ 

مور مَؤْكَارٌ (من الفقهاء السبعة قیل | نان LT‏ 


مَوْلايَ آبو فارس 


مولاي أحمد 


حج مع سکیا الحاج نان als‏ 


نانا حسن 
نانا EES‏ 


(مورخ فولاني Musa/‏ يسا القن 


Moussa Kamara). 


مولاي أحمد الذَّهبي (سلطان مراکش). 


(من ملوك المادینغ AY‏ 


عشر). 


(والدة شي محمد فار). 


(والدة مانسا موسی؛ قیل 
قتلها خطأ). 


(مؤرخ مستشرق» 
متخصص في تاريخ 
السودان الغربي ‘ 
Nehemia‏ 


Leftzion). 


peal تاريخ‎ 1 2 


gle‏ جوّر). 

SI‏ (الطوارق). 

gay Zl‏ (ينظر: طرودي). 

جاخائخي (قبيلة في منطقة سنيغامبياء قامت 
بنشر الإسلام). 

الجافتاوین 


Jafunke). (قبیلت‎ SSE 


/ دند 
(قبيلة» dogon).‏ 


مالي الحدیثة» Dogon).‏ 


(قبيلة قيل وهبها آسکیا الحاج للفقیه | الرُومان 


الرَعْرَانيُون (عشيرة تنسب إلى الفولاني؛ 
ni).jni, Zoghor;Zughur‏ 

seg 

الرَّناجِيّة 


و و 


ao 

Sorgo). صونغائیت‎ is) Ay 
sm 

aH 


Songhay, (سنفي» صونفاي‎ 
Songhai). 


سُلْطان آیز 


(صونغاي). 
سم من عشائر الفولاني). 
Rye yes‏ 

tay 
شون‎ 


سوننکي 


(فرقة من المقاتلين» Sona).‏ 


(قبيلة في صونغاي). 


الصَّنْهّاجَة (قیلف Sanhaj).‏ 


اللحق الثاني: کشافات 


(زعيمة قبلية وقائدة حرب 


GE‏ کشاف القبائل والحماعات 


مخوار» خازيها صن | آي (فیلت Arbi).‏ 


علي). 


(من فرسان صونخاي؛ 
حج مع سکیا الحاج 
محمد). 

(عبيد من بورغو جنوبي 


یحبی IBN‏ الادلسي 
یحبی البگاي بن الحسن بن علي 


یحیی بن عبد الرَوف 


يَسْرف بن هارون 


(فقیه مرخ من أبناء 
القاضي محمود کعت). 
عد عد wo‏ 


آزيي (قبيلة مملوكة لأسكيا وأهل بيته 
خاصة دون غيرهم). 
SLY!‏ (قبيلة في Ashanti). «od! GE‏ 


باري (من عشائر الفولاني» منها الشیخ 


أحمد لوبو Barri).‏ 


Bambara). (بَمُبرء بنبرء‎ jell 


~ (بامباراء قبيلة من الماندينغ» 


Bambara). 
بني اسرائیل‎ 
بني قتادة‎ 
le بني‎ 


تال (عشيرة فولانية منها اليخ عمر 
الفوتي). 


7 تا بخ BES‏ 


ثالنًا: كشاف المدن والمواضع Si}‏ 


Cogs) thas?‏ (اسم الامارة الاسلامية xi‏ (بلد في شمال صونغاي). 
التي أسسها الشیخ لوبو» SAT‏ 
ea Diina).‏ یی 
یت (البلدة التي هرب إليها 
7 شي بارو بعد هزيمته). 
ار a‏ (یز في شرقي صونغاي» 
Air). ۳‏ 
A a‏ 
5 البخر المحیط 
ری بح ال 
Foes‏ (آزواد ope Azawad).‏ (بمنطقة تندرم). 
الإسكندريّة بدر 
الإسكندريّة 2 
نگیم البرازيل 
آغادیس بر (منطقة جنوبي صونغاي» 
أفريقيا الغرية Borgu).‏ 
أككن رب 
al‏ رکف 
الأندلس Se‏ 
al‏ (موضع الحرب بين | بُرْنُ (ولآية پشتال تیجیرجا 


سکیا الحاج وشي بارو). الحدیثة» Bornu).‏ 


1 سم 
الملحق الثاني: ٩( ULES‏ :۱۳ 


1 
صوصو (قبيلة» Susu).‏ مر ینکن 
صونغاي (AH)‏ سنغي). المرابطون 
Zo,‏ (طبقة الطلبة والفقهای ,1070006 | Se‏ (من فروع الماندینق Malinke).‏ 
Torodo).‏ مُوشي )443+ Mossi, More).‏ 
ظرونْكاوًا (تسمية آخری لطرودو عند الهوسا). | مُيْ كُمَيْدَعَ 
joke 38,1581‏ 
ظُورٍ ١‏ (قبيلة أسكيا الحاج محمد). ce‏ 
طورودٌ Gb)‏ الطلبة والفقهاء». Ye‏ 
فار 3% ye (Fari-mondyo).‏ 
,3 «قبیلة» ye Fulani).‏ 
ob‏ میور 
of‏ (نسبة إلى الفولاني» الفلاتة). التّصارى 
الفولبي Ss (Fulani, Fulbe).‏ 
ریش یاماکالا (الرواة الشعبیون Nyamakala).‏ 
گاپب (قبيلة مملوكة في تنبكت» قيل أعتقها | هوسا 
الاشراف» Gabibi).‏ الولوف Wolof‏ 
کاچل (قبيلة» تسمية آخری Wangara 583 MD‏ 
ASB! v3‏ 
see ae Ss‏ 
ae‏ 


Mande, Manding). الماندي «فبیلف‎ 


Seal sub سم‎ 
ريخ الفاش‎ ey) 


تکوزوو os‏ (ینظر : تاوتلة). 
التَکرور (مملكة ومنطقة نهر | تونس 

الستغال»  Takrur).‏ | تیهث (في الشمال الشرقي 
لصونغاي). 


(Timbo). 
cet (تمبکت» تمبکتو جامع‎ 
Timbuktu). 


نبي (موضع القتال بين 
صونغاي والجيش 
المغربي» Tondibi).‏ 

ees‏ (مسقر ولي العهد 


بصونغايء» 


GG (عاصمة سلاطین‎ pen 


الدغون شرقي مالي 


Tindirma). 

الحدیثة). 
wy‏ 
ag‏ 

Tindoff تنوف‎ 


تنش (موضع القتال بين ۳۹ 
١‏ جزائر بت 


صونغاي والجيش ۱ 
oe‏ بلدة علمية cel gai‏ 
المغربي). aoe‏ 4 3 


Jakhaba). 
Tuat, Touwat, ols 


tjTuw 


o “NLRC = stl 2 
(rey) اللحق الثاني: کشافات‎ 


why} 


سم 
البصرة 


بلاد الحجر (إشارة إلى منطقة 
همبوري» موطن قبائل 
دغون» وبها مرتفعات 


(التسمية القديمة لمدينة 
ABN,‏ 


(توت dil‏ توتل؛ 
A fixe‏ 


Tishit). تشيثء‎ 


(مملحة في أقصى شمال 


Taghaza). صونغاي‎ 


(البلدة التي هاجر إليها 
الشیخ عشمان دان فودیو 
یجماعته). 


(جبل بسریلانکا 
الحديثة). 


(جعفن » مملكة في القرن 
السادس عشر). 


ساحل العاج 
fc‏ 
Su‏ 5 


(نهر في المنطقة السفلی 
من نهر النیجره 


Sankaran). 


(حدود صونغاي في 
الشمال ge I‏ 
Sibiridugu).‏ 
Sijilmasa‏ 


(من طرق التجارة). 


(حي بتمبکتو به المسجد 
الجامع» Sankore).‏ 


اللحق الثاني: کشافات 


حجر الصّغرى 
حَدَادَنْكِ eel‏ 
ع با 
ops‏ 


(زفون» زعامة في القرن | حمد الله 


آل ادس د pm‏ 
n).İDiafunu, Zaf‏ 
الخرطوم 
جيني Jenne,‏ نم 
ils Dienne).‏ 
(وقف أنشأه أسكيا داود ils‏ 
للمساكين). داكاجالا 
els‏ 
داهومي 
(جنْ: Dienne,‏ 


2 Djenne, Jenne). 


(بلاد دغون» همبوري ES]‏ 


شرقي صونفاي). ونور 


دَنْدَكُرَ 


(عاصمةالإمارة 
الإسلامية التي أسسها 
الشيخ لوبو). 


(العاصمة الأولى لمملكة 
مالي Dakajala).‏ 


(مملكةبجنوبي 


صونغاي؛ قي بنين 
Dahomey). «WLI!‏ 


Dendi). 


تا تخ SES‏ 
® کے 


ra)‏ (عشائر من الفولاني | گاو 
بمنطقة حوض النیجیر ؛ | GIS‏ 
sols Fittuga).‏ 
3 5 
فرجاة کبر منطقة بصونخاي. 
s -‏ (مرسی مدينة تمبکتو على 
وان 4 هر EEE‏ 
Kabbara). "‏ 
a3‏ (منطقة فوتاء Futa‏ | ر 
Jallon/Toro).‏ نت 
ق (موضع قيل وهبه أسكيا 5 
الحاج محمد للفقیه ois‏ 
صالح us Gs‏ 
كت ug‏ (منطقة في غينيا الحديثة» 
لب (عاصمة إمبراطورية غانا). Kouroussa/‏ 
القیروان Kurusa).‏ 
کازشم بكر es‏ 
ene‏ رم (زعامة جارة لصونغاي» 
کازشع یښ هرب إليها آسکیا اسحاق 
ao‏ بعد هزیمته في وجه 
es‏ (كوغة» كوكو» عاصمة اتسيق الم ريي 
صونغاي. Gurma). Gao/‏ 


S| Kagu/Kawkaw). 


= الخاذ rN xe‏ 
اللحق الثاني: كشافات [reo]‏ 


ال اا ا ل 


سُنكي (موضع القتال بين | abe‏ 
صونغاي والجیش | طوبا-کوتو (بلدة علمية روحية أسسها 
المخربي). الشیخ سالم جابي: 
سنیغامبیا Tuba-Koto) Senegambia‏ 
السُودَان طزتل (توتل» أي Cail ab‏ 
السودان الغربي oj‏ 
ex‏ العِرّاق 
سوم عَدَامِسَ 
سَيْ فلایر (سرفلابیر). غرب أفريقيا 
slg 3 sls‏ (بلدة بشمال نیجیریا 


Gwandu). الحدیثف‎ 


ne :‏ (عاصمة بشمال نیجیریا 

سین 5 
الحالية» كان 

شَائِكُ لحالية» كان یحکمها 

5 الهوساء Gobir).‏ 
المّام لهوساء .( 
1 غودو (موضع هاجر إليها الشيخ 
3 عشمان دان فودیسو 
و بجماعته Gudu).‏ 
صكوتو (عاصمة الإمارة 


الإسلامية التي أسسها 


الشيخ عثمان دان فوديو). 


طائفت 


طرابلس 


peal تاريخ‎ 


(کاغ GE‏ 
(عاصمة صونغاي الأولی 


قبل كاغ). 


tS)‏ فاصم 


إمبراطورية غانة). 


(زعامة قديمة ببلاد 


السودان). 


(كياك» زعامة سوننكية» 
Kaniaga).‏ 

S45 55)‏ 6 كوكية» 
Kukiya).‏ 


5 


کیم 


مان 


مالائغال 


ماندي سيلا 


المحيط الأطلسي 


لالتقني او انیت 
القدیمة). 


(مدينة بغینیا كوناكري» 
Labe)‏ 


(لولع» لولو). 


(منطقة Lites‏ المالیة 
یسکنها الفولاني). 
(منطقة بمالي الحديثة» 
هي موطن الفولاني؛ 
Macina).‏ 

(بلدة بمنطقة ماسینا» ولد 
بها الشیخ أحمد لوبو» 
Malangal).‏ 

(طریق تجاري بمملکة 
مالي). 


اللحق الثاني: کشافات 


(كاتسيتاء pds‏ شال 
نیجیریا الحديشة» 


Katsina). 


للمدائح النبویة). 
Galanbut‏ 


(جزيرة صغيرة تفي إليها 


آسکیا الحاج بعد عزله 
عن السلطة). 


(کانو» مدينة بشمال 
نیجیریا Kano).‏ 
ساحل العاج. 

(هي منطقة بصونغاي؛ 
عاصمتها تندرمة مقر ولي 
العهد). 


تاريخ الفتّاش 


(وَعَدء واغادوغوء 
الاسم المحلي لعاصمة 
ay pb lal‏ اناء 
Wagadu).‏ 

(مدينة تجارية علمية 
بصونغاي» كانت تدعی 
.3« لله الاز.(ها 


Yatenga). صونفغاي»‎ 


(نياني» عاصمة مملكة 


Niani). «Ju 


a oe ke 


رابعًا : کشاف المصطلحات 


wit 


(بسم الله! بسم اله! 
للترحيب). 

(خزينة الحبوب. تضاف 
إلى أسماء المدن أيضا 


وتعني : قرية). 


(كلمة تبجیل لامراء 
الحرب المادینغ 
وملوکها). 

(زیت یستخرج من 
شجرة). 

(تمر جاف). 

(خزينة الحبوب؛ 
granary).‏ 

(کلمة تبجیل للسلطان 
عند مخاطبته). 

(كلمة تبجیل لامراء 
الحرب المادینغ). 

(نوع من السمك). 


(نوع من الشجر). 


اللحق الثاني: BLES‏ 


مدرسة GoW‏ بباریس منت 
المدينة المشرقَة pear‏ 
sit‏ مَنْصُورَ (قرية قتل فیها سکیا 


مَرْسَى > موسی). 
nee‏ ع ف و هم 
مرسی کاع موز كير 


المسجد الکبیر موش (موشي» مملكة بمنطقة 


مسجد pe‏ (من st‏ المساجد قولعا: بورکیتافاسو 


مسجد سيدي يحيى میم (عاصمة مملكة مالي: 


Mema). FS مسجد‎ 


نابالا (منطقة بخربي مالي 
الحدیثة» Napala).‏ 


المکتب (مدرسة الصبیان لتعلیم نهر السنغال 
القرآن). نوم 


gh) 1‏ مالي). مور (لممبورئ»«مرقلقةقياقل 
ofl‏ (سلطان مالي). قوق اشرق مبرثنای): 
مملكة موشي (موشي» SH | Mossi,‏ 

els Mosi). 


(لقب لسلطان آغادیس). 


(Dendi-fari). 


(لقب لزعیم الفولاني؛ 
ومعناه: مرشد» 


Silatigui). 


ta pict)‏ مور خا و 
(رئیس العبید في المزرعة 
أو رئيس السفينة). 

(لقب لزعيم فوتا). 

(لقب لقائد مغربي). 


اللحق الثاني: کشافات 


دا 


deel 


كورية 


Lat ما‎ Lato 


| Gh RI مس‎ Aa) 


الجماعي الفاحش عند 
الجیش المغربي). 


(وعاء للکیل قي 


صونغاي). 


tobacco, (التبغ»‎ 


tabac). 


)2555 ثمرة الکولا» 
guru, woro).‏ ,8010 
(قاريتي : زیت یستخرج 
من شجرة شِي). 

(جمع قَنْفء وهم العبید 
المزارعون). 


(غورء كورية: جوزة 


الكولا). 


(تعبير تلطف بمعنى: 


أَحَيّ). 


oe ee 


خامسا : کشاف الألقاب والمناصب 


الأساكي 
(SI‏ صُوبَ 
de p53‏ 


gl‏ موتاب 


i 


ابل قزم كم 
باركي ملك 
ریک 

بارنکی هو گریکن 
باش قَرْمَ 
الباشوطات 

Bb‏ فارٍ 

1 ییوش‎ 
ek 


(لقب لملوك غانة). 


(لقب ملوك زيمبابوي 
الکبری» معناه: ملك 
الذهب). 

(القاضي العرفي 


بصونغاي). 


peal تاريخ‎ 9 


سادسًا : كشاف الأدوات والاً لات 


0 


نکزج 


(سیف آسکیا من 
Chen Soe‏ 


بصونغاي). 


(نوع من gl itl‏ 
الفاخر). 


(من شارات السلطنة 
بصونغاي). 

(آلة عزف في الحرب). 
(مغرفة تستخدمفي 
الطبخ). 

LES)‏ 2 بوق عملاق 
ینفخ فيه عند الحرب». 
(طبل كان يضرب في 
المحافل الرسمية). 
(طاعون استشرت 
بصونغاي). 

(کاکاك : بوق عملاق 
للحرب). 

(زي موحد فصله سکیا 
مر بتكن لخدم بالقصر). 


(أصداف بحرية تستعمل 


نقدا). 


ا 


(المعلم والأستاذ الأكبر» 
ts,‏ مادینغ؛ 
Karamokhoba).‏ 
(فقيه عالم» أو معلم في 
مهنت بلغة المادينغ). 
(حاكم كورميناء وهو 
ولي Kurmina «igs!‏ 
Fari).‏ 


(المداح والمزرخ الشعبي 
الملازم للقصر الملكي» 
gesere dunke).‏ 
Kansiri Maghan‏ 
الع هاف eh‏ رسفا 
فار« Kanfari).‏ 


(لقب لأبناء الأمراء 
بصونغاي). 


(من آلقاب التبجیل). 


(مؤدب» عالم فقي 
modibo).‏ 

(ملك موشي بمملكة 
ياتيلغا). 

(لقب ملك موشي بمملكة 


Nasere). «isl 


(نسبة إلى وانغاراء قبيلة 
متاجرة بصونغاي» 
Wangara).‏ 


OK FF 


سم تا بخ BEM‏ 
و تاريخ الفتاش 


الفازازي» أبو زيد عبد الرحمن gil g‏ حت خاش بن ۳ ديوان الوسائل 
المتقبلة في مدح النبي BE‏ (مصر: : المطبعة الميمنية » Aa‏ 


کربخال» مارمول. أفريقياء ت: محمد حجي وآخرون؛ 1945م). 

المقري» أحمد بن محمد. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: 
إحسان عباس» (بيروت: دار صادر» ۸٩۱۹م).‏ 

ابن منظور» أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري» لسان 
العرب» (بيروت: دار صادر (alten‏ 

ولد السالم» حماه الله. تاريخ الفتاش في ذكر الملوك وأخبار الجيوش وأكابر 
الناس» للقاضي محمود كعت المتوفی سنة 7١١٠ه/‏ ۰۱۵۹۳ وتکملته : «تذكرة 
النسيان في أخبار ملوك السودان» لابن المختارء (تحرير وتقدیم)» (بيروت: دار 
الكتب العلمية» Vb‏ لبنان» 2۲۰۱۲/ (VEN‏ 


“ap”‏ وی وچ 


اللحق الثاني: ULES‏ 


المصادر والمراجع 

البغدادي» الحافظ. تاريخ بغداد» (بيروت: دار الکتب العلمية» ۱۱۷ه. 

البكري» أبو عبيدة. المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب» وهو جزء من 
کتاب : المسالك والممالك» (بغداد: مكتبة المثنى» د.ت). 

الزبيدي» أبو الفيض المرتضى محمّد بن محمّد بن عبد الرژاق. تاج العروس 
من جواهر القاموس (القاهرة: المطبعة الخيرية» ۲ هه 

السعدي؛ عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران. تاريخ السودان؛ ترجمة: 
هوداس و بنوة» (باریس: المدرسة الباريسية لتدريس الألسنة الشرقیة» ۱۹۸۱ع). 

السيوطي » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر. الأشباه والنظائر» تحقیق : 
عبد العال سالم مکرم؛ (بيروت: مؤسسة الرسالت Nb‏ 46 ام). 

السيوطي› جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر. تاريخ الخلفاءء تحقیق : 
محمد محي الدين عبد الحميد» (مصر: مطبعة السعادق ۱ هه ۲ 

الشريسي. أبو العباس أحمد عبد المؤمن القيسي. شرح مقامات الحريري» 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» (سيدا-بيروت: المكتبة العصرية» ۱6۱۳ه/ 
15م)). 

عثمان» عبد النعیم ضيفي. المختار من تاريخ الفتاش في آخبار الجیوش 
والبلدان وأكابر الناس» (تقدیم ودراسة) (القاهرة: دار العلوم للنشر والتوزیع» 
(p0‏ 

ابن فارس» أبو الحسن أحم.» معجم مقاييس اللغة» تحقیق: شهاب الدين 
آبوعمرو» (بیروت: دار الفكرء ط ۰۲ ۵۱۱۸/ ۱۹۹۸ع). 
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القسم الثاني : نصوص LS‏ الفتاش 
مقدمة الفتاش .. 
الباب الأوّل: سکیا الحاج ad‏ 
الباب الثّاني: لک or his‏ 
الباب انالك : مملكة AUS‏ 
الباب الرابع : دولة a eS‏ 
الباب الخامس : شي JE‏ 
الباب السّایس: كي مد 
الباب السّابع : Sal‏ موسی . 
الباب این : Si‏ مد ینکن 
Sai ee tl oul‏ إسماعيل 
الباب العاشر: Sai‏ إسحاق ۱ atê‏ 


الباب الحادي عشر: آشکی داوود 9 1 1 ES‏ 


الباب GI‏ عشر : أسْكِيَ الحاج وقاضي ESE‏ العاقب ك2 


الباب الثّالث عشر: سكي sed‏ بان .. 

الباب الرّابع عشر: أسْكِيَ إسحاق GOI‏ 

الباب الخامس عشر: سي مد گاغ والْقِرَاضٌ 35 گاغ . ae‏ 
الباب السّاوس عشر: الباشات في eg‏ ونوح BS SAN‏ 


ذيل 


VEN saewaiee 
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فهرس امحتويات 


BMA]‏ مهو موه موه مره : اة ف اما دع الام انها 


rec as 5 tee 5 653 Fee: مقدمة‎ 


المبحث الأوَّل: تاريخ الفتاش: الکتاب الملغز وإشكالاته . 


أوّلا: عن نسخ المخطوطة الفتاش ودعوى pel‏ فيها 


rein وم وا‎ SS ES عن حقيقة شخصيّة محمود كعت‎ GU 


OU‏ عن حقيقة شخصيّة ابن المختار 
رابعًا : مراجع الفتاش بوصفها مفاتيح لبعض الإشكالات 
خامسًا : وقفة عند مغالطات حديثة حول «الفتاش» و«تذكرة النسیان» 
البحث اللَاني : خلفيّة تاريخيّة لدعوى الخلافة المهديّة لیخ لوبو .......... 
YSN‏ الشيخ أحمد لُوبو وتأسيسه للخلافة الإسلاميّة ادینا! 
GE‏ ألفا نوح بن الظّاهر الفولاني وتهمة تحريف *الفتاش! 
المبحث الّالث: مراجعاتٌ مضمونيّة وإشكالات الكتاب 


7 


ولا : المقدّمة 


ثانيًا : ملامح أسلوييّة ومضمونيّة في الباب الأول من «الفتاش» Ee ye‏ 


الا : خصائص أسلوبيّة .. 


البحث الرّابع : الأصوص التي انفردث بها نسخة (C)‏ من مخطوط «الفتاش» 


۵ 
فهرس امحتويات 22 


القسم IH‏ : ملاحق وكشافات 


الملحق الأول: جداول وأشكال . ais O REO Olea Oe‏ \ 
جدول (۱): ترتيبٌ زمنيٌ a Belts‏ الأحداث بصونغاي ............... موی ۱۳۳۱۷ 
جدول (۲) آسماء الأساكي بتمبکتو a‏ : موی SOV:‏ 
جدول (۳): الأساكي بتمبكتو (بعد الغزو المغربي) ........... AY sce ae‏ 
شکل (A):‏ شجرة ملوك سکیا shee x‏ | ماج مس ۱۷:۵ ۱۳۲ 
مسرد المناصب الإداريّة والعسكريّة ... 5 eee‏ ۱۵ ۱۳ 
جدول (4): قبائل مملوكة ۱ جف افج توا واس مه ملسي ۱۱۰۲۸۷۶ 
اللحق الثاني : کشافات .................. ۳۳۹ 
ألا قاد رصع 206 OS‏ مسد ا TN‏ 
ثانيًا : كشاف القبائل والجماعات 8 50 Fev.‏ 
BU‏ کشاف المدن والمواضع .......... ۱ ۳9۰ 
رابعًا : کشاف المصطلحات ..... : ۳۹۰ 
خامسًا : کشاف الألقاب والمناصب یی ۳۹ 
سادسًا: کشاف الأدوات pee ۲ ....... BIT‏ : ۳۹ 
المصادر والمراجع ' ا 
فهرس المحتويات : ۳۷۳ 
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